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مقدمة المترجم 


يتناول هذا الكتاب مناهج البحث الاجتماعى. فيؤرخ لبعض هذه المناهج 
ويناقشها بعمقء ويهتم على الأخص بالمناهج التى تبحث عمليات التغير الاجتماعى 
والشخصى. ومن هذا المنطلق فإن هذا الكتاب يعتبر بالغ الأهمية بالنسبة للباحثين 
فى العلوم الاجتماعية بأنواعهاء وخاصة من يبحشون عمليات التغير 
الاجتماعى والشخصى. 

وينقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام رئيسية» أولها تحت عنوان "التذكر”", ويتناول 
محاولات الاتجاه النسوى فى منهج سُمى ب"عمل الذاكرة"., وقد سبقت المناهج 
النسوية إلى هذه الطريقة فى محاولة منها لتفعيل الذاكرة للكشف عن التاريخ 
الطويل من تهميش المرأة. وقد انتشر هذا المنهج فى أنحاء العالم. وعملت جماعات 
بحثية كثيرة من النسويات به. ويتناول الكتاب بعض هذه التجارب بالبحث 
والتحقيق» مستكشفا خصائص هذا المنهج البحثى» وما توصل إليه مسن منتجات 
فكرية» وتجارب منهجية» مع عرض لبعض الكتب التى نتجت عنه. 

وفى هذا السياق؛ أود أن أشير إلى أن الجماعة المصرية التى تأثرت بهذا 
المنحى» واتخذت عنوانا لها 'المرأة والذاكرة" قد تأسست عام ©1591., بهدف "إنتاج 
معرفة ثقافية بديلة حول النساء العربيات» وإتاحتها كمادة يمكن توظيفها فسى رفع 
الوعى ودعم النساء". وقد قام بتأسيسها "مجموعة من الباحثات والباحثين المهمومين 
بتغيير الصور النمطية للنساء فى الثقافة السائدة".» وذلك لأن "الصور والأفكار 


الثفافية السائدة 'تمثل" حجر عثرة أمام تحسين أوضاع النساء وحصولهن على 
حقوقهين". ... وأيضا بسبب.... "غياب مصادر المعرفة الثقافية البديلة بشأن أدوار 
النساء فى التاريخ وفى الحياة المعاصرة" (018.68.؟.19198//:مغغط). 

قدمت مؤسسة المرأة والذاكرة المصرية كثيرا من الأنشطة المفيدة: منها 
الندوات والملتقيات الثقافية والبحثية» وأصدرت مجلة بعنوان 'نور": قدمت مجموعة 
من الأبحاث والتحقيقات وعروض الكتب المهمة. غير أن هذه المجلة لا تزال» 
كشأن كل الأنشطة الثقافية الحقيقية فى مجتمعناء متعثرة. كذلك أصدرت الجمعية 
عددا من الكتب من أهمها كتاب: زمن النساء والذاكرة البديلة» والذى يضم ١8‏ 
بحثاء وقامت بتحريره سمية رمضانء وهدى الصدة: وأميمة أبو بكر. وللجمعية 
موقع على الإنترنت يتحدث عن بعض أهدافها وأنشطتها. وقد قصدت ذكر هذه 
الجمعية لما تقوم به من مجهود ثقافي وبحثى يستحق الاهتمام من ناحيةء وكدليل 
آخر على تأثير وانتشار هذا المنهج, الأمر الذى وصل إلى بلدان كثيرة فى أنحاء 
العالم؛ منها مصرء والذى أدى إلى التأثير فى مناهج بحث أخرى توردها 
المؤلفتان فى كتابهما. 

لقد كان للنظريات النسوية» وخاصة "عمل الذاكرة" تأثير كبير فى العديد من 
الأفرع العلمية الأخرىء وكان من نتائجها أن حثت على ظهور مناهج أخرى 
اتخذت من القصص الشفاهى ومحاولة التذكر أساسا منهجيا لهاء وأول هذه المناهج 
هو التاريخ الشفاهى وتاريخ الحياة» والذى استخدم بشكل متزايد فى الأبحاث 
التاريخية منذ سنوات العقد ١317١ء‏ وكانت قصص الحياة التى يرويها أصحابها 
ممن عايشوا المراحل التاريخية المهمة والصعبة من أهم مصادر معرفة الحقائق 
عن تلك الفترات؛ خاصة مع محاولة رجال السياسة دائما رواية الحكاية من 


فى مختلف البلدان والعصور. 
فى القسم الثانى تتناول الباحثتان -تحت عنوان "أن نكون معا"- منهج البحث 
الطولى الكيفى» وهو من المناهج الكيفية التى تأثرت بالقص الشفاهى؛ غير أنه 


يختارهم البحث من البداية» ويظل يتابعهم لاستكشاف ما يطرأ على شخصياتهم 
وحياتهم ومجتمعاتهم من تغيرات. ويعتمد هذا المنهج أيضا على الرواية الشفاهية 
والتاريخ الشفاهى» حيث تجرى مقابلات شخصية مع الحالات المبحوثة وتسجل هذه 
المقابلات بكل طرق التسجيل الممكنة؛ بالكتابة؛» والصوتء؛ والصورة؛ وفى 
السنوات الأخيرة ظهرت طرق التسجيل الديجيتال أيضا لتسهم فى تسهيل البحث 
والأرشفة. وقد أدى هذا المنهج إلى ظهور بعض التحديات الأخلاقية فى استخدام 
البيانات الشخصية وعرضها بشكل قد يعرض أصحابها لمشاكل أو قد يجعلهم 
يتضايقون من تفسيرات الباحثين لشخصياتهم» ... إلخ. 

ثم يظهر مع هذا المنهج علم منهجى آخر لا يقل عنه أهميةء ألا وهو 
الإثنوجرافيا. وهو “علم دراسة أصول الأعراق والتقافات". وكلمة إثنوجرافيا تعنى 
'كتابة الثقافة". وهو يقوم أيضا على فكرة الذاكرة والمقابلات الشخصية ومتابعة 
الميدان البحثى لفترة طويلة. 

وقد ظهر البحث الإثنوجرافى فى البداية داخل الأنثروبولوجياء والتى ينتقدها 
الباحثون قائلين إنها "كانت مسخرة لمشروعات الهيمنة الكولونيالية» وإجراء مسوح 
للأخرين ووضعهم فى كتالوجات". لكن الإثنوجرافيا بدأت تتخذ منحى مختلفاء حيث 
ظهر من الإثنوجرافيين الذين يكتبون عن قومياتهم وأعراقهم وثفافاتهم. وقد أثار 


هذا العلم العديد من التوصيفات؛ مثل "الموقف الإثنوجرافى"» زمن الباحث؛: وزمن 
المقابلة» إلخ. وقد أدت تلك إلى بعض التحديات المنهجية فيما يختص بزمن الكتابة 
وزمن البحث الميدانى؛ أو ما سُمى 'بالحاضر الإثنوجرافى". ومشكلة علاقة التاريخ 
بالإثنوجرافيا أيضا. لكن الإتنوجرافيا تقدم تأريخا مهما للحياة الاجتماعية:؛ وتتيح 
المقارئنة عبر الأجيال وعبر الزمن. 

وهذا يؤدى بنا إلى القسم الثالث والأخير من الكتاب؛ تحت عنوان: 
"الميراث"؛ وتتناول فيه الباحثتان مناهج البحث بين الأجيال» وكيف يقوم البحث بين 
الأجيال باستكشاف التغير الاجتماعى بالمقارنة بين أحوال الناس وآرائهم؛ بين ما 
استمر موجودا وما أصابه التغيرء فى جيلين أو عدة أجيال مختلفة (فى أحد 
الأبحاث يتتاول التغير بين أربعة أجيال من عائلة واحدة). 


ثم يأتى دور "العودة للزيارة"؛ فقد يعود الباحث إلى أبحاثه الماضية» والتى 
مضى زمن على إجرائهاء أو قد يعود إليها باحثون آخرونء بهدف معرفة التغير 
الذى حدث منذ إجرائها وحتى وقت الزيارة الثانية. وهذا يشمل منهجين في الواقع 
من مناهج البحث. منهج إعادة بحث لدراسة سابقة يقوم به من قام بالدراسة أو 
باحث آخرء ومنهج المتايعة. وهذه الأيحاث أيضا تثير قضايا منهجية عديدة» من 
أهمها ما يختص بأرشفة البيانات» وكيفية الأرشفة» وما إذا كان من الممكن إعادة 
استخدام البيانات؛ وتأثير ذلك على الأبحاث وعلى أصحاب البيانات أنفسهم» وعلى 
من قام بالبحث لأول مرة. 
الباحثتان جهدا فى متابعة المناقشات التى أثار تها هذه المناهج والآثار التى تركتها 
على العلوم المنهجية؛ ومكانتها التاريخية فى البحث العلمى. والواقع أنه فى الكتاب 
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كله؛ تحضر دائما تلك العلاقة الزمنية بين البحث والباحثء وميدان البحث. وكذا 
العلاقة الزمنية بين الماضى والحاضر والمستقيل؛: ومكانها فى البحثء والزمنء 
والصيغة الزمنية» فضلا عن الزمن وأهميته بالنسبة للباحث» وخاصة تلك الأبحاث 
التى تستغرق الكثير من حياة الباحث؛ مثل أبحاث المتابعة» والبحث الطولى الكيفى. 

وفى الفصل الأخير من هذا القسم تتحدث المؤلفتان عن "العاطفة" وتأثيرها 
فى البحث» وهى مشكلة خطيرة فى الأبحاث التى تقوم على المقابلة» إذ إنه لا يمكن 
فصل الباحث عن مشاعره. والحق أن مسألة الموضوعية الكاملة من جائب الباحث 
عسيرة التحقيق فى الواقع» إن لم تكن مستحيلة. وتقدم الباحثتان تجربتين فى هذا 
السبيل وكيف تعامل الباحثون معهما. والمشكلات المثارة هنا تتعلق بالحساسيات 
الخاصة التى يشعر بها الباحث تجاه المسألة التى يبحثهاء أو تجاه الأشخاص الذين 
يتخذهم موضوعا للبحث أو مصادر للمعلومات. هذه الحساسيات شديدة الصعوبة 
فى يومنا هذا خاصة تجاه بحث المسائل الخاصة بالعنصرية على وجه التحديد؛ لكن 
الباحثتين تضيئان شمعة أخيرة» فى قولهما؛ 'فى فترة تاريخية أخرىء ربما فقط منذ 
عقدين من الزمانء كنا كباحثين من الممكن أن نكون... أكثر حساسية تجاه... 
التهميش القائم على النوع... وفى سنوات العقدين ١56٠‏ و150١‏ كان يمكن أن 
نكون أكثر حساسية تجاه التفاوت الطبقى. ولكن» فى أواخر أعوام ,١51٠‏ كان 
محك الاختبار... هو العنصرية". 

ورغم أن "التهميش القائم على النوع" لم ينته بعدء خاصة فى بلداننا» ورغم 
أن "التفاوت الطبقى" لم يئته أيضاء فإن كليهما تغيرء واتخذ شكلا مختلفاء أحيانا 
أكثر بساطة» وإن كان فى أحيان أخرى أكثر صعوبة وقسوة. وفى كل الأحيان» 
وفى ظروف كثيرة» وفى بلدان معينة» يمكن أن نقول إنه أصبح أكثر مباشرةةء 
وبهذا فهو عرضة بشكل أكبر للتحدى والمواجهة. 
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ومرة أخرىء: رغم كل ذلكء يمكننى أن أرحب بتوصيف المؤلفتين المفعم 
بالأمل. نعمء هذا التوصيف يجعلنا نتمسك بأمل أن يأتى يوم نرى فيه عالمنا أكثذر 
عدلاء وأكثر تسامحا. 


بحث التغير الاجتماعى 


إن الأسئلة عن التغير فى الحياة الاجتماعية والشخصية ملمح لكثير من 
الكتابات فى عالمنا المعاصر. ورغم وفرة نظريات التغير الاجتماعىء فإن 
المناقكشات حول كيفية إجراء الأبحاث حوله أقل انتشارا. هذا الكتاب يقدم دليلا 
زمنيا للمنهجيات الكيفية التى تبحث عمليات التغير الشخصىء والجيلىء والتاريخى. 
ويقدم عرضا للمناهج التى تستكشف العلاقات الزمنية والدينامية بين الماضى 
والحاضر والمستقبل. ومن خلال دراسات الحالة» يستعرض ستة تقاليد منهجية: 
عمل الذاكرة» وقصص الحياة/ السرد الشفاهىء والبحث الطولى الكيفىء 
والإثتنوجرافياء ودراسات ما بين الأجيال» ودراسات المتابعة. ويصور كيف أن هذه 
المقاربات البحثية مترجمة إلى مشروعات بحثية ونضع فى اعتبارها التحديات 
العملية وكذا التحديات النظرية والأخلاقية التى تمثلها. والمناهج البحثية أيضا أحد 
منتجات الأزمنة والأمكنة» وهذا الكتاب يضع فى المقدمة السياقات الثقافة 
والتاريخية التى نشأت وتطورت فيها هذه المناهجء والتقاليد النظرية التى تعتمد 
عليهاء والقضايا التجريبية التى تتوجه إليها. 

هذا الكتاب مصدر بالغ القيمة للباحثين وطلبة الدراسات العليا فى جميع 
أفر ع العلوم الاجتماعية- خاصة فى حقول الدراسات الخاصة بالجنسين» والشباب» 
والعائلة» والمجتمعء والتعليم» والصحة؛ والمناهج الكيفية - أى الأفرع التى تهتم 
بفهم وبحث التغير الاجتماعى. 


شكر 


هناك الكثير من الناس ساعدونا فى صنع هذا الكتاب. بدأ المشروع عام 
4 بملتقى فى جامعة علتله8 418ناه50 «وغندهءآ1 حول 'بحث التغير 
والاستمرارية: وجهات النظر الكيفية" ( :ععسصمط0/جاسسنامه0 وستطءممءى8» 
"مع ططاعء مومع عاتاماتاهن©)» وفيه رسمنا خريطة للبنية الأساسية وموضوعات 
هذا المسعى. ونود أن نشكر هؤلاء الذين ساهموا فى ذلك الملتقى» وباتريك بريندل 
عللستر8 عاء1م)وط»؛ محرر الكتاب فى دار نشر 6ع588: والذى كان موجودا منذ 
البداية وكان مرشدا للمشروع طوال العمل فيه. وأثناء عملية الكنابة» شعرنا بقيممة 
المناقشات مع كثير ممن وصفنا أعمالهم هناء ومنيم: جوليا برانين هفابال 
لع ص22 وجانيت هولاند 58101182110 أعسول» وشيلا هندرسون واتعغطك 
02 وولين ييتس وع)هلآ تالؤراء وهارييت بجيروم نيلسن )ء1138 
صعداء1!1 حسسحدءز8» وديانا ليونارد 0:وهم».1 5هوذ2. وقد أفدنا أيضا من التعليقات 
المفيدة لأحد كتاب عروض الكتب ومن قرائناء والذين يشملون بالإضافة إلى من 
ذكرنا أسماءهم: شين أرنولد 40194 ددهءق»: ودافيد جودمان «قدملهه© لتجوط؛ 
ومارى جين كيلى 'زانداءعك1 عدصول '84873) ونعومى رودو 180006 أتومؤلة» وكاتى 
رايت اماع8١‏ عأنوككء مع دعم بحثى قيم من كلير تشارلز 1©5:هط0) »0191 وجلين 
سافيدج ع52728 ع1 . ونود أن نشكر الدور التمكينى لكليات الصحة والرعاية 
الاجتماعية عده© لهن50 20ج طأادء11 4ه 1)15ناءه7 فى الجامعة المفتوحة»ء والتعليم 
فى جامعة ديكين 05119 نهنا تاأعلهء82؛ وكذلك جامعة ملبورن مدرسة الخريجين 
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للتعليم 0 511001 21201216 عتعسوطلء84 1ه 'زاأوته 9أزول]. ونشعر 
بقيمة الدعم الذى قدمته هيئة تحرير وإدارة دار نشر سادج. وأخيراء وليس آخراء 
نشكر عائلتينا لمساعدتنا على أن نجدء ونصنعء ونختلس الوقت الذى احتجناه 
للسفرء والحديث» ولقراءة» وكتابة» وتحرير هذا الكتاب. 
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١ 
مقدمة: بحث التغبر والاستمرارية‎ 


يتناول هذا الكتاب بحث التغير فى الحياة الشخصية والاجتماعية. فهو 
يستعرض مناهج ترى تميزا للجانب الزمنى. ونأمل أنك سوف تتمكن من استخدامه 
بطرق متعددة. فمن خلال دراسات الحالة» سوف ترى كيف تعمل المناهج المختلفة 
في التطبيق»-وفى فهمها كمناهج تقع فى أوقات وأماكن معينة. وسوف تقدم لك 
فصول الكتاب مجتمعة فهما للأبعاد المعرفية والأخلاقية للبحث الذى يسعى لوضع 
يده على العمليات الدينامية. لا يتناول هذا الكتاب موضصوع استخدام البحث لعمل 
تغيير (2006 ,شأوعط ده 66027000 0))» ولا حتى بحث الناس الذين يغيرون 
العالم (انظر 2007 ,4076105). بل هو كتاب عن نوع من البحث نقوم به ونعجب 
به بحث كيفى يأخذ الجائب الزمنى بجدية. 

تحيط بنشأة هذا الكتاب بعض الموتيفات الزمنية التى نستكشف من خلالها 
التذكر والتزامن. فمن حيث التزامنء لأننا التقينا فى عام .7٠٠٠١‏ ووجدنا أننا نحن 
الاثنتين قد خططنا لدراسات تسعى لاستكشاف العمليات المشتركة للتغير الشخصى 
والاجتماعىء وأننا نشترك فى اهتمامات منهجية ونظرية بالجانب الزمنى» واكتشفنا 
نفس الأدوات المفاهيمية لمساعدتنا فى هذا العمل. وسرعان ما عرفنا أن هناك 
آخرين يفكرون بنفس الطريقة ويقربون مسارات الفكر الأكاديمى والشعبى؛ 
ويسعون لصياغة فيم دينامى للعمليات الاجتماعية. وعند تلك النقطة قررنا أننا نود 
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وضع كتاب حول تحديات بحث التغير الاجتماعى؛ اعتمادا على تقاليد البحث 
الكيفى التى كان لها الأثر فى تشكيلناء والتى وظفناها فى ممارستنا للبحث. كان هذا 
المشروع تعبيرا عن الصداقة» ورغبة فى التعاون ولجعل لقائنا وتآلفنا أكثر صلابة. 
وتطلب المشروع أيضا أن نحدد موقع هذا المجهود فى الوقت والمكان؛ مما 
قادنا لتتبع التقاليد البحثية المختلفة» ولإعادة الاشتباك بالأدبيات؛» ولتذكر أيها جاء 
أولاء وكيف وصلنا إلى هذه النقطة. هذا التذكر كان شخصيا وأكاديميا على السواء. 
وقد نعمنا بفرصة لوضع خريطة بالمؤلفات التى أحاطت بخريطتنا المنهجية» 
لاكتشاف وإعادة اكتشاف الكلاسيكيات؛ ولتقديم ذلك إلى الجمهور المعاصر. وفى 
هذا الفصل التقديمى سوف نرسم الخطوط العامة للموتيفات النظرية والمنهجية 
الموجودة فى هذا الكتاب. ثم نضع الخطوط العامة لبنية الكتاب وأساس تنظيمه. 


رواية القصص عن التغير الاجتماعى 

فى عام .١115‏ نشر المؤرخ الإنجليزى بيتر لازليت كتابا بعنوان 11 
+5هآ 1139 11 78/014 [العالم الذى فقدناه]» وانتقد فيه اتجاه الكتابات الماركسية 
لقراءة الماضى من خلال النظرية. وانتقد الطريقة التى وظف بها هذا العمل 
التواريخ المرتبة زمنيا لكى يركز على الانقطاع المزعوم الذى تسبب فيه التصنيع 
وخلق مجتمع الكتلة الجماهيرية من مجتمع يقوم على العائلة كوحدة للمجتمعء 
والمنزل كموقع للصناعة. كان الحل الذى قدمه لازليت هو أنه استبدل بالمقاربة 
السردية 'إعادة رواية التاريخ” تناولا مقارنا يوضع فيه المجتمع قبل الصناعى 
والمجتمع المعاصر متقابلين» مما يمكن المحلل من رؤية المزيد من الأشياء التى 
استمرت كما هى حينئذ والآن» وكذا الأشياء التى اختلفت. وهو يعترف أن مثل هذا 
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التناول قد “يبدو غير تاريخى فى المعنى النهائى» حيث إنه يتخلى عن منهج الشرح 
عن طريق رواية قصة" (232 :1965)» إلا أنه يحذر من إغراء روايات الحنين. 
ويقول: 
هناك ما هو أكش من مجرد الوصف الخاطئ لكيف تغيرت 
الأشياء. إن نظرتنا الكلية لأنفسنا تتغير لو توقفنا عن الاعتقاد بأننا 
فقدنا بعض الإنسانية» وكثيرا من النمط الطبيعى للعلاقة التى يمكن أن 
يقدمها المجتمع الصناعى. [..] وفى الميل للنظر إلى الماضى بهذه 
الطريقة, فى تشخيص الصعاب باعتبارها محصلة شىء فقده مجتمعنا 
حقاء يعانى هؤلاء المهتمون برفاهية المجتمع من فهم مزيف لأنفسنا 
بمرور الوقت [..] إن المعرفة التاريخية هى معرفة ينبغى أن نقوم بها 
بأنفسناء والآن. (236-7 :1965). 
فى عام ,7٠١‏ قام المؤرخ والاجتماعى البريطانى جيفرى ويكس (166]ءل 
ولع باستخدام عنوان لازليت فى كتاب بعنوان صهث/الا 1139 77 1/010 عدا 
[العالم الذى كسبناه]» وفيه سعى لتحدى ما يرى أنه منتشر ومشهور وأكاديمى من 
"الحنين لثقافة أخلاقية أكثر استقرارا وتنظيما مما يبدو أنه لدينا اليوم”" (<ة :2007). 
لم يكن هدف مجادلة ويكس المادية التاريخية للاجتماعيين الماركسيين» ولكن 
جماعة من المتشائمين الثقافيين (والذين شمل منهم المحافظين الأخلاقيين» 
والاجتماعيين والدارسين الراديكاليين) الذين فشلواء فى رأيه» فى التعرف والاحتفال 
ب"التغيرات فى الحياة الجنسية والحميمة» والتى تحدث تحولا فى الحياة اليومية 
والعالم الذى نعيش فيه والذى يسير بسرعة نحو العولمة" (*ة .م). ويرى 'ويكس" 
أننا نعيش فى عالم انتقالى» فى وسط ثورة عميقة» رغم أنها طويلة؛ معقدة» متسمة 
بالفوضىء غير مكتملة» ثورة غيرت إمكانات أن نحيا تنوعنا الجنسى وخلق حيوات 
حميمة"(ص"). ويقدم كتابه صفحة متوازنة للمكاسب والخسائر التى تساهم فى 
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شخصية هذا التغير على مدى "٠‏ سنة. ولم يكن مشروعه لمجرد إظهار أن 
الأشياء قد تغيرت؛ ولكن أيضا ليحتج بأنها تغيرت إلى الأحسن. وفى بناء قضيته؛ 
يحذر من سلسلة من الأساطير: الأسطورة التقدمية؛ التى 'تنسى بسهولة مصادفات 
التاريخ» والطرق المتشابكة التى أوصلتنا إلى الحاضر”؛ وأسطورة الانحدار 
المتصلة بالمحافظين الأخلاقيين» والتى 'تحتفل بتاريخ لم يكن موجودا أبداء وعالم 
لم يُفقد تماما كما يتخيلون- من زاوية الحنين إلى الماضى- أنه مقابل للحاضر؛ 
وأسطورة الاستمرارية المتصلة بالنسوية والباحثين الرديئين الذين 'يؤكدون 
استعصاء هياكل مخبأة: ولكن فى فعل ذلك ينسون قوة الفمل والوقع الهائل 
للتغيرات الدقيقة فى الحياة الفردية» والتى تصنع الثورة غير المكتملة لعصرنا" 
(2007:7). 

ويؤكد ويكس أن كلا من تلك الأوضاع "تعوق ما يبدو لى أنه الحقيقة التى لا 
مفر منها: أن العالم الذى كسبناه مكننا من أساليب حياة تمثل تقدما وليس تراجعا فى 
العلاقات الإنسانية» والتى اخترقت شبكة السلطة لتعزيز الاستقلالية الفردية» وحرية 
الاختيارء والمزيد من أنماط المساواة فى العلاقات" (7 :2007). ويحذرنا ويكس- 
مرجعا صدى الأفكار العاطفية عند بيتر لازليت- من تفسيرات التغير الاجتماعى 
المحملة بالنظرياتء بدلا من الاحتجاج بأنه فقط عن طريق "التمسك بالصلات» 
وحاضرنا التاريخى يمكن أن نقيس مكاسبنا وخسائرناء النجاح والفشل؛ الإمكانات 
ومواطن العناد» المتع والأخطار" (ص"). ويرى ويكس أن امتلاك حس بالماضى 
يمكننا من أن 'نجعل الحاضر ذا مغزىء ونعدّل طبيعته الأصلية» ونجعله نسبياء 


وفى وضع هذين المثالين متقابلين» يمكن أن نرى مدى بقاء الأسئلة حول 
مكانة الادعاءات الخاصة بالتغير والاستمرارية الاجتماعيين» والمرتبطة بالجدل 
حول الأوضاع السياسية» والأطر النظرية» والمناهج التجريبية. وبينما أهداف 
الباحثين المتجادلين مختلفة» فإنهما يشتركان فى الارتياب فى الروايات النظرية 
والعاطفية التى تحدد طريقة تشكيل مفاهيم العمليات الزمنيةء وكذا يشتركان فى 
الاهتمام بالطرائق التى يمكن بها للممارسات التجريبية المساهمة- وإيقاع الفوضى- 
فى فهمنا للتفاعل بين الماضى والحاضر والمستقبل. وتلك مشاعر وجدانية مشتركة 
بينناء رغم أن الرغبة فى إعلان أو الاحتفال بالتفجع على التغير تؤثر فينا بدرجة 
أقل من الرغبة فى استكشاف إستراتيجيات عملية يمكن أن تمكننا من توثيق» 
وتصورء وتمثيل العمليات الزمنية ومن استكشاف العلاقة بين الديناميات الشخصية 
والاجتماعية. 


مناهج ولحظات 

نكتب هذا الكتاب فى لحظة ثقافية مهمة» تتميز بوفرة المناقشات متزايدة 
القلق حول التغير الاجتماعى والمستقبل. نظريات ما بعد الحداثة» الحداثة المتأخرة؛ 
الحداثة العالية» والحداثة الانعكاسية»؛ كلها تشير إلى تغير حقبة معادل للشورة 
الصناعية» تغير يحدث فى عملية تحويل العلاقات الاقتصادية والمادية والاجتماعية 
والشخصية. وسواء كانت مثل هذه الروايات تضع هذا التحول بمعنى 'نهاية" 
الحداثة؛ أو 'بداية" مرحلة جديدة تكتسب قوة جديدة؛ فإنها رغم كل شىء تشترك فى 
الاهتمام بسرد عمليات التحول. إن مجموعة من المصطلحات الدالة على التخلص 
من التقاليد» وكشف المستورء والانعكاسية والاتجاه الفردى تبنى فكرة وجود الفرد 
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فى مركز العمليات الاجتماعية والتاريخية» وتواجه مشهدا من عدم اليقين المتزايد. 
وبالمصطلحات الزمنية» نحن نقابل '"حاضر ا ممتدا" (2004 ,2003 ,ترهق4) يوقع 
الفوضى فى التر تيب الزمنى الحداثى (2007 ,قهذه118:001). وقد وصف برايان 
هيفى مثل تلك التوجهات النظرية بأنها "منعطف لإعادة البناء"- يشبه من نواح 
ثيرة الروايات التأسيسية "البناءة" للحداثة ( قسع هنعم؟ رستعط لس وصوكق 
عطاك /81) التى اشتركت فى الميل ل'معرفة اتجاه التغير الاجتماعى والجزء الذى 
تلعبه الوساطة الإنسانية فيما يتعلق بذلك" (26 :2007). ويتميز منعطف إعادة البناء 
بتغير إلى نغمة أكثر تفاؤلاء وإلى سجل زمنى لا يبالى بمحددات (أو بنود) 
الماضىء ويهتم بالطرق التى يمكن بها خلق المستقبل فى الحاضر. والأفكار من 
نوع السيرة الذاتية الاختيارية (1992 ,ا»»8) والمشروع الانعكاسى للذات 
(1991 و0104065).» تعتمد بشدة على التقاليد الخاصة بالظواهر وفكرة الحاضر 
الممتد. وقد احتج البعض بأن مثل تلك الأشكال من السيرة الذاتية جديدة تاريخياء 
وموجودة على نحو مستقل عن الماضىء دون ذاكرة» أو جذورء أو تقاليد. 
ولحظتنا المعاصرة تتميز أيضا بالتعرف على تأثيرنا فى خطابات التغير 
والوعى بالذات فيما يتعلق باحتمالية مطالبنا المعرفية. ويرى هيفى #زطمدع11 أن 
هذه الازدواجية تنشأ من 'منعطف تفكيكى'- تزامن 'شكوكية" ما بعد البنائية فى 
الروايات العظمى (التى تنقلب على فكرة الحداثة كحركة ذات اتجاه؛ ,توطموءك1 
5 :2007)- تزامنها مع البواعث التفكيكية الأخرى (بسيطة فى مستهلها ومتزايدة 
الراديكالية) التى نشأت من النسوية» والدراسات المريبة وما بعد الكولونيالية الى 
صنعت إشكالية من مطالبة العلوم الاجتماعية بالمعرفة الحيادية» والموضوعية» 
والشرعية. وكان فى مركز هذين الاتجاهين الفكريين عرض فوكو للتسلسلات 
النسبوية الثقافية التى تجعل الحاضر غريبا بتعريف الانقطاعات أو الطوارئ 


ا 
لكل 


المحتملة» التى كانت سببا فى نهضة علاقات سلطة/ معرفة معينة والتى بدورها 
تنتج أنظمة للحقيقة وللأفراد. ويقود المنعطف التفكيكى إلى موقف انعكاسى 
ومتناقضء والذى بناء عليه "لا بد أن يعترف علم الاجتماع بأنه متورط فى الإنتاج 
السردىء وأنه مشترك فى عملية إنتاج معرفة محتملة مفتوحة أمام المناقشة 
والتفنيد» ويمكن فى أحسن الأحوال أن تقدم أساسا لتفسيرات متنوعة للعالم 
الاجتماعى" (43 :2007 ,لإطصة»11). 

إن عمل المنظرة السياسية والنسوية الأمريكية وندى براون )١115(‏ يقبض 
تماما على ما فى هذا الموقف من ازدواجية وتناقض. فمن ناحية» تحذر براون 
الاتجاهات النسوية من أخطار حكاياتها الخاصة» والتى يتم فيها الدفاع بحمق عن 
جراح الماضى من حيث إنها تقدم أساسا لهويات الحاضر. إلا أنها أيضا تدعو 
الاتجاه النسوى "ألا يلوم التاريخ الذى ولد فيه" (51 :1995)» وتقترح أنه من الممكن 
الحفاظ على صلة بالذاتية» والهوية» والنزعة الأخلاقية دون التورط فى مشاعر 
"استياء عدوانى" (وهو مصطلح مأخوذ من تصوير نيتشه لمشاعر الاستياء من الألم 
الذى يصحب شعور المرء بالدونية» والذى يصبه على كبش فداء خارجى). وترى 
براون أن قدرتنا على خلق هويات سياسية يتوقف على قدرتنا على التحرر من مثل 
تلك الاعتمادية لكى نتخيل مستقبلا يتطلب بدوره 'شعورا بالحركة التاريخية" 
(9 :2001). وقبول الميراث التفكيكى لما بعد البنائية والاختلاف الراديكالى لا يعنى 
التخلى عن السياسة» ولكنه يعنى بالفعل التخلى عن الحكايات التاريخية التبسيطية. 
وتحتج براون بأنه 'كما تزداد صعوبة اختصار الماضى فى سلسلة واحدة من 
المعانى والتأثيرات» وكما يجبر الحاضر على توجيه نفسه وسط “كل هذا' التاريخ 
و “كل تلك” القصصء يظهر التاريخ نفسه أكثر ثقلا وأقل تحديدا مما كان أبدا مسن 
قبل" (3 :2001). 
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انعطاف نحو الزمن 

سوف ترى من طريقة تناولنا فى هذا الكتاب أننا تأثرنا بالتراث الانعكاسى 
للمنعطف التفكيكى. نحن مهتمتان بالقصص التاريخية وليس بالتاريخ» ولدينا ورعى 
ذاتى بتأثيراتنا الضمنية فيما نصوغه من سرد سوسيولوجى وتجريبى. إلا أننا لا 
نرغب فى التخلى عن مشروع تحديد موقعنا نحن والآخرين داخل منظور تاريخى 
وثقافى» ونسعى لاستخدام إستراتيجيات عملية وتجريبية تقبض على تفاعل الماضى 
والحاضر والمستقبل؛ وفى ذات الوقت نسعى أيضا للتعرف على كيف أن تحديد 
الأوضاع الاجتماعية والثقافية والتربوية تشكل السرد الناتج والأسئلة التى تسألها 
عن المناهج. فى كتابه 8401200 :4ه [وراء المنهج] والصادر عام .٠٠١5‏ يقدم 
جون لو #اكهط1 تاول دفاعا حارا عن نوع جديد من المنهجية الخاصة بالعلوم 
الاجتماعية تعترف بأن المناهج تنتج الحقائق التى تفهمهاء والتى هى قادرة على 
تصوير "الزائلء وغير المحددء واللامنتظم" (ص4). ويقول لو: "إننا بحاجة لأن 
نجد طرقا لدراسة وتفسير مناهج هادئة؛ أو مناهج بطيئة» أو مناهج متواضعة. 
وعلى وجه الخصوصء نحن بحاجة لاكتشاف أساليب لعمل مناهج دون إمبرياليات 
مصاحبة لها" (ص١5١).‏ وفى هذا الكتاب؛ لم نسع لاختراع مناهج جديدة:؛ ولكننا 
على العكسء؛ نظرنا إلى ما هو موجود بالفعل؛ ولكن تلك المناهج التى نعتقد أنها 
تمتلك بعض الصفات التى وضع جون لو خطوطها العامة. وتلك كلها مناهج تقبض 
على شىء من الشخصية الهاربة لبُعدى الزمن سريعى الزوال» وتفاعلهما- البُعدين 
الذاتى والموضوعى للزمن. وهى مناهج - من خلال أشكال مختلفة من 
"الدوام"... فى العمل الميدانى و/أو التحليلى- تتعرف على الحركة» والتبادل» 
والعملية الدينامية. 


وقبل عشرين عاما من كتاب جون لوء فى مقدمة لمجموعة من الأوراق 
حول السيكولوجية التاريخية» عرف كينيث جرجين (1984) ثلاث 'قصص خيالية" 
أو أساطير ضمنية حول الزمن تعين حدود هذا الفرع المعرفى. أولى هذه الثلاث 
هى تفضيل التحليل التزامنى على التحليل التاريخى- تركيز على الكيانات الساكنة 
(مثل الطبقة الاجتماعية) بدلا من الحالات عبر فثكرة زمنية (مثل الحراك 
الاجتماعى). والثانية هى التمسك بمناهج بحثية تضخم من الأنماط الزمنية بدلا من 
أن تتيح الفترات/ التدفقات الزمنية. وهنا يشير جرجين إلى كيف أن الملامسح 
المألوفة للحياة اليومية كلها تتطلب آفاقا زمنية ممتدة: سواء كان ذلك ظاهرة علي 
المستوى المصغر ("إجراء محادثة» لعب ألعاب» تدريس درسء الدخول فى 
مشاجرة؛ ممارسة الحب" (ص6١)؛‏ أو ظاهرة تحدث على مدى أفق زمنى رحب 
('الحصول على التعليم» تكوين صداقات» عمل علاقة حبء تربية طفلء التقدم فى 
الحياة المهنية")؛ أو حتى تلك الظواهر الكبيرة جدا المؤهلة لأن تعتبر تغيرات 
تاريخية واجتماعية. والقصة الخيالية الثالثة عن الزمن هى ما يطلق عليه "تفضيل 
الثبات الظواهرى على الطوارئ الزمنية"(ص868)- البحث عن القوانين بدلا من 
المعانى القائمة ومحاولة استثناء عملية البحث من موقع محتمل إلى جانب البيانات. 
وبعد أكثر من ٠١‏ عاماء نشعر أن الانعطاف نحو الزمن فى البحث الاجتماعى» 
والذى يعتبر هذا الكتاب جزءا منه» يتجه إلى حد ما نحو الانقلاب على تلك 
القصص. وهذا باعث مشترك بين أفرع معرفية مختلفة» وفى تفضيل الأنماط 
المتعاقبة يكون المرء أكثر قدرة على بيان الزمانى والمكانى. وهو مشروع منهجى 
يحتاج لأن يكون المرء على وعى تاريخى؛ ويعتمد على رؤى وأعصراف خاصة 
بمختلف العلوم الاجتماعية والفنون» ويتطلب معرفة بمكانه فى مركز التقاء عدد من 


التواريخ المنهجية والتعليمية» وقد يبدو هذا ساذجا بالنسبة للمؤرخين» لكن قراءة 


"موتيفغات" مناهج البحث 

يعرض الكتاب ستة من تقاليد مناهج البحث: عمل الذاكرةء والتاريخ 
الشفاهى/ وتاريخ الحياة» والبحث الطولى الكيفى» والإثنوجرافيا (دراسة أصول 
الأعراق والثقافات): والدراسات بين الأجيال» ودراسات المتابعة. وهذه المقاربات 
المنهجية تتداخل وتتشابك؛ فبعض دراسات الحالة التى نتناولها هنا كان من الممكن 
أن تظهر فى أكثر من فصلء ونفس "المناهج" وظفت داخل تقاليد علمية مختلفة. 
وفى عرض تلك المقاربات المنهجية» أصبحنا مدركين لعدد من الموضوعات 
المتكررة؛ والتى بدورها كانت متضمنة فى توجهاتنا النظرية. وقبل وضع تصور 
عام لتركيب الكتاب» سوف نناقش كلا من هذه التقاليد باختصار. 


تورخة المنهج 

مناهج البحث من منتجات الأزمنة والأمكنة. فلها تاريخ» والأشكال المعرفية 
التى تنتجها تنتج بدورها علاقات المعرفة/ السلطة (2008 ,10هاوه41). جاء 
"اختراع' مناهج الفحص القائمة على الاستبيان والعمل الميدانى الإتتوجرافى فى 
نهاية القرن التاسع عشرء فمكن من تصوير الحاضرء وحل محل طرائق التتاول 
التى تعتمد على السرد والبحث المكتبى» والتى يصفها بيتر بيرك (1992) بأنها 
تعبير عن لحظة جديدة فى الحداثة وتحول النفوذ من أوروبا القديمة إلى العالم 
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الجديد. وكانت نهضة مناهج البحث التى تعتمد على السيرة الذاتية والرواية 
الشفاهية قى سنوات العقدين ١98٠‏ و110١‏ تدل على ارتفاع فى نفوذ الحركات 
الاجتماعية الجديدة وتحول إلى الذاتية داخل الثقافات الغربية وعبر فروع المعرفة 
الأكاديمية. وقد جرى الكلام فى وقت أحدث عن "الأزمة فى السوسيولوجيا 
التجريبية”» بما يشمل القلق من نقص وسائل المسح ومناهج المقابلة فى مواجهة 
تكنولوجيات المعلومات التجارية أو أنواع توثيق الحياة الواقعية» ويمكن رؤية ذلك 
كله كلحظة أخرى فى هذا التاريخ الخاص بمناهج البحث الاجتماعى (587286 220ه 
7 ,81205). ويوحى الحديث عن "انعطاف وصفى" فى سياق تجريبية جديدة 
بالابتعاد عن التعليلات والتفسيرات كهدف مثالى نحو روايات أكثر ترابطاء وكثافة» 
وتنظيرا (2007 را0 "تلظ لتده عع2 589 20055 واناماه1). 

والمناهج التى نعرضها في هذا الكتاب كان لكل منها مكانته فى وقت ماء 
عندما أثارت حماس الباحثين مما أدى إلى ظهور صيغ جديدة للتتصوير والفهمء 
والتى بدورها صاغت إحساسا جديدا بالإمكان. ازدهر عمل الذاكرة فى سنوات 
العقد ٠/13.ء‏ إلا أنه أعيد اكتشافه بانتظام فى أماكن مختلفة. وتزامفت ذروة 
التاريخ الشفاهى مع ذروة مطالبة التوجه النسوى والتوجه الاجتماعى باسترجاع 
ماضيهما. أما المناهج الطولية الكيفية فهي تزداد شعبية وانتشارا أثناء كتابتنا لهذا 
الكتاب» والإثنوجرافيا لها تاريخ معقد يمتد على طول القرن الماضى» تعرضت فيه 
لكل من المطالبة بها ولعنها فى أوقات وأماكن وأفرع علمية مختلفة. أما طرائق 
البحث بين الأجيال التى تعزز التفاعل النفسى والمادى؛» فهى تصبح بارزة فى 
لحظات الأزمات والتغير السريع. ومع نهضة تكنولوجيا الديجيتال تصبح إمكانية 
أرشفة البيانات والمشاركة فيها أكثر حتمية؛ وبينما ينضج "أبناء الازدهمار”" (أو 


"الزخم”)7*) يصبحون أكثر اهتماما بالعودة إلى زيارة دراساتهم السابقة. وبمحاولة 
تصوير عمليات الاستمرارية والتغييرء نأمل أن نبين الطرق التى تكون بها مناهج 
البحث هى نفسها تقنيات مستقرة تاريخياء والتى تنتج أشكالا مستقرة من المعرفة. 


تاريخية موضوع الدراسة؛ مع تضمين الباحتٌ 

فى إنتاج الانعكاسية (2005 ,هامعطانة 0ه «أجمء). وقد ساعدتنا استكشافاتنا فى 
فهم السبب فى أن الباحث لا يستطيع أبدا أن يكون خارج عملية إنتاج المعرفة 
واستخلاص البيانات. وعندما نفكر بالمصطلحات الزمنية والتاريخية؛ نجد أن كلا 
من الباحث والمبحوث (من يجرى البحثء ومن يُجرى عليه البحث) يقعان معا 
داخل دائرة تأويلية. ويعتمد مدى 'ملاحظتنا" الفعلية لحضور الباحثين فى تقارير أو 
بيانات البحث جزئيا على المناهج المستخدمة ونوع التقرير. وعلى سبيل المثال» 
للسيرة الذاتية للباحث. وإنتاج الملاحظات الحقلية كجزء من استخلاص البيانات 
يصوغ صوتا يمكن تمثيله على نحو مباشر أو غير مباشر فى روايات البحمث. 
كذلك العودة إلى البيانات (سواء فى حالة المتابعة أو فى الدراسات التحليلية 
الثانوية) أو العودة إلى الذات؛ كما فى العودة إلى عمل المرء المبكرء فى البحث 
الطولى الكيفى أو عمل الذاكرة» يمدنا أيضا بطريقة لإنتاج شخصية الباحث كجزء 


(') أبناء الازدهار (أو الزخم) 80013675 '8:00: الذين ولدوا فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. أى 


فى السنوات من .١1355-1١5245‏ [المترجمة)]. 
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من تسجيل البيانات. وإذا أخذنا منظور كاتب السيرة الذاتية المفكر (عن نفسه أو 
عن آخرين) يمكننا أن نرى الباحث فى اختياره لمادة الموضوع. أو النظرية:؛ 
وعلى نحو أكثر دقة فى المرئى وغير المرئى من البيانات» وأنواع الأشياء التى 
حظيت باهتمام خاص أو التى حذفت والتى تميز القصص التى ترويها ( ؛©1»)1وه0) 
2 و,لإء111ة)5 :2000 ..21). والحركات الحديثة داخل المقاربات النفسية للبحث 
والتى ترى موضوع البحث كموضع للدفاع, تنبهنا أيضا إلى الديناميات التبادلية 
للنقل والتخطيط داخل حدث البحث؛ وكذلك مضمون الباحث المدافع فى إنتاج 
وتحليل المادة ) اء لإععناءط :2000 ,تتموتء1أعل لسصة زه5لله11 2002 .له اء ططاوم]1 
1 .اه أء عستلسع لله 11 :2003 رلة). 


علاقات زمنية دينامية 

تتميز مناهج البحثء والبيانات التى تستخلصهاء وتفسيراتنا لهاء بعلاقة 
دينامية بين الجداول الزمنية. ورغم أنه ربما يكون ضروريا للأغراض التحليلية 
واليومية أن نميز بين الماضىء والحاضرء والمستقبل؛ فإنها متلازمة» كلها مكونات 
للتدفق الزمنى (1992 ,1981185). وقد وضع فلاسفة الزمن مفهوم ذلك بطرائق 
مختلفة. والنقطة المهمة التى نأخذها من هذا العمل هى التمييز بين 'ساعة زمنية" 
موضوعية ويمكن قياسهاء وفهم للزمن كخبرة ذاتية. وعلى سبيل المثالء يميز 
برجسون «موع8»7 بين المدة وم2»ء؛ (اتجاه مكانى للوقت يتميز بالامتدادية) 
والدوام »6ىدلل (اتجاه زمانى يتميز بالكثافة) (0هة «مكروء ااععصة ,يغام هالسلة 
02) ويقدم هايدجر مفهوما أنطولوجيا للوجودء ”مأءوه18“: والذى يتكون بتوجه 
نحو المستقبل (الوجودية)» وتوجه نحو الماضى (الواقع الفعلى)ء وتوجه نحو 
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الحاضر (الوقوع فى الأحبولة)- وكلها تتوافق بالترتيب مع الأساليب التجريبية 
للسعى نحو المستقبل» مع حمل الماضى والتصرف/ الاندفاع داخل الحاضر 
(1993 ,الء:كظ 1ل6ع1). هذه المفاهيم كان لها تأثيرها فى تشكيل علم الظواهر 
وعلم النفس لدى جى. إتش. ميد وويليام جيمسء وتدل ارتباطاتها النظرية فى زمن 
أحدث بالصفة الزمنية على تراثها المستمر (2005 ,2004 ,52ه©). 

وفكرة أن الماضى والمستقبل مدركان دائما فى الحاضر لم تجد طريقها فسى 
كل الأحوال إلى النماذج التجريبية. ورغم أن الإستراتيجيات المنهجية المختلفة قد 
تعزز جداول زمنية مختلفة (على سبيل المثال» قد يبدو أن التاريخ الشفاهى يدور 
حول الماضى)؛ فإن الأبعاد المتبادلة بين الماضى والحاضر والمستقبل دائتما فى 
حالة فعالية. ومن ثم فإن الروايات عن الماضى تك ون على علاقة بمتطليبات 
الحاضر وفى روايتها تثير مستقبلا ممكنا. ورغم إدراكنا أن الماضى- الحاضر- 
المستقبل كل لا يتجزأء فإن الكتاب مقسم لإظهار كيف أن المقاربات المختلفة كل 
منها تفضل منظورا زمنيا معينا: فى القسم الأول» التذكر (المناهج التى تبحث 
الماضى من خلال الذاكرة والسرد الشفاهى)» والقسم الثانى» المشاركة (المناهج 
التى تسعى للقبض على الحاضر وكشف الأحداث والحيوات)» والقسم الثالث: 
الميراث (المناهج الموجهة إلى المستقبلء إلا أنها تقاريه باستكشاف مرور الزمن 
والعلاقات بين الأجيال). 

وهناك عنصر آخر لهذا المذهب الدينامى يختص بالجانب المزدوج 
للاستمرارية والتغير. فالنظرية الاجتماعية تقليديا كان قد تم التخطيط لها على أنها 
إما تشرح الاستمرارية أو تشرح التغير (مثلاء عبر تصوير التمايزات بين نظريات 
التعارض والإجماع). إلا أن البحث التجريبى يواجهنا بانتظام بالطبيعة المتناقضة 
للظواهر التى تعبر عن جوانب كل منهما (2008 ,:6207©). ومن ثمء مثلاء فإن فكرة 
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"التقليد المخترع"» وهو مصطلح صاغه المؤرخان هوبسبوم ورانجرء تساعدنا على 
رؤية أن اختراع احتفالات قومية تبدو فى ظاهرها تدعم استمرارية مع الماضى هو 
فى الواقع ظاهرة حديثة للغاية» ذات دلالة على المستقبل. وكما يقول بول 
كونرتونء البدايات تتطلب التذكرء ونحن نميل إلى سماع “صدى التقاليد فى اللحظة 
التى تفقد فيها نفوذها" (9 :1989). ويصور فريد ديفيز هذه المفارقة بالنوس تالجيا 
(الحنين إلى الماضى)» مقترحا أنه فى أوقات التغير السريع نميل إلى تلطيف 
"خوفنا من المستقبل باستعادة جدارة الماضى" (71 :1979).: وأن ذلك 'يتيح وقتا 
للتغير المطلوب كى يتم هضمه بينما يعطى مظهر... اتصال ذى مغزى بالماضى" 
(ص١١١).‏ وعلى العكس, الظاهرة التى تبدو "جديدة" بالكامل أيضا تنم عن 
الماضى. وهكذاء مثلاء فإن صياغة 'الحل السحرئ” الذى ولدته روايات الدراسات 
الثقافية حول ثقافة الشباب فى سنوات العقد ١97١‏ أظهرت كيف أن ثقافة حلاقة 
الرأس عند المراهقين7) يمكن فهمها باعتبارها موجودة فى الحوار مع ثقافة الآباء 
وفقدان مجتمعات الطبقة العاملة التقليدية (1976 ,76967508 200 11311). تُقَدّم هذه 
الأنواع من فهم الدينامية المتبادلة الاعتماد بين الاستمرارية والتغير- والمتجذرة فى 
الإدراك التجريبى لكيف يمكن أن نعيش الحياة وكيف تعمل الثقافة- تقدم طريقة 
للتفكير فى التغير يتجاور فيها الماضى والحاضرء ويكون التكاثر المجتمعى إنجازا 
مستقرا وبارزا. 


التمفصل بين الإمكانية والقرابة 
التجريد أداة للبحث الاجتماعى» ويميل لتأدية دوره بإخراج الفرد من 
الاجتماعىء أو تفريغ الاجتماعى من الذاتية. وكلاهما بدوره ينتج ويبقى على 
(*) انتشرت حلاقة الرأس عند المراهقين فى إنجلترا فى سنوات الفترة من ١937١‏ وحتى سنوات العقد 
٠‏ كتعبير من الشباب عن خروجهيم عن المجتمع. [المترجمة]. 


اذ 


المشكلة النظرية الخاصة بالعلاقة بين البنية والوساطة الشخصية. هذه الأنواع من 
التجريدات مفيدة. وبراجماتية» ومضللة. وقد كتبت دورين ماسى(زع 251255‏ 2,عع1202 
(1993,1994) عن هذا الأمر فيما يختصء, من ناحية» بالميل إلى تفضيل المكانى 
(مثلاء علاقات البنية» وموقع المجتمعء والتعايش)؛ ومن الناحية الأخرىء الميل إلى 
تفضيل الزمانىء والذى يعبر عنه بشكل عام من خلال التوكيد على الفردء 
والعملية» والإمكانية وكيف تتسع الأشياء عبر الزمن. وبعض المناهج جيدة فى 
أولهما (مثل المناهج المستعرضة)» و يتامع معينة جيدة فى الثانى (مثل المناهج 
الطولية والسردية). وكلها مجتمعة تتيح منظورا ثلاثى الأبعاد» إلا أن هذا المنظور 
يتسم بالسكون والثيات. وتحتج ميسى بضرورة إدخال الحركة للحصول على علم 
اجتماع رباعى الأبعاد يصل بين الاثنين ويحفظهما فى حالة حركة. ونحن نرى أن 
هذه مقاربة جذابة جدا وطموحة:؛ تفتح الإمكانات لإظهار الاندماج بين المكان؛ 
والزمن» والذاتية» والاجتماعية: فهى تشرح السبب فى أن قصصا معينة يمكن أن 
تحكى وتسمع فى لحظات معينة» وما ينتج عن ذلك. ويلقى كل منهج من المناهج 
التى نهتم بها فى هذا الكتاب بعض الضوء على نواحى علم الاجتماع رباعى 
الأبعاد الذى تحدثت عنه ميسى. ويوحى بكل من الوعد والقيمة لهذا التناول» لكان 
أيضاء بالصعوبة فى إحراز المستوى المطلوب من التعقيد التحليلى والمنهجى عبر 
أنواع مختلفة من المشروعات البحثية. 

وقد بذلت محاولات متعددة للقبض على هذه العلاقة المفصلية بين الإمكانية 
والقرابة. وعلى سبيل المثال» فى عمل أقدم لجولىء استكشفت قيمة مفهوم بورديو 
عن مفهوم مصطلح 181)05؛ والذى يمكن ترجمته بالذاتية الاجتماعية"؛ 
الترتيبات و'طرائق الكينونة" المجسدة؛ بما يشمل القيم وسبل تكيف المرءء والتى 
تشكلت فى تفاعل مع "المجالات الاجتماعية"- كيف يستطيع الأفراد أن 'يكونوا 
أنفسهه" . والمؤلفة تدخل فى تجارب مع توقيت "تكوين الذائية الاجتماعية على مر 
الزمن" والتى من خلالها يمكن للأفراد "الارتجال" (2000 ,0معاء34). ولفعل ذلك» 
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اعتمدت على انتحال هارييت بجيروم نيلسن لاستعارة فرويد الا'رقعة الكتابة 
السحرية" والتى من خلالها تلتقط المصادر من التجربة والأشكال الثقافية لتشرح 
نوع الشخصية الأنتوية التى تريدها المرأة لنفسها. وتلك النقوش [على رقعة الكتابة 
السحرية] وضعت مجازيا على شكل صفحة؛ لكى يمكن رصها مع صفحات أخرى 
كلما أتيح ذلك. إلا أن كل نص يترك علامة؛ أو نوعا من التضاريس على كتلة 
شمع ناعمة خلف صفحة الورق. وبينما الورقة تمسح وترص معالنصوص 
الجديدة» تتراكم كلها لتصبح سجلا أقل وعيا ولكن أكشر بقاء. ويكون البعدان 
الخاصان بهوية النوع وذاتية النوع موجودين فى علاقة دينامية وجدلية بمرور 
الوقت» مما يبرز النوع كعملية. إنها “جدلية تنتهى بالحالة 'السحرية' التى فيها 
التغيير لا يمنع الدوام» ويتسبب الدوام لا يمنع التغيير. وبدون الكتابة ليس ثمة 
تغيير فى الذاتية» وبدون الكتلة الشمعية لن يكون ثمة شخص لعمل الهوية" 
(10 :1996 بمعواعتلة تمسو ز8). 

ونحن لا نقدم حلا أو إطارا نظريا واحدا فى هذا الكتابء فالمفاهيم 
والنظريات تظهر بين الفصولء نتيجة أنواع من أسئلة البحث المثارة والحلول 
المنهجية التى اتبعت. أى عدد من الإطارات العملية النظرية يمكن أن يكون ذا 
صلة بالمجهود المبذول فى هذا الكتاب؛ وقد جاءت اختياراتكا نتيجة انعكاس 
مدروس لرغبتنا فى وضع النظرية داخل أغراض المشروعات المعنية. 


تنظيم الكتاب 

بدليل فى كل فصل. كل دليل ينصب على تناول منهجى واحد داخل قسم. وقد 
أخذت جولى المسئولية عن الفصول الخاصة بالتاريخ الشفاهىء والإتنوجرافياء 
ودراسات المتابعة. وأخذت ريتشيل المسئولية عن عمل الذاكرة: والبحث الطصولى 


ديك 
دي" 


الكيفى» والدراسات بين الأجيال. وقد اشتركنا فى مهمة التحريرء وكذلك فى كتابة 
المقدمة والخاتمة» وكتابة الفصل الثامن حول "الزمنء والعاطفة:؛ والتطبيقات 
البحثية". والكتاب مقسم إلى ثلاثة أجزاءء يمثل كل منها جدولا زمنيا مختلفا. فى 
الجزء الأول؛ "التذكر"؛ نستكشف المناهج التى تركز على الماضىء وعمل الذاكرة: 
والتاريخ الشفاهى. ويحكى الفصل الثانى قصة عمل الذاكرة من خلال ثلاثة أمثلة: 
التجربة الأصلية للنسوية الألمانية فريجا هاوج وزميلاتها فى سنوات العقد 2.194٠‏ 
وتبنى مجموعة من السيكولوجيات النسويات الأستراليات لهذا المنهج فى العقد 
٠‏ : وأخيرا مقاربة للدراسات الثقافية يمثلها كتاب أنيت كيون. ويقدم الفصل 
دليلا إلى المنهج» وكذا يستكشف الاختلافات والاتفاقات فى استخدامه. الفصل 
الثالث يركز على الرواية الشفاهية وتاريخ الحياة» التى تستخدم المقابلات الشخصية 
للحصول على السير الذاتية والشهادات التى توفر نافذة على الماضى. وتخلق 
دراسة حالة تقوم على تقرير "إعادتهم إلى البيت" غ"ممء” عدده11 معط" وستعمعمظ 
.)١191(‏ الذى أوصل إلينا صوت الأهالى الأصليين لأستراليا الذين أبعدوا قسرا 
عن عائلاتهم (الأجيال المسروقة). ونستكشف العلاقة المعقدة بين التجربة والسرد. 
ووقع التراكم السردى» وقصص الحياة كشهادة وشكل من أشكال الميراث. ودراسة 
الحالة الثانية تفحص دراسة قصة حياة معلمات نيوزيلندا اللافى تأثرن بنظرية 
النسب الفوكولدية والنظرية النسوية» وتضع فى الاعتبار كيف أن هذه التناولات 
تفكك ألفة الحاضر وتعوق الرواية الخطية للتاريخ: والتقدم؛ والتغيير. 

القسم الثانى من الكتاب؛ "المشاركة": يعرض إستراتيجيتين لبحثين كيفيين 
يهتمان بالحاضر . يستكشف الفصل الرابع بحثا كيفيا طوليا يسعى للاستمرار مع 
المساهمين فى البحث على مدى فترة زمنية محددة. ومرة أخرى نسعى لوضع 
المنهج فى سياق تاريخى وثقافى؛ مع التساؤل حول لماذاء وكيف يكتسب هذا النوع 
من الأبحاث شعبية وشهرة. فنصور ما يكمن فى المنهج من إمكانية عبر أمثلة 
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مأخوذة من عملنا على حياة الشباب» بحيث نظهر كيف يمكن للتغير الشخصى أن 
يتصل بعمليات مؤسسية ومجتمعية أوسع؛ كما نتأمل فى التحدى الذى يحمله تحليل» 
وتخزين ومشاركة مثل هذه المجموعات من البيانات. ويتتاول الفصل الخامس 
الإتنوجرافياء فيستكشف كيف ل'حاضر عرقى" مجمّد أن يصبح بؤرة للنقد 
المعاصرء وكيف يجرى التوسع فى ذلك لكى يرتبط بأسئلة التغير والاستمرارية 
على السواء. ومن خلال مثالين للدراسات الإثنوجرافية» كلاهما على اطلاع جيد 
بالاتجاه النسوى ويمثلان لحظتين مختلفتقين فى النظرية النسوية والبحث 
الاجتماعى» يصور الفصل كيف يمكن استخدام المنهج لتمييز تركيز على الفعل» 
والأداء» ومرور الزمن» وبفعل ذلك يكشف احتمالية وبنية ما يمكن أخذه كشىء 
مسلم به أو ما يفترض أنه أمر طبيعى. 

والقسم الثالث من الكتاب؛ "الميراث"» يتصل بإستراتيجيتين بحثيتين تنمان 
عن المستقبل» فتصوران انتقال المعانى والخبرات بين الأجيال. والأولى من هاتين» 
فى الفصل السادسء تستكشف البحث عبر الأجيال والدراسات الكيفية للسلاسل بين 
الأجيال. يبدأ الفصل باستكشاف التناولات السوسيولوجية للجيلء قبل الاهتمام 
بفحص عميق لمثالين من البحث بين الأجيال: دراسة نرويجية لتسلسل من ثلاثة 
أجيال من النساء؛ ودراسة لأربعة أجيال من العائلات الإنجليزية. ويقدم الفصل 
نظرات ثاقبة داخل التحديات المنهجية لمثل تلك الدراسات كما يقدم نظرة عامة 
لكيف يمكن للبيانات المستخلصة من مثل تلك الدراسات أن تشرى وتعقد قفهمنا 
للتغيرن الشخصى والاجتماعى. وينظر الفصل السابع؛ "العودة للزيارة", إلى 
التغيرات بين أجيال من الباحثين. وهنا نأخذ فى اعتبارنا الاهتمام المتزايد بالعودة 
إلى دراسات العلوم الاجتماعية فى الماضى. وهذا يمكن أن يختص بمجموعة 
جديدة من الباحثين أو الباحثين الأصليين فى مرحلة مختلفة من مسار حياتهم. ومثل 
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هذه الدراسات ترفع مجموعة من الأسئلة الحتمية والعملية والمعرفية حول إمكانية 
إعادة خلق سياق البحث الأصلى وكذا المأمول من البحث الحديث أو البيانات التى 
أعيد تعيين سياقها كوسيلة لتوثيق التغير الاجتماعى. 

والفصل قبل الأخير من الكتاب- "الزمن؛ العواطف؛ ومزاولة البحث"- يمدنا 
بدراسة حالة للتحليل البحثى أثناء الممارسة» مما يحرك بعض التقنيات والاتجاهات 
التي وصفت خلال الكتاب. وبالعودة إلى حالتين بحثيتين مثيرتين ومتصلتين بعد 
عدة سنوات» نستكشف الطرائق التى يمكن بها مساءلة وقائع بحثية بعد فقرة من 
الزمن لكى نفهم بشكل أفضل "الحاضر" الذى 'كان". من خلال الفحص النقدى لحالة 
من العنصرية فى المجموعة التى يركز عليها البحث؛» نستكشف بعض الأبعاد 
الإثنية المرتبطة بإجراء البحث والكتابة عنه. مظهرين الشخصية الارتدادية 
والتكرارية للتحليلء وكيف أن ذاتية الباحث يمكن أن تكون مصدرا لهذا العمل. 
وينتهى الكتاب بخائمة نستعرض فيها موضوعات الزمنية» والتغيرء والاستمرارية 
وخصائص التقاليد البحثية التى استكشفناها فى هذا الكتاب. 

وبوضع مناهجنا المختارة داخل سياق أوسع من تواريخها الفكرية» نأمل أن 
نكون قد قطعنا بعض المسافة نحو إبقاء الدينامية بين التحديد والتأويل- وإظهار 
كيف أن الماضى يؤثر على الحاضرء وكيف أن الحاضر يشكل ما نرى أنه 
الماضى (1989 .011610012©). وربما تساعدنا المناهج على التفكير فى عمليات 
الاستمرارية والتغييرء وأيضا فى نفس الوقت التعرف عليها كمطالبة بالمعرفة. 
وفى رأينا أن هذه توترات يمكن التعرف عليها وليس حلهاء ويمكن أن تكون منتجة 
لروايات ثرية» وليس 0 نهايات نسبية ميتة. إن ما نقدمه فى هذا الكتاب هو 
دليل عملى على مجموعة من المناهج التى تنطوى على إمكانات هائلة لو 
استخدمت مع تفكير وتأمل عميقين. ونقدم أيضا سلسلة من المقالات حول الطريقة 
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التى ظيرت بها مناهج مختلفة ونوع الرؤى التى قد تقدمياء بما يشمل الأطياف 
النظرية التى قد تستليم منها. ونأمل أن يشجع الكتاب الناس على عمل أبحاث لا 
تفضل الزمنية فقط. بل التى تقطع بعض المسافة نحو نوع البحث الاجتماعى 
رباعى الأبعاد الذى استشرفته ماسى: "المهم هو محاولة التفكير بمصطلحات 
المكان- الزمان. إنه أصبعنيت كثيرا مما قد يبدو عليه لأول وهلة" (,لا8155 
4 :1994). 
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الجسزء الأول 
الملذكر 


عمل الذاكرة 


رجال يبدو مظهرهم موضة قديمة. يرتدون بدلات 
وقبعات سوداء وكأفهم مضطرون للاحتفاظ بعاضيهم معهم فى 
كل الأوقات خشية فقدانه. (81 :2006 ,أووء2 سهداك1). 
مفارقة الذاكرة هى نفس ما يشار إليهب"الدائرة 
التأويلية": الماضى يبنى الخاضر من خلال تراثه, لكنه الجاضر 
هو الذى يختار هذا التراث: ويحفظ بعض جوانبه وينسسى 
أخرى, وهو الذى يعيد باستمرار صياغة صورة الماضى فى 
أذهاننا بإعادة رواية القصة مرارا وتكرارا. ( ,أءا10::5ل»؟ وأموط 
2))41. 
يشير هذان الاقتباسان إلى تعقيد العلاقات الزمنية» وكذلك براعة صيغ 
التعبير الأدبية فى القبض على مثل ذلك الوجود المتزامن. هدفنا فى هذا الكتاب هو 
عمل خريطة لمجموعة من أساليب التناول الأكاديمية التى تستطيع تصوير العلاقفة 
الديناميكية بين الماضى والحاضرء والتى تتميز بكل من ثبات الاتجاه (الماضى 
يقوم بتشكيل الحاضر) والتأويل (الحاضر يبنى الماضى) (1989 ,تده)سعسمه©). إلا 
أننا ندرك أن لغة العلم الاجتماعى ليست دائما مناسبة تماما للتعبير عن غموض 
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العمليات الزمنية» ولهذا فنحن نقوم بتوظيف الأمثلة الأدبية طوال الطريق. وفى هذا 
القسم الأول من الكتاب نستكشف منهجين بحثيين يتخذان الذكريات مادة خاما 
لمشروع بحث التغير الاجتماعى: عمل الذاكرة(') وتاريخ الحياة/ التاريخ الشفاهى. 
ومقاربتنا ترصد هذين المنهجين فى المكان والزمان» وتبِيّن كيف أن استخلاص 
المعرفة عن التغير الشخصى والاجتماعى يشكل جزء! من أجندات ثقافية وسياسية 
أعرض. ومن خلال الأمتلة» نطرد بعض التحديات العملية والمعرفية 
(الإبستمولوجية) الخاصة بالعمل مع الذاكرة. الذكريات -حسب التعبير الفرويدى- 
دليل غير مباشر ولا يعتمد عليه» هى تجمع بين معنى التجلى والاستتارء وقد 
وضعت القدرة على التذكر بديلا للتكرار القسرى. إلا أن الشخصية المعقدة والذاتية 
للذاكرة هى التى تجعل منها مصدرا شديد الثراء لاستكشاف العمليات الزمنية. 

فى هذا الفصل سوف نتأمل عمل الذاكرة» وهى تقنية تستخدم لاستكشاف 
العلاقات بين ما يرتبط عن قرب بتطور الحركة النسوية مسن ماضء وحاضرء 
ومستقبل. كان لعمل الذاكرة لحظات رواج فى مختلف المجتمعات الأكاديمية. ونقدم 
هنا نظرة عامة على الطرق المختلفة تماما التى اتبعت وتبنت تقنية عمل الذاكرة: 
ونفصل هذه النظرة من خلال ثلاثة أمثلة تتناول أعمال كل من: فريجا هاوج 
وزميلاتها (كتاب: ههه ذاهد»«ء5 عاومع" [اكتساب الشخصية الأنثوية])» وجين 
كراوفورد وزميلاتها (+66206 800 1004402 [العاطفة والنوع])؛ وأنيت كيون 
(كاء5ء56 ااه" [أسرار عائلية]). وفى سردنا لقصة عمل الذاكرة؛ نسعى لإثبات 
كيف تنشأ المناهج والأفكار فى حالات ملموسة:ء إلا أنها يجرى امتلاكها إبداعيا 
وتحويلها إلى سياقات جديدة» فتؤدى إلى نشأة مطالبات معرفية لها كينونتها. 

هذه الأمثلة كلها تشترك فى علاقة بالسياسات التحررية؛ وتقع داخل نوعين 
من فروع المعرفة: العلوم الاجتماعية» والدراسات الثقافية. والمناهج نفسها تتسم 
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بالمرونة والقدرة على التكيف. ورغم أن العمل أحيانا يؤدى إلى نتائج لافتة للنظرء 
فإن أهم محصلة فى الواقع قد تكون العملية نفسها- بذل المجهودات الفكرية 
الجمعية. ورغم أن مشروعات عمل الذاكرة المختلفة داخل هذا التاريخ بشكل عام 
اهتمت بالعلاقة بين الثقافة الشعبية والذاكرة الشخصية» فإن المجموعة نفسها تصبح 
وعاء لتواريخ أخرىء مخبأة» للعلاقة المتغيرة بين الحركات الراديكالية والتقافات 
الأكاديمية. ومن الممكن رؤية توازيات فى مشروع التاريخ الشفاهى الذى نصفه 
فى الفصل الثالث. حيث نظرنا إلى منهجية معينة من أجل ما تعد بها مسن تحول 
سياسىء ولكن فى هذه الحالة يفهم أيضا أن منهجية عمل الذاكرة لديها الإمكانية 
لتحويل الذاتية والوعى. 

وقد انهمكنا فى عمل الذاكرة كبحث تكميلى لعشر سنوات؛. بحيث أصبح 
عمل الذاكرة المنتظم جزءا حيويا من الاتصال داخل جماعات البحثء يتغذى على 
تراكم الفهم الانعكاسى لاستثمارنا فى موضوعاتنا البحثية» أو ما بيننا من ارتباطات 
أو اختلافات: وكذلك على نحو مباشر فى التنمية المنهجية والتنظيرية. وبكتابة هذا 
الفصل أصيحنا على وعى بأننا نتبادل الجدل من أجل المنهج؛ ومن خلال وصف 
ومقارنة المشروعات؛ وتفصيل مناهجها والتعرف على حدودهاء نأمل أن نبيّن ما 
ينطوى عليه عمل الذاكرة من إمكانية كمنهج لاستكشاف نقاط التقاطع بين التغير 
الاجتماعى والشخصى. 


عمل جمعي للذاكرة 
بقدر ما نعرف, فإن مصطلح "عمل الذاكرة" قد ص كته 'فريجا هاوج" 


وزميلاتها فى كتاب نشر أولا فى ألمانيا عام ,.١938‏ بعنوان 52206214011261 فى 
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جزأين» ١‏ و؟. ثم نشرت له ترجمة إنجليزية (قامت بها إريكا كارتر) بعنوان 
مناه الودءد عاقدوع7 [اكتساب الشخصية الأنثو ية] .)١9140(‏ وصدرت منه 
طبعة ثانية فى ١597‏ ثم أعيد نشره ضمن كلاسيكيات فرسو 50,ع/ا عام 1595. 
وكانت هاوج وزميلاتها مجموعة من نسويات ألمانيا الغربية الاشتراكيات- وكانت 
بعضهن أكاديميات أيضا- واللائى كن يعملن معا فى هيئة تحرير الجريدة والمنبر 
الثقافى الماركسى ادعتصدعءة. 535. وكان كتاب دهغ1)ه ألقدادء5 علوددء! نتيجة 
مشروع لمدة عامين: ومقدمة الطبعة الإنجليزية تقدم رواية استعادية لكيف التفنت 
المجموعة وكيف عملن فى زمن كان يتسم بالاندفاع السياسى. كان طموح مجموعة 
هيئة التحرير من النساء ككل هو "'إعادة بناء الماركسية العلمية وفق التوجهات 
النسوية" :١595(‏ 517)» وأقيمت سلسلة من "المشروعات”" حول مجال من 
الموضوعات لبلوغ هذه الغاية. وكان ما يحتويه الكتاب نتيجة المشروع الذى 
يستكشف كيف "“يتشكل النوع الجنسى كمجال وجود منفصل" (34 .0). 

دعمت إريكا كارتر محاولات تقديم ما قامت به هاوج وزميلاتها من عمل 
الذاكرة وتعيينه للقراء الإنجليز في الطبعة الإنجليزية لعام ١1947‏ بمقدمة مطولة. 
وكانت تسعى- بتقديم عمل الذاكرة للقارئ الإنجليزى فى سنوات -1١95٠‏ إلى 
ترجمة ثلاثة عناصر أساسية. أولاء تقدم لنا تميز المشروع ب ألمانيته"؛ وتتأمل 
كارتر حول صعوبة ترجمة بعض المصطلحات التنظيرية» وصقل الترجمة بين لغة 
الماركسية العلمية والوعى المتزايد لما بعد الماركسية. ثانياء تعيد كارتر وضع 
هاوج وزميلاتها نظريا بما يتماشى مع أطر العمل الأكاديمى البارز لهذا القارئ 
الجديد. ومن ثم مثلاء فإن انتباهنا يتجه إلى التأثير على مجموعة عمل مركز 
برمنجيام للدراسات الثقافية المعاصر د (نده؟ عسادع0) تسمهراوستسستظ 
[05)ن) )8]] كعألساك املد 600 (مثلاء لدرة عأططوخلء81 
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1 ,ؤذ!!/!!:1981 ,عطه©»381) وتخصيصهم لوجية النظر الألتوسيرية حول كيف 
نصل إلى الرغبة فى- أو امتلاك- الاضطهادء وفى فعلنا ذلك نعيد صناعة التفاوت 
الاجتماعى. هذا التناول الدينامى والمتأثر بالسيكولوجيا لفهم الطريقة التنى تصبح 
بها ملكة الوساطة الشخصية للإنسان نشطة»ء وإن كانت مكبوحة تصلها كارتر 
بتأثير ثان على المجموعة- قراءتهم لفوكو وفكرة أن السلطة مرنة ومتداولة. 
وتقترح أن المؤلفات يعتمدن على نحو منتج على تلك الأفكار فى استكشافهن للجسم 
كموضع للخطابء بيسر فهما للأيديولوجية كوسيط في المادة ومن خلالها. ثالثاء 
توجه كارتر القارئ إلى استخدام عمل الذاكرة كمصدر فى ارتباط النسوية يما بعد 
الحداثة» وخاصة بإمداد النسوية بوسيلة لفهم كيف أن الذاكرة "ثعبأ جمعيا" مع تجنب 
بناء نوع من “التنمية التاريخية الخطية نحو التحرر" (14 :1992) وهو ماكان 
موضعا لكثير من النقد السياسى والفكرى. 

والترجمة الإنجليزية مقسمة إلى ثلاثة أجزاءء تفتتح برواية عن عمل الذاكرة 
الذى استخدمته المجموعة. وتشرح المقدمة أن قرار تفضيل منهجية المشروع اتخذ 
فى وقت متأخر من اليوم بناء على نصيحة منضدى الطباعةء الذين اقترحوا أن 
الفصل الافتتاحى المعنى (والذى يرتبط بفوكو) ربما كان شديد الكثافة وغير جذاب. 
وهكذا يفتتح الكتاب بمناقشة مكثفة للمنهج (الفصل الأول)؛ وفيها تعرض مشكلة 
الكتاب على أنها "الطريقة التى تبنى بها الكائنات البشرية أنفسها داخل العالم... 
خيوط ذلك التطور ونقاط علاقاتها المتداخلة فى ذكرياتنا" (52 .م). ويتبع ذلك فى 
الفصل الثانى ("إزاحة المشكلة" 'دءاطونوط عذط) ]0 امع تمععهادرئن©') بأقسام نمثل 
سلسلة من المشروعات التى اضطلعت بها المجموعة فى أوجه التجسيد الأنتتوى 
وعلاقتها بالتكيف الاجتماعى الأنثوى: مشروعات الشعر؛ ومشروعات الجسم؛ 
ومشروعات البنت الجارية المستعبدة؛ ومشروعات الأرجل؛ وملاحظات حول 
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الألعاب الرياضية للنساء. والمصدر الرئيسى فى هذه المشروعات هو ذكريات 
مكتوبة وتحليل لتلك الذكريات؛: رغم الاعتماد أيضا على الصور. 
وتصف المجموعة أن عملها قائم على مقدمتين منطقيتين: 
الموضوع وموضوع البحث شىء واحد. برفض النقد 
القائل بأن الذكر يات مصدر شديد الذاتية بحيث لا يصلح للعلم 
الاجتماعى, فهن يعاملنها كدليل على تشكيل الشخصية- وهو 
بؤرة بحنهن. ولكن هذا لا يعنى ببساطة معاملة "الخبرة" أو 
القصص المحكية عن النفس باعتبار أنها لا تمثل إشكالية؛ على 
العكسء فهن يعترفن بأن مثل هذه القصص سوف تصقل أنواع 
التناقضات؛ والمسكوت عنه. والصدوع ذات الأثمية لمن يقوم 
بالتحليل. وقدّم استخخلاص وتحليل ذكريات التجسيد كطريقة 
لرأب الصدع والوصول إلى تلك الأماكن. 
لا بد أن يكون البحث عملية جمعية. تحتج المؤلفات بأن 
تحليل المجموعة يجعل من الممكن جعل حدود النسيان مرئية. كما 
يجعل من الممكن بناء الموضوع الجمعى- "الأشياء المتعاصرة 
تاريخيا والمرتبطة بإعادة تركيب فسيفساء التجارب التى تدربنا 
بما على دخول المجتمع" (58 .م). وكلما كانت المجموعة أكثر 
تنوعاء كانت الرؤى أكثر ثراء. 
وتقول المؤلفات بوضوح إنه 'ليس ثمة منهج حقيقى منفرد" (70 .0). '"وفى 
تجربتناء هناك أنماط جديدة من التحليل تعلن عن وجودها باستمرار" (70 .م)؛ و'ما 
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نحن بحاجة إليه هو الخيال" (71 .م). ورغم ذلك؛» فهن يتأملن فى منهجهن 
ويشتركن فى الدروس التى تعلمنها. ولا تعرض هذه الدروس مقدما كوصفةء ولكن 
لا بد أن تكتشف من النصء والذى نلخصه كما يلى: 


مبادئْ عمل الذاكرة 

ه أهمية أسئلة البحث الجيدة أمر مركزى فى تناولهن. لا ينبغى أن تكون 
الأسئلة مجرد إعادة إنتاج أفكار معيارية. ومن ثمء مثلاء فقد بدأن فى 
مشروع الجنسانية بسؤال كيف يتشكل الشعور بالجنسانية داخل الإنسان 
كمجال منفصل من الوجود؟" (34 .6) الأمر الذى ساعدهنء» بدوره» على 
بناء المشروعات. ويضعن هذا فى مقاربة مع تناول يأخذ الجنسانية حسب 
قيمتها السطحية ويتساءل ببساطة فى الجوانب الرئيسية مثل 'فقدان العذرية" 
أو "التعليم الجنسى": ويتشككن إن كان يمكن لمثل هذا التناول أن ينتج أى 
شىء مفيد يتجاوز قصص التعرف المؤلمة والإحباط. 

٠‏ ومن الأمور المركزية أيضا تطوير تقنيات تقليل التحيز. ورغم أن عمل 
الذاكرة فى نظرهن يدل ضمنا على عدم وجود فصل بين الذات 
والموضوع. فإنهن أيضا يسعين إلى مقاربة وتطبيقات منظمة لضمان عدم 
"التحيز". ومقاربتهن هنا تشكلها رؤية نفسية تحليلية تتعامل مع قصص 
الذات باعتبارها قائمة على 'استمراريات يتم إنتاجها عن طريق الاستذكار 
والاستعادة فى العقل" (48 .0). وهذه التقنيات لتقليل التحيز فى إبداع 
نصوص الذاكرة تشمل التركيز على حالة معينة (بدلا من الحياة فى 
كليتها): باستخدام ضمير الغائب (وبهذا نقترب من أنفسنا الماضية كغرباء) 
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ونحاول أن نتخلص من قيود الصلة بوصف كل شىء وأى شىء. كما 
يقترحن أيضا وضع الماضى والحاضر متجاورين بدلا من البحث عن 
صياغة قصص ذاتية» وبهذا يتم تجنب الأحكام التقييمية والتعمد فى محاولة 
تخيل الدوافع والأوضاع الخاصة بكل ما له علاقة. 

» ويتميز تناولهن المنهجى أيضا ب تركيز على الشكل. فمناقشتهن للمناهج 
تلقى كثيرا من الانتباه إلى اللغة والكتابة. ويشمل هذا ملاحظة الأنواع 
الأدبية المستخدمة؛ واستخدام الكليشيهات؛ والاستعارة والأمثال المشهورة. 
ومعاملة هذه الأشياء كدليل على تداخل الاجتماعى فى صلب الشخصى. 
وفى السعى لتجاوز تلك الأنواع المنتشرة من الخطابء فإن عملهم يتميز 
أيضا ببحث عن صوت أصيلء قائم على رؤية أن أصوات النساء 
والأصوات الخاصة بكل يوم مسكوت عنها فى الأدب. إن كتابة الذكريات 
وإعادة كتابة الذكريات تمثل محاولة لصياغة الصوت المفقود. 


وقد وجدنا من المهم أن نعود إلى هذا النصء بعد 77 سنة من كتابته وربما 
عشر سنوات منذ نظرنا فيه جيدا. وفى ضوء الاستخدامات اللاحقة ال "عمل 
الذاكرة"؛ أدهشنا مدى ما اتسم به المنهج من الانفتاح والبعد عن المألوف» 
واختصاصه بمجال متنوع من التطبيقات من قراءات جماعية نقدية حتى الوصول 
إلى تجارب الكتابة. وأدهشنا أيضا كم كان الكتاب نتاج زمنه ومكانه؛ يعكس التقاء 
ممارسات رفع الوعى وتوليد رؤية نظرية. فبعض اللغة عفا عليها الزمن» وارتج 
التفاؤل السياسى وكشف عن غيابه فى الأجواء المعاصرة. ومع ذلك فهو ليس 
بالسذاجة النظرية التى قد يخشاها المرءء ربما باستثناء واحد؛ البحث عن صوت 
أنثوى أصيل من خلال الكتابة. 


فى السنوات الأخيرة ظهر منظور متزايد الانتقاد داخل النظرية النسوية 
يختص باستخدام التجربة و'رفع الوعى كطريقة لإبصار وتوصيل 'الحقيقة' عن 
النساء” (41 5 ,13:00800). تصف ودنى براون رفع الوعى على أنه يؤدى دور 
'اللحظة الوضعية المعرفية الخاصة بالنسوية". والمادة المستخرجة فى تلك الحالة 
مثل المادة التى يكشف عنها فى التحليل النفسى أو فى الاعترافء وتقيّم باعتيارها 
الحقيقة المخبأة لوجود النساء- وهذا صحيح لأنها مخبأة؛ ومخبأة لأن إخضاع 
النساء يعمل جزئيا من خلال الإسكات؛ والتهمميشء والخصوصية" (41 :1995). 
ويمثل موقف براون تحديا للمناهج مثل عمل الذاكرة التى "تطلب الحق فى استخدام 
التجربة كأساس للمعرفة" (34 :1999 ,.[2 4© 112108). وتشير براون إلى "التوترات 
الحادة ولكن التى يتم تجاهلها كثيرا بين التمسك بنظرية البناء الاجتماعى من ناحية» 
وتفضيل إيستومولوجى لحكايات النساء عن الحياة الاجتماعية من الناحية الأخرى”" 
(41 د 100191). وترى براون أن خطورة رفع الوعى (ووجهات النظر 
الاستشرافية) هى أن المعرفة المستمدة من تلك المقاربات "بينما يمكن الاعتراف 
بأنها 'كائنة"» لا يمكن إخضاعها للتأويل دون التخلى عن قيمتها الحقيقية" (423 .0). 

إلى أى مدى تقع هاوج وزميلاتها فى هذا الفخ؟ من المؤكد أن ممارسة عمل 
الذاكرة الجمعى يتأصل فى نوع من ممارسات رفع الوعى التى كانت جزءا مألوفا 
من الحركة النسوية فى ذلك الوقت. وتفرق هاوج بين "عمل الذاكرة" الخاص بهن 
من الاجتهادات الجماعية الأقل تعقيدا وجماعات رفع الوعى التى فشلت فى اتخاذ 
مقاربة نقدية لموضوع بحثهن (وهو هنا الجنسانية) أو لتنظير رؤى أتاحتها 
ممارسات الاسترجاع والتحليل الجمعى. وقد اختلفت الأجندات المنهجية والسياسية 
التى 2 على أساسها هذا الكتاب (سمتغهة لم5 امك 1) عن تلك الخاصة 
بيومنا هذا. كانت مجادلاتين قائمة على المذهب الوضعى وليس على ما بعد 
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البنيوية. وكان عليهن التدليل على مشروعية استخدام ذاتيتهن الخاصة كمادة خام 
لإنتاج المعرفة» وأنها لم تكن- حسب تعبيراتهن نفسها- 'متحيزة"؛ وهو ما قد يتجه 
إلى حد ما نحو شرح توظيفهن لبعض المجهود فى إقصاء التقنيات. ومن الناحية 
النظرية؛ كانت تلك الباحثات مهتمات للغاية بالتأويل» وبكلية الموضوعات والبنسى 
وغير قابليتها للتجزؤء واستحالة الوقوف خارج تلك العمليات. ولكن؛ من الناحية 
السياسية» عبرن عن توظيف لطاقاتهن فى مشروع نسوى غير إشكالى؛ بما يشمل 
أفكارا عن صياغة صوت أنثوى أصيل فى كتاباتهن. 

تتخذ هاوج وزميلاتها سياسة طيبة بالنسبة لاتهامات براون للوض عية 
النسوية» والتى هى نفسها ذروة سلسلة طويلة من المناظرات المكثفة مع النسوية 
فيما يختص بمكانة التجربة» و"الصوت" وعلاقتهما بالسياسة والوساطة (الوكالة) 
(1992 بغامءة :1999 بلسهلأه1؟ لسة ناومسضهجودهد1). ومن المؤكد أن مقاربتهن 
قائمة على نقد للتجربة الأنثوية باعتبارها غائبة من المعرفة القائمة» وبيئما عمل 
الذاكرة مقدم كطريقة لتوليد المعرفة من التجربة الأنثوية» من أجل غرض مباشر 
هو تغيير حيوات النساء. وبهذا المعنى» يمكن فهم عمل الذاكرة كدخول فعلى فى 
العالم» فعل للتحرر والانعتاق؛ وليس كمجرد أداة لجمع أو عمل البيانات. ويُعامل 
المصطلحان 'نساء'" و'نسوية" بطريقة لاإشكالية. ولكن. فى دفاعهنء لا يعتبرن 
قصص الذاكرة المنتجة فى العمل أمرا شفافا أو 'صادقا" بأى حال. وهن ينتقدن» 
على وجه الخصوصء الجزء الذى يلعبه السرد عن الذات فى 'فهم" المتناقضات» 
مع الإشارة إلى الاستجواب الجمعى للذكريات باعتباره مركزيا فى خلخلة استقرار 
تلك الروايات: 'إننا نشرع فى التحقيق فى العملية التى من خلالها ش كلنا أنفسنا 
كشخصيات متميزة» بدلا من الطريقة التى كانت بها الأشياء “حقا" - وعلى نحو 
موضوعى" (40 .8). ولا شك أن مقاربتهن تستلهم الصلة بينهن وبين أفكار الضمير 
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المنفردة. وهو موقف تردد كثيرا فى المناخ النظرى والسياسى لأوروبا الغربية 
أثناء سنوات العقد .١9/8٠١‏ 


إلى أى مدى يمكننا أن نفهم مشروعهن الخاص بعمل الذاكرة كدرس فى 
التغير الاجتماعى؟ لعب الخطاب التاريخى»؛ كما سوف نستكشف فى الفصل التالى» 
دورا حيويا فى تشكيل النسوية كمشروع ثقافى وسياسى. وفى بؤرة هذا كان 
استخدام كل من المنهج التاريخى والأنثروبولوجى للتدليل على الخصوصية فى 
تشكيل الأنثوية (1975 ,سأطد1 :1949/1997 ,أه07ادء8 ©2). وربما كان الإنجاز 
الأول للموجة النسوية الثانية إعلان الشخصية غير الشاملة ذات البنية الاجتماعية 
للنوع الأنثوى: والطريقة التى كان» وما زالء التعبير عن مثل تلك التشكيلات مسن 
خلال تشكيلات أخرى محددة تاريخيا وثقافيا للطبقة الاجتماعية والإثنية» 
والجنسانية» والمكان» وهلم جرا. كان مشروع الكشف عن البنية الاجتماعية ناجحا 
جدا داخل الحركة النسوية حتى أنه قلل من مطالبة النسويات يموضوع مشترك؛ 
سواء أكان "المرأة" أم "النسوية". 

ويبرز عمل هاوج وزميلاتها فى نفس نقطة التحول هذه فى تاريخ الموجة 
الثانية من النسوية الغربية. ومشروعهن يتعلق بأسئلة عن التغير الاجتماعى 
بطرائق معقدة التركيب. وتأخذ المجموعة عملية 'التأهيل الاجتماعى" كنقطة بؤرية 
فى عملهنء المرور من الطفولة إلى الأنثوية الناضجة. وهن لا يعاملن ذلك كعملية 
تطورية طبيعية أو شاملة» ولكن كعملية هن فيها يمتلكن الوكالة الشخصية؛ يعملن 
من خلال مؤشرات محددة تاريخيا. والعمل على نحو جمعى وفى مجموعة جيلية 
يمكنهن من التعرف على تلك المؤشرات المحددة تاريخيا. وحقيقة أنهن التقفين 
لاستعراض هذه العملية من خلال عمل الذاكرة أيضا يحدد موقعهن داخل مشروع 


51 


للتغيير من أجل المستقبل. وهن يعملن على الفكرة» مدينات للتحليل النفسىء حتسى 
أنه فى فهم كيف حدث أن أصبحن ما هن عليه اليوم؛ فهن أيضا يتدخلن فى 
مستقبلهن نفسه. هؤلاء النسوة يدرسن ويحثثن أنفسهن كجيل واع بذاته مرتبط فى 
عملية تحول تقدمى. والانحن" التى يقدمها بحثهن تجمع بين كونها ال“'نحن" 
المحددة للجماعة» ومن خلال التنظيرء هى أيضا 'نحن” التى تشمل "النساء"»: "إضفاء 
الصفة الجنسية" و"التأهيل الاجتماعى" على النحو الجمعى. 


انتحال عمل الذاكرة فى تحربة أسترالية 

فى »15181-١6‏ زارت فريجا هاوج جامعة ماكوارى غهنان812»0 
01761511 فى أستراليا كأستاذة زائرة وقدمت سلسلة من المحاضرات. وكان من 
بين الحضور السيكولوجيات النسويات جين كراوفورد؛ وأونا جولتء وسو 
كيباكس. وكن يعملن معا (مع جينى أونيكس وبام بنتون) فى جماعة قراءة 
تستكشف الأفكار النقدية فى السيكولوجيا الاجتماعية. وعندما وجدن إلهاما وتحديا 
فى الأفكار والتطبيقات التى قدمتها هاوجء بدأت النسوة العمل كمجموعة لعمل 
الذاكرةء لاستكشاف فكرة "العاطفة"» والتى كان من محصلتها نشر كتاب «ده0:0)1ة1 
مله أ 100 لله 0)) ورمعل دصمع؟ ومتصدع81 وستاء سمدم تععلدء 6 لدج 
(1992 [العاطفة والنوع: بناء المعنى من الذاكرة]. وهذا الكتاب» بدوره» لعب دورا 


حاسما فى نشر وتبسيط طريقة معينة لعمل الذاكرة بين جمهور دولى. 
والأصول مختلفة تماما عن ثقافة النشاط النسوى الماركسى فى برلين فى أوائل 
أعوام العقد .118٠‏ هنا القصة هى عن جماعة من الصديقات النسويات 


الأكاديميات؛. كل منهن عانت من التهميش بين الاتجاه السائد داخل أقسام 
السيكرلوجيا الأكاديمية: وأزادك أن تتفت أفكازا اجديدة عدات: تفار لشفل 
السيكولوجيا الاجتماعية النقدية. وهن يصفن أنفسهن ب 'أكاديميات؛ وسيكولوجيات» 
ونسوة" (1 .م) استطعن الحفاظ على انتظام فى الالتزام بالعمل الجمعى فى "الفترات 
الفاصلة للعمل مدفوع الأجر طوال الوقت والعمل الذى لا ينتهى والمختص 
بالأقارب من الأطفال الصغار والكبار والمرضى أو كبار السنء؛ وبالدراسة والسفر 
عبر البحارء وبالالتزامات السياسية" (1 .م). وفى شرح الدين الذى فى أعناقهن 
لهاوجء يرجعن إليها الفضل فى تطوير منهج 'تجريبى ولكن لا يعتمد على المذهب 
التجريبى' (4 .م)؛ "كانت نظرية نسوية أكثر منها تحليل نقديًا للمجتمع القائم؛ نظرية 
نسوية تشمل منهجها الخاص للبحث التجريبى" (4 .5). وعند مناقشة حماسهن للعممل 
مع المذكرات المكتوبة. تشرح المجموعة أنه "أعجبنا التوجه النسوى السياسى. 
أعجبتنا طريقة العمل الجمعى. وأثار فضولننا انهيار الذات والموضوع. وأثار فضولنا 
النظرية والمنهج؛ فكرة أن تصبح ذواتنا نحن هى موضوعنا" (4 .م). 

وفى وقت ومكان مختلفين» وضعت كراوفورد وزميلاتيا عمل الذاكرة فسى 
استخدام جديد لا مفر منه. الكتاب؛ والذى كتب جمعيه فى نهاية أربع سنوات من 
العمل الجماعى؛ يمثل تطويعهن الإبداعى للمنهج العلمى. إنه صيغة أكثر تحديدا 
من مجال الممارسات التى وصفتها هاوج وزميلاتها :)١19394(‏ يركز خاصة على 
التحليل الجمعى للذكريات المكتوبة. والمنهج أيضا مقدم بطريقة أكثشر وضوحا 
وأكثر تخطيطية؛ كمجموعة من "القواعد". 
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قواعد عمل الذاكرة 
ويقسم عمل الذاكرة لديهن إلى ثلاث مراحل: 
المرحلة الأولى: 
"اكتبى إحدى الذكريات9') 
-١‏ عن حادثة عرضية معينة, أو فعل» أو حدث. 
؟- بأكبر قدر من التفاصيل بقدر الإمكان» بما يشمل حتى 
التفاصيل “غير المنطقية" أو التفاصيل التافهة (قد تساعد على 
التفكير فى تفصيلة مهمة: صورةء» صوت» طعمء رائحة» 
لمسة). 
4- ولكن بدون وضع تفسيرات» أو شروح أو معلومات 


اح : 3 


<7 


5- اكتبى واحدة من ذكرياتك المبكرة؛ (45 .م). 


كل هذه الوصايا ما عدا الأخيرة منها مستمدة مباشرة من هاوج (رغم أنها 
فى الأصل أكثر اتساعاء ومقدمة على نحو أكثر استطرادية). والوصية الأخيرة 
أضافتها كراوفورد وزميلاتهاء اللائى فى استكشافهن العواطصف من منظور 
سيكولوجى اعتيرن أنفسهن يتأملن عملية نمو تكون أكثر نشاطا فى الطفولة. وبهذاء 
أردن أن يحفرن بحثا عن الذكريات فى تلك الفترة. 


من المثير للاهتمام أيضا أنه بينما تخلت الجماعة عن كثير مما يميز منهج 
هاوج الأصلىء فقد احتفظن» وتوسعنء, فى الاهتمام بتجنب "التحيز". وفى مقدمتهن 
اعترفن بأنه فى استخدام مقاربة مثل عمل الذاكرة؛ "كنا ننكر القواعد الأساسية فيما 
تعلمناه”» ويسألن إن كان يمكنهن أيضا "الاستمرار فى الدقة الصارمة" (4 .م). 
ويؤكدن تحذير هاوج وزميلاتها ضد الترابط المخادع الذى تجلبه السيرة الذاتية. 
"الترابط يخفى المقاومة» وبهذه الطريقة يعمل ضد المنهيح" ( :1987 ,.81 )ء ع:112 
1)؛ وهو منهج التحليل فيه "لا بد من رؤيته كميدان للصراع بين قيم الثقافة 
السائدة والمحاولات المعارضة لانتزاع المعنى الثقافى والمتعة من الحياة" 
(47 :1992 ,.له )ء 4050 5ه 0). وهكذاء لا بد من كتابة الذكريات بضمير الغانب 
وتجنب التفسير فى المراحل التمهيدية. وتم شرح اختيار المؤلفين لاستخدام أسماء 
مستعارة فى الكتاب كمحاولة للاحتفاظ بالشخصية مجهولة؛ ولكن 'والأهم أنه 
يساعد فى مقاومة الإغراء بكتابة سيرة ذاتية" (6 .م). 
قد تستغرق الذاكرة المكتوبة أسبوعا لتتشكل فى رحم الذاكرة. وما أن تكتب 
الذكريات؛ يمكن أن تجتمع المجموعة من أجل المرحلة الثانية. وتعرض كراوفورد 
وزميلاتها مجموعة من القواعد لهذه المرحلة من عمل الذاكرة:؛ إلا أنئا ينبغى أن 
نلاحظ 'لم نتمسك بها كلها بصرامة" (48 .5). 
-١‏ كل عضو فى مجموعة لعمل الذاكرة تعبر عن آرائها 
وأفكارها عن كل ذكرى بالدورء و 
؟- تبحث عن المتشابهات والاختلافات بين الذكريات» وتبحث 
عن عناصر مستمرة بين الذكريات التى تكون علاقة كل 
منها بالأخرى ليست واضحة بشكل مباشر. كل عضو ينبغى 
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أن يستجوب تلك النواحى. خاصة من الأحداث التى لا 
تظهر عرضة للمقارنة. ولكن لا ينبغى اللجوء إلى السيرة 
الذاتية أو الترجمة الذاتية. 
“- كل عضو فى مجموعة عمل الذاكرة يتعرف على 
الكليشهات» والتعميمات؛. والتناقضات» والحتميات الثقافية» 
والاستعارة... و 
؟- يناقش النظريات»: والمفاهيم الشعبيةء والأقوال والأمثال 
والصور عن الموضوح. 
- وأخيرا على كل عضو أن يفحص ما لم يكتب فى المذكرات 
(ولكن» ما يمكن توقع أن يكون مكتوبا)؛» و 
5- يعيد كتابة الذكريات (49 .م). 
ومرة أخرى يوضحن أنه 'من المهم تجنب السيرة الذاتية والترجمة الذاتية 
التى تعزز النواحى الفردية للتجربة. ليس المهم لماذا فعل والد 'فلان" كذا وكذاء 
ولكن لماذا يفعل الآباء مثل هذه الأشياء" (49 .م). 
المرحلة الثالثة من العملية هى "التى نقوم فيها بتقييم محاولاتنا للتنظير" ( .م 
1 وبالنسبة لكراوفورد وزميلاتها يتعلق هذا بدراسة مقارنة لالروايات المتولدة 
عن مراحل مختلفة من عمل الذاكرة» وبمحادثة متكررة بين عمل الذاكرة النخاص 
بهن والمؤلفات السيكولوجية حول الانفعالات. كان الكتاب من محصلات هذه 
المرحلة الأخيرة. وهن يعلقن بأنه من الممكن أن تسير هذه المراحل على نحو 
متزامن فى مجموعة مستمرة فى عمل الذاكرة. 
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التأمل فى الشخصية المميزة لانتحال هذه الجماعة لعمل الذاكرة يكشف عن 
الأساليب التى تبرز بها مناهج البحث وهى تتحرك عبر الأزمنة والأمكنة. وأشد ما 
يلفت النظر هو الطريقة التى يأخذون بها الممارسات التى تتصف بالارتباط 
والتطبيق غير المحدودء وعلى درجة عالية من التسييس ويضعونها فى 'ثقنية" 
يمكن أن يستخدمها الآخرون. ولا شك أن هذا كان ينبغى أن يكون نتيجة محاولة 
استخراجء ومشاركة؛ وتبرير منهج من خلال إطاره التنظيمى- السيكولوجى 
الصارم بشكل خاص. وتذكر كراوفورد وزميلاتها أنه لم تكن لهن فقط مجموعة 
عمل الذاكرة الخاصة بهن»؛ ولكن أيضا دفعن الآخرين للعمل بالتوازى» حيث يمكن 
أن يقوموا بدور تسهيل؛ و/أو أعضاء بحثيين. وكن ناجحات فى الحصول على منح 
بحثية كبيرة للاضطلاع ببحث تجريبي باستخدام مناهج عمل الذاكرة. تلجأ 
كراوفورد وزميلاتها إلى نسخ وترجمة عمل الذاكرة على نحو فعال من الجنس 
الأدبى الأصلى الخاص بالنسوية الماركسية إلى النسوية الأكاديمية المؤسسية التى 
يستطعن من خلالها الحفاظ على الشخصية التأويلية للمنهج. 

ورغم أن صيغة عمل الذاكرة الخاصة بهن كانت تميل إلى تخطيطية شديدة» 
فقد رأى الفريق أن تلك الوسائل تساهم فى مشروع منهجى أوسع لترقية البنيوية 
الاجتماعية داخل إطار عمل سيكولوجى. وبينما هاوج وزميلاتها يوظفن لغة علماء 
الاجتماع فى اهتمامهن بالوكالة الشخصية؛ والبناءء. والتوليد والتغييرء. فإن 
كراوفورد وزميلاتها درسن المنهج فى ضوء اهتمام اجتماعى سيكولوجى بالذاتية 
الجماعية التى كانت رائجة فى أوائل سنوات العقد ١15٠‏ (إشارة إلى العمل 
الكلاسيكى لميد وفيجوتسكىء. والذى كانت إليه عودة فى عمل شوتر. الذى كان 
حينئذ معاصرا). وهن يعبرن عن انفعالهن بالإمكانية الكامنة فى المنهج للقفبض 
على بُعدَىْ الذات “أنا" و'نى" (حالتى الفاعل والمفعول لضمير المتكلم): ويقترحن 
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. أنه فى المرحلة )١(‏ من العملية تتحدث الذات مع نفسهاء وفى المرحلة (؟) 
تستجيب الذات لنفسها كما يستجيب الآخرون لها. وثمة حرص على أن يكون النمط 
الجمعى للتحليل نقديا يعكس ويؤكد الحالة الجمعية للذات؛ والتى يمكن القبض عليها 
فى الذكريات؛ مع عمليات مناظرة لوحظت فى "اعتيادية المراحل والإدراك 
الفطرى الذى تم التوصل إليه' (52 .م). وكل من ال"أنا" الخاصة بالذكريات 
المكتوبة» وال'نى" لمناقشة المجموعة قد تتشكل اجتماعياء مما يؤكد للمجمورعة 
"الذاتية الجماعية التى تنشأ عن الذاتية" (5.52). 


لماذا نتذكر 


وتهتم كراوفورد وزميلاتها على نحو خاص بانهيار التمييز بين الذات 
والموضوع. الأمر الذى يعرفنه باعتباره السمة المميزة لعمل الذاكرة. فهذا هو ما 
يضع عمل الذاكرة بالنسبة لهن داخل نظرية المعرفة التأويلية» وفى مقابلة مع 
تجريبية لانظرية. وهن محاذرات فى المطالبة بالقدرة التعميمية للرؤى المتولدة من 
خلال عمل الذاكرة» وحجتهن هى أن 'الصدق الظاهرى" ")لات تونهام". 
و"المصداقية"؛ و"الإدراك"؛ والتوليد النظرى قد تكون مطالب أكثر ملاءعمة للممنهج. 
وفى فصل بعنوان "التذكر والنسيان"» تنهمك المجموعة فى مناقشة موسعة عن 
صدق الذكريات؛ وكيف أنها تتوسط فى نقل العلاقة بين الحاضر والماضى. ورعن 
مسألة الصدق. يوضحن أن هناك فرقا بين الذكريات الحقيقية والأحداث الحقيقية 
وأن تركيز عمل الذاكرة هو “عملية البناء... البحث عن الوضوح؛ وليس الحدث 
الفعلى" (151 .5). وهن واضحات أيضا حول مساألة الحقيقة مقابل البناء. 
فالذكريات إعادة بناء لأحداث ماضية» وفى عمل الذاكرة "نحن لا نسعى للكشف 
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عن طبيعة الحدث نفسه؛ ولكن إلى الكشف عن المعنى الذى كان يمثله الحدث 
بالنسبة لنا حينئذ» والآن" (152 .م). وهن يصادقن على مقاربة تتفهم النفس 
باعتبارها مكونة من ذكريات. نحن لا نتذكر كل شىء» وما نتذكره يتميز بانتقائية 
عالية. واعتمادا على كمية واسعة من المؤلفات السيكولوجية» تشمل كتابات فرويد 
عن الكبتء ترى كراوفورد وزميلاتها أننا نميل إلى "تذكر فصول من أشياء لم 
تكتمل" (154 .م). فالأشياء الدنيوية لا نتذكرها بشكل عام ولا ما يتم حله. مثل تلك 
الذكريات يمكن استعادتهاء ولكن يمكن فقط الدخول إليها على نحو غير مباشر. 
ووفقا لفرويد أيضا يلاحظن أن المادة المكبوتة» أو بتعبيير أكثر وعياء المادة 
المقموعة» يمكن أن تكون منسية و/ أو غير متاحة. وهن يلخصن رأيهن كما يلى: 
الطرائق التى ننتج يما الذكريات فى عمل الذاكرة الخاص 
بناء أحجار البناء فى نظريتنا عن الذات؛ تمثل انتقاء متحيزا من 
بين كل التجارب التى حدثت ثنا أبدا. والتحيز له مغزاه.... 
ومع ذلك فى تنظير ذكرياتناء لتم بالإمكانية التى تقول إنه 
كانت هناك تجارب لا نتذكرهاء ولهذا لا ننتج فى عمل الذاكرة 
ما كان مهما فى بنائناء ولكن لم نتأمله. كما حدث مع تلك 
الأشياء التى أنتجناها" (159 .0). 
وفى مناقشة مثال لذكرى مكبوتة» يقترحن أن أحد الأسباب التى تجعل إحدى 
الذكريات غير متاحة لمثير معين هو أن هذا الإطار من العمل الثقافى- والذى من 
خلاله تصبح التجربة جلية واضحة- لم يكن متاحا بالنسبة للفرد فى ذلك الوقت. 


وعمل كراوفورد وزميلاتها هو جزء من تقليد جار داخل السيكولوجيا 
الاجتماعية التى فيها يتم مساعلة التجربة والمذهب الذاتى على خلفيات نظرية 
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متغيرة( 2006 ,05أتاو هل هد تنه تامكتء تاصوعاة :2005 ,2004 ..لهاء وعناانة) 
6 ..اة اء مومع طدء:5). وقد أظهر ت هذه المناقشة إلى أى مسدى اختلف 
مشروع كراوفورد وزميلاتها عن مشروع هاوج وزميلاتها (حيث هو أقل التفاقنا 
إلى الفكر الاجتماعى/ الماركسى؛ وأكثر التزاما بالحدود؛ وأكثر تركيزا على 
التقنية؛ وأكثر ارتباطا بأسئلة الذاتية والسيكولوجيا). ولكنه أيضا مشابه من بعصض 
النواحى (تركيز مشترك على التكيف الاجتماعىء البنية/ الوكالة؛ التوليد النظرى؛ 
بنيوى جزئيا/ تأويلى جزئيا؛ مهتم بتقنيات التنائى؛ وتجنب السيرة الذاتية). ورغم 
أن كراوفورد وزميلاتها استخدمن طفولتين لاستكشاف المعنىء فإن محصلة 
مشروعهن لا تحمل الكثير من الضوء لأسئلة التغير الاجتماعىء إلا فيما يتعلق 
بالمساهمة أكثر فى فهم للانفعالات باعتبارها "مبنية"؛ وبالتالى فلا هى منتجة بشكل 
شامل. ولا هى متعمدة. هذه الموضوعات تصل إلى الحل عندما تقارن هذا 
الانتحال الأسترالى لعمل الذاكرة بأحد تقاليد البحث الثقافى فى المملكة المتحدق. 
والذى تأثر بهاوج وزميلاتها وبغير ذلك من التناولات. 


أسر ار عائلية 

نشرت الترجمة الإنجليزية الأصلية ل(1987) 1 أاقييء5 عانص فى 
دار نشر فارسو فى السلسلة التى تصدر تحت عنوان 'قضايا نسوية" و5دهنادوع0' 
'215101 1و6 2608 والتى تحررها مجموعة تضم أنيت كيون. وتقدمت كيون لتنشر 
معلما آخر من أمثلة عمل الذاكرة فى ,١5312‏ وهو كتاب كاعى :قاءمءء5 رانطنةم 
ولا شتاأع118] له ززمحمء11 06 [أاسرار عائلية: أفعال الذاكرة والخيال]. ر هناك 
علاقة واضحة بين مقاربة كيون وتلك التى وظفتها هاوج وزميلاتها. رغم أن كيون 


للف 


نفسها لا تفعل أكثر من ذكر 284103 أاهناءه5 علددسه1 كنموذج لمزيد من القراءة. 
وتأخذ كيون المنهج إلى اتجاه مختلف تماما عن ذلك الذى اتبعته كراوفورد 
وزميلاتهاء إلى تقليد تشكله الفنون أكثر مما تشكله العلوم الاجتماعية والعلاقة 
بالتاريخ الشفاهىء والدراسات الثقافية والتحليل النفسى. هذا القسم يبدأ بوصف 
للمكونات الرئيسية لتناول كيون قبل دراسة سوابقها وبعض التطورات التى جاءت 
فى أثرها. 


أفعال الذاكرة والتخيل 
تمد الذاكرة بمادة للتفسير, لكى يتم استجوابماء واعتبار 
ما يما من معنى وإمكانات. وهى ترتبط بتقديم عرض فعَال 
للذاكرة؛ فهى تأخذ موقفا متسائلا نحو الماضى وإعادة بنائه من 
خلال الذاكرة. (157 :1995 رصطد1). 


فى تباين صارخ مع طريقة فريجا هاوج» وجين كراوفورد وزميلاتهيماء 
يرحب مشروع أنيت كيون لعمل الذاكرة بالسيرة الذاتية» والتى تفهم كأداة من 
خلالها من الممكن العثور على آثار من الجمعية والتاريخية وليس كعائق لمثل هذا 
الفهم. ويعتمد مشروع كيون الخاص على مساحة من المواد الخام البصرية فى 
الأساس. تشمل ألبوم صور عائلتها وآثار استخدامها عبر السنوات. بما يشمل 
الكتابات خلف الصورء وقص وإعادة ترتيب الصور. وهى أيضا تعتمد على 
الأفلام» والموسيقى» والرسوم» وكذلك على مجال من المثيرات الحسية والوسائط 
الاتصالية (الميديا) التى تمثلت من خلالهاء واستهلكت؛: صيغ من الماضى. وهى 
تصف مقاربتها بأنها تسير على 'خط بين النقد الثقافى والإنتاج الثقافى” (ك .م)ء 
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يدفعها اهتمام بالطريقة التى تشكل الذاكرة بها القصص التى نرويهاء وما الذى 


وبالنسبة لكيون» يمكن لعمل الذاكرة أن يكون نشاطا فرديا. والحق أنها 
تسترسل فى سهولة الودسول إلى المنهج» وتصف عمل الذاكرة بأنه يتطلب "الحد 
الأدنى من المصادر وأبسط الإجراءات. فالاستفادة بما فى متناول اليد- مواده الخام 
تقريبا متاحة بشكل شامل- هى العلامة الأساسية لما يتسم به عمل الذاكرة من ميزة 
عملية وديمقراطية" (7 .0). وبالإضافة إلى ذلك: إن عمل الذاكرة :من السهل 
إنجازه؛ ويقدم الصرامة المنهجية» وهو مثمر بطرائق لا تحصىء وعادة على نحو 
غير متوقع" (6 .م). 


وصفة لعمل الذاكرة 
تمدنا كيون "بوصفتها" الخاصة لعمل الذاكرة» والتى يمكن مقارنتها على نحو 
مفيد بالأخريات. وهى تفترض أن المشروع سوف يبدأ بصورة فوتوغرافية: 

* تأمل الشخصيات الإنسانية فى الصورة. ابدأ بوصف بسيطهء ثم انتقل إلى 
حكاية تأخذ فيها موقف الشخصية. وفى هذا الجزء من التمرين» من المفيد 
أن تستخدم ضمير الغائب (مثلاء "هى" بدلا من 'أنا”). ولإخراج المشاعر 
المرتبطة بالصورة. لا بد أن تتصور نفسك الشخصية كما كانت فى تلك 
اللحظة» فى الصورة: يمكن لهذا أن يتم بدوره مع كل شخصيات الصورةء 
وحتى مع الحيوانات والأشياء غير الحية فى الصورة. 


ه تأمل السياق الذى التقطت فيه الصورة. أين» متىء كيفء من التقطتها 
ولماذا؟ 


٠‏ تأمل السياق الذى يمكن فيه إنتاج صورة من هذا النوع. ما هى 
التكنولوجيات الفوتوغرافية التى استخدمت؟ ما هى جماليات الصورة؟ هل 
تتفق مع أعراف فوتوغرافية معينة؟ 
ه تأمل تيار الصورة فى سياقه أو سياقات الاستقبال. لمن أو لأى شىء 
صنعت الصورة؟ من يحتفظ بها الآن» وأين يحتفظ بها؟ من رآها حينئذ) 
ومن يراها الآن؟ (8 .0). 
ورغم أن كيون تفترح استخدام ضمير الغائب فى استكشاف الصورة. فإنها 
لا تفعل ذلك من منطلق أنها 'تقنية التنائى". بل إنها تشجع من يعمل بالذاكرة على 
تعريف مختلط مع كل شخص وكل شىء فى الصورة: كتدريب على التخيل. وربما 
سبب ذلك أن طريقتها فى العمل الاجتماعى والجمعى ليست من خلال عملية 
التكيف الاجتماعى أو التطور (كما هو الحال مع هاوج وزميلاتهاء وكراوفورد 
وزميلاتهاء بالترتيب) ولكن من خلال فحص شكل الإنتاج التقافى. وهكذا نجد 
تشجيعا لرؤية دليل محتوى داخل شكل الصورة؛: ونوعها الفنفىء وتكنولوجيات 
إنتاجها. وهنا ندعى للبقاء مع هذه الصورة خلال مرور الوقت ولأن نتفحص 
الجزء الذى تلعبه فى بناء ذاكرة وهوية معاصرتين. وبدلا من السعى للهرب مسن 
'تناسك" السيرة الذائية) تسعئ كيون لاستكشاف المنارسات- القائنة' الثن يليت هذه 
القصص من خلالها. 
وفى سياق الكتابء؛ تتبنى كيون عددا من المقاربات المختلفة» والتى تتراكم 
لتمد بذكرى ذات شرائح؛ وفى هذه الشرائح يمكن تتبع الذكريات من الأصل إلى 
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التطبيق. وتشمل الأمثلة تأملات فى صورة لنفسها منذ الطفولة. الصورة التقطها 
فى الأصل والدهاء والذى كان مصورا شبه محترفء وبالنسبة لكيون هى سجل 
لعلاقتهما الرائعة والحصرية. هذه الصورة يتم تتبعها من خلال مكانها فى ألبوم 
صور العائلة الذى صنعته هى بنفسها البالغة ثمانى سنوات» وفى هذ الألبوم 
استؤصلت كل صور أمها. وفيما بعد. قامت أمها بتعديل الألبوم والصور التى؛ من 
خلال إعادة ترتيب» وقصء وكتابة» تفرض حكايتها الخاصة لقصة العائلة. 
واستمرت الصور تلعب دورا فى علاقات الاتصال بينها وبين أمها المستيعدة 
واستخدمتها كيون كطريقة لمحاولة فهم تفضيل أمها لصيغة معينة لابنتها- أنيقة 
الملبسء نظيفة ونحيفة. والصورة البسيطة لنفسها الطفلة» تحمل طائرا فى يدهاء 
وعلى ظهر الصورة ملاحظات متقاطعة.» هى موضع الصراع على الذكرىء والتى 
لا يمكن الوصول فيها إلى الكلمة النهائية. فكيون ترى أنه 'فى عملية استخدام 
الضورء وإنتاجهاء واختيارهاء وترتيبهاء وعرضها- فإن العائلة فى الواقع تكون 
داخل عملية صنع نفسها" (0.19). 


مقاربة تعتمد على السيرة الذاتية 


ومقاربة كيون تدين لأفكار وتطبيقات التحليل النفسىء وهى تأخذ من هذا 
الحقل معجما ثريا لتأمل عمليات الذاكرة: التنامى (كيف تقوم الذكريات بمراكمة 
المعنى بمرور الوقت)» والتكثيف (كيف تتكثف المعانى وتصبح "أيسط" بمرور 
الوقت). ومراجعة ثانوية (الطريقة التى نخلق بها سرديات استعادية لتتنادسب مع 
حاجات الحاضر)؛ والكبت (مادة "منسية" أو دفعت إلسى اللاوعيى). والانقباض 
(السوداوية» عدم القدرة على صرف الذهن عما فقد- شكل من التذكر المفرط). 
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والتحقيق الذى تجريه حول ألبوم صور عائلتها من المحتم أيضا أن يكون بحثا عن 
الكوكبة النفسية المتفردة» والتى هى عائلتها نفسها. لكن فى قبول المادة المأخوذة 
من السيرة الذاتية» فهى تمكننا أيضا من الدخول بسهولة إلى تفاصيل معينة مسن 
الماضى وإلى الطرق التى تقع بها السير الذاتية فى شراك التاريخ. فترجمتها الذاتية 
تأخذ مكانها بثبات فى الزمان والمكان- لندن فى فترة ما بعد الحصرب- وتتشكل 
على عملية مؤلمة من الحراك الاجتماعى. هى حكاية تقبض على تفاعل التغير 
الشخصى والاجتماعى. واهتمام كيون فى التمثيل وإيحاءات الذاكرة تمتد إلى ما 
وراء ترجمتها الذاتية الخاصة»؛ إلا أنها دائما تبدأ بتجربتها. وبدء كيون بنفسها 
يمكنها من رؤية ما وراء نفسهاء سواء كان هذا قراءة من صورة نفسها فى “رداء 
التتويج" الخاص بها حتى خلق نوع من القومية الشعبية: أو ألفة العالم الذى يسبق 
ميلادهاء وقد استحضرت من خلال مثير هو صورة لكاتدرائية سان بول تحترق. 
توظف كيون الذاكرة والعلاقات التى أثيرت من خلالها (بما يشمل ما يصفه بارت 
ب"عمليات النفاذ" التى تظهر لتتجاوز الزمن التاريخى أو زمن السيرة الذاتية) 
كطريقة للإبحار خلال التدفق المتواصل والمتكرر الذى نعرفه بالثقافة السائدة. 
والمفارقة» هى أنها رغم كونها أكثر استخداما للسيرة الذاتية من كل مسن هاوج 
وزميلاتهاء أو كراوفورد وزميلاتهاء فإن مقاربتها أيضا تفصح مباشرة عن الاهتمام 
بالعمليات الاجتماعية والتاريخية مثل الطبقة الاجتماعية؛ الحراك التعليمى؛ القومية» 
وعمليات الحنين إلى الماضى. 
وفى الصفحات الافتتاحية من الكتاب تشرح كيون للقارى: 
من المؤكد أن أسرار العائلة ملك لى- يمكن أن نقول 
هذا؛ ومثل كل تلك الأشياءء, للا جذور ف الماضى وترجيعات 


فى الحاضر. ولا يمكن التوصل إلى فهم أى منها حتى تستعاد 
الذكريات المختبئة وراء الأسرار إلى الحياة وتفحص بعناية. 
وهذا يدعو إلى قدر معين من التنقيب فى الماضىء والاستعداد 
مقابلة غير المتوقع. والمطلوب هو عمل نشيط ومباشر للذاكرة. 
(3.م). 
وفى البدء ب“الأسرار” بدلا من مجرد الذكريات؛ تتطلب مقاربة كيون أن 
تكون ترجمة الذات هى الطريق الذى نسير فيه إلي عمل الذاكرة. وههى مقاربة 
تضع أولوية للحاضرء ولفكرة "عمل لم يكتمل". تتحدث كيون عن الذاكرة باعتبارها 
'موقفا أو وجهة نظر فى اللحظة الجارية" (128 .م) وعمل الذاكرة باعتباره "العمل 
رجوعا إلى الخلف- بحثا عن مفاتيح» كشف مغاليق العلامات والآثارء عمل 
حذوف؛ لصق شظايا من الأدلة معا لإعادة بنائها" (4 .م). وأيضاء ترجمة الذات 
وسيط نستطيع إدراك الآخرين من خلاله؛ أن نتخيل دوافعهم ووجهات نظرهمء 
ونحرر هذه المادة لتدخل إلى عالمنا الداخلى. 
وتنهى كيون كتابها 5)وع56 70113 بست فرضيات عن الذاكرة؛ رؤى 
متبصرة حازتها من خلال انهماكها فى عمل الذاكرة» ملخصة كما يلى: 
-١‏ الذاكرة تشكل عالمنا الداخلى (هناك علاقة بين الذاكرة. والنفس 
واللاوعى). 
-١‏ الذاكرة منتج نشط للمعانى (الماضى ليس موجودا هناك لكى نسترجعه 
ببساطة. الذاكرة دائما مراحل» تشكلها "مراجعة ثانوية"؛: تفسير استطرادى 
دائما). 
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"'- نصوص الذاكرة لها قناعاتها الشكلية الخاصة (غير خطية/ تتابعية/ 
متزامنة/ متناقضة/ متباينة). 


+ - نصوص الذاكرة تفصح عن خيال جمعى (رغم أن طريقنا إلى الذاكرة قد 
يكون فردياء فإن الذاكرة نفسهاء كما تبرهن أيضا هاوج وزميلاتهاء 
وكراوفورد وزميلاتهاء تتداخل مع الاجتماعى/ الجمعى). 

- الذاكرة تجسد الاتحاد والتشرذم على السواء (هنا تشير كيون إلى كل من 
الطريقة التى تقدم بها الذاكرة نوعا من التماسك: لكن أيضا كيف أن كثرة 
نصوص الذاكرة التى تيسرها تكنولوجيا الاتصال تقلل من هذا الوعد 
بالتماسك؛: حيث تتزايد صعوبة صياغة سرد عن الذات). 

-١‏ الذاكرة مؤثرة فى تكوين مجتمعات ذات صفة قومية (من الصعب أن 
نعرف إن كانت كيون تريد أن تقترح أن هناك علاقة متميزة بين الذاكرة 
والشعور القومى» أو أنها كانت قادرة على استخدام عمل الذاكرة 
لاستكشاف القومية» بنفس الطريقة التى استخدمتها هاوج وزميلاتها 
لاستكشاف الشخصية الجنسية 11281108وبا«ء5 وكراوفورد وزميلاتها 
لاستكشاف العاطفة). 


تحدد كيون موقع تمرينها في عمل الذاكرة داخل تقليد ل'مراجعة السيرة 
الذاتية”, والذى تضمنه نصوصا مفتاحية مثل مجموعة ليز هيرون من القصص 
النسوية عن الطفولة (1993) عونهدهء« «ه ه28 ,طأنم1 الحقيقة:ء الجراة أو 
الوعد]ء وكتاب المؤرخ الشفاهى رونالد فريزر: (1984) )وه© 2 كه تاءموء5 دآ 
إبحثا عن ماض ]؛ وكتاب المؤرخة النسوية كارولين ستيدمان: ه 08 عدروء0505ها 
(1986) تهدده/7! 2000 [مشهد لامرأة مثالية]» وعمل المصورة جو سبنس: 
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(1986) عسساءئط عط د ؟أعونزل8 عدناغنط إضع نفسك فى صورة]. كل هذه نماذج 
لاستخدام الذاكرة كمصدر لتقييم التاريخى والثقافى: ولكن أيضا استخدام الشخصى 
كتفسير لخطاب أكاديمى أكثر تقليدية. تتحدث كيون عن كتاب سيرة الآخرين الذاتية 
من النسويات والاشتراكيين» المنهمكين فى تفكيك نقدى للذات المترجمة؛ والذين 
بالنسبة لهم هناك فجوة بين ال'أنا" التى تكتب. وال'نى'" التى يُكتب عنها فى هذا 
الجيل. ويقدم عمل الذاكرة باعتباره "أداة لإيقاظ الوعى: إيقاظ الضمير النقدى مسن 
خلال أنشطته الخاصة من التلقى والتعلم» بين هؤلاء الذين يفتقدون القدرة" (0.9). 


عمل الذاكرة: خصائص العائلة 

عندما ننظر إلى هذه النماذج من "عمل الذاكرة": يتضح لنا أنه رغم إدراك 
أنها تنتظم داخل "عائلة": إلا أنها تختلف كثيراء وهى مؤثرة فى معظم التقديرات. 
هذه الاختلافات تتشكل جزئيا بالوقت» والمكان؛ وسياق الفرع المعرفى الذى تحدث 
فيه تمرينات عمل الذاكرة. ومن هذا المنظورء من الصعب أن نرى عمل الذاكرة 
كمنهج واحد- كما ترى هاوج وزميلاتهاء ليس ثمة "منهج حقيقى". إلا أنه فى خلق 
وتحسين الخطوط التى يمكن السير على هداهاء اجتذب مختلف الباحثين الانتباه 
على نحو مثمر إلى إمكانات مختلفة كامنة داخل منهج بحثى بشكل عام. وفى وضع 
تلك المقاربات متجاورة؛ نسعى إلى مزيد من إثراء فهم لما يمكن فعله مع؛ ومن 
خلال: عمل الذاكرة. 

والأمر المشترك بين كل المقاربات هو الترحيب بنظرية معرفية تأويلية 
تعترف بأنه عند التعامل مع الذاكرة» فإن الماضى يفهم من خلال الذات. وفى هذا 
الموقف التأويلى (الذى يتحد فيه الذات والموضوع) ثمة فهم متأصل للزمن كتجرية 
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ذاتية. ويشير هذا إلى الزمنية والتى وصفها برجسون بالديمومة ع6:دال» حيث 
الماضى ليس مجرد شىء "باق هناك" لكى نستعيده. ولكن هو شىء لا بد دائما من 
إثارته ذاتيا ومن خلال الحاضر. وفي كل نموذج من نماذج عمل الذاكرة التى 
ناقشناها فى هذا الفصلء نستطيع التعرف على أن اختيار الذاكرة (أفعال التذكر/ 
النسيان) وتمثيلات الذكريات (فى الألبومات؛ وسرد الروايات؛ والأجناس» منقولة 
عن طريق الحنين الشعبى/ الهلع الأخلاقى) هى كلها ممارسات للحاضر. وبهذاء 
فإن كلا الأمرين يشكله السياق والمجتمعات التى يحعدث التذكر لها وداخلها 
(1950/1992 ,5ناء119108). ومن الانتقادات الموجهة لجذور رفع الوعى الخاص 
بعمل الذاكرة أن مثل هذه المقاربات للكشف عن "التجربة" تعطيها أفضلية فوق 
الأنواع الأخرى من المعرفة: اعتراف بأنها 'كائنة... دون التخلى عن قيمتها 
الحقيقية" (42-3 :2001 ,80178). وكما أبرزنا بالفعل فى هذا الفصلء, يعتبر ذلك 
تحديا جادا لعمل الذاكرة؛ ولكنه تحد يمكن الاستجابة له بثقة إن لم يكن بحسم. مسن 
المؤكد أن كل مقاربات عمل الذاكرة المذكورة هنا تمضى شوطا بعيدا فى "تحديد 
موقع" المادة المتولدة. ويميل عاملو الذاكرة المختلفون إلى فعل ذلك من خلال خلق 
إشكالية العلاقة بين نص الذاكرة وما يتصل به من سردء ولكن بطرائق مختلفة. 
وفى تقاليد العلوم الاجتماعية» توظف كل من هوج وزميلاتهاء وكراوفورد 
وزميلاتها تقنيات تنائى لتمزيق تشكيل سرديات الترجمة الذاتية. وداخل تقاليد 
الدراسات الثقافية» تحتفل كيون بنصوص الترجمة الذاتية ثم لتعاملها كمنتج ثقافى؛ 
له وضعه التاريخى فى الزمن وموقعه فى المكان. ومسألة قيام باحشات عمل 
الذاكرة 'بالتخلى عن القيمة الحقيقية" للذكريات التى يعملن بهاء فهذا أمر آخر. 
فالجميع يستجيب لقضية الصدق داخل مصطلحات فرعيهم المعرفى. مع فهم 
الذكريات كبنى و'مادة خام” لأعمال التحليل الاجتماعى والسيكولوجى والثقافى. 
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لكن السؤال عن صدق أو دقة الذكريات أو ما يسميه هاكينج :)١196(‏ 
'سياسات التذكر” قد أصبح موضوعا متقلبا ومسيساء له تاريخ خاص به. ولا بد من 
فهم عمل الذاكرة كمنهج لاستخلاص الذكريات على أنه يوجد جنبا إلى جنب ثقافة 
أوسع من التذكر والشهادة أصبح ممكنا من خلالهاء وعلى سبيل المثال؛» "استخراج" 
وسرد القصص عن التعرض للإيذاء الجنسى والبقاء ( وعننوع1 ,1995 ,معتمصصساط 
3 ,ه11 ل0دع). وفى 23٠٠١١‏ تأملت فريجا هاوج الرعب الذى عاشته أثناء 
زيارة لكندا فى أوائل سنوات العقد :»١15٠‏ ورأت أنه عدم قدرة تلاميذها على 
التمييز بين دعوة للمشاركة فى عمل الذاكرة ودعوة لكشف تجارب التعرض للإيذاء 
الجنسى فى مرحلة الطفولة. وتستوعب هاوج هذا كعلامة على نمو الفردية الخاصة 
بالحركة النسوية التى تركز على الاعترافات الشخصية وجرائم الأفراد بدلا مسن 
التركيز على العمليات الاقتصادية الكوكبية. وفى استجابة لاحقة لمقالهاء تفسر جين 
كيلبى رأى هاوج بأنه 'محاولة لإعادة ترسيخ الماركسية التى تدعم كتابتها المبكرة 
والمؤثرة على عمل الذاكرة. ... أما بالنسبة لهاوج؛ فترى أن عمل الذاكرة منهج 
ينبغى أن يأخذنا إلى ما وراء التاريخ المنزلى" (201 :2002 ,نزطانة). ومع أن 
كيلبى متعاطفة مع هاوج إلا أنها تبرز مدى ارئفاع المخاطرة فى المجادلات دول 
الذاكرة وصعوبة موازنة الفهم التاويلى للماضى الذى يشكله الحاضر (وهو اعتراف 
بأن ذكرياتنا تشكلها هويات الحاضرء وسياقه الثقافى» ومجتمعاته التى نتذكر معهسا 
ومن أجلها) والموقف المحدد من الحاضر حيث يقرره الماضى (مثلاء فهم الهويات 
الحالية باعتبارها نتائج لأحداث تذكرناها). 

ورغم أنه من الممكن قبول نوع من التفاعل بين ديناميات التأويل والحتمية 
فى النظرية الاجتماعية ونظرية التحليل النفسى» فإن مثل هذه الشكية وعدم التحديد 
أكثر إثارة للاهتمام فى الحقول السياسية والقانونية والبرهانية. وهذا نوع من التوتر 
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يشكل جزءا من مجال المناقشات المعاصرة؛ بما يشمل “حروب التاريخ”؛ التى 
سوف نتأملها فى الفصل الثالث. ويمكن أن نضيف إلى هذا الجدل المستمر داخل 
النسوية وغيرها من الحركات السياسية التقدمية فيما يختص بمشكلات الامتعاض 
الشديد اعتماد الهويات النسوية/ الاشستراكية/ المهممشة على جراح الماضى 
(2001 ,سنرمء8) ورغبة للانفتاح على المستقبل البديل المتخيل من موقع حاضر 
منفتح» حاضر لا تعوقه أية روايات معينة (2005 ,2004 ,2ه ©). 


استنتاج 


فى هذا الفصل تتبعنا تطور عمل الذاكرة باعتبار تميزه بأنه تطبيق تجريبى» 
وكذلك أنه من حقول التطور الفكرى. والنماذج الثلاث من عمل الذاكرة التى 
ناقشناها تقع داخل أطر معينة» زمنية؛ ومكانية» وعلمية» وإلى حد ما يمكن فهمها 
كمنتج واستجابة لتلك الظروف. وهى تشكل معا "عائلة" منهجية ذات مقاربة تأويلية 
مشتركة تفهم فيها الذكريات الماضية باعتبارها بنى شخصية داخل الحاضرء إلا 
أنها تشمل داخلها آثارا من الأحوال التى أنتجت فيها. 

عمل الذاكرة له جذوره فى أشكال رفع الوعى الجمعى و'رفع مستوى 
الوعى" الفردىء وكلاهما يسعى لإخراج القصص والتجارب التى كانت مخبوءة من 
قبل إلى العلن» ولكن أيضاء تلك القصص التى تجعل من الذات التى تتذكر إشكالية. 
كل المقاربات تشعر بالرضا عن فكرة وجود لاوعىء بالمعنى الكامن والظاهر فى 
ذات الوقت. وتعترف بعلاقة بين الذكريات والروايات المتجزئة/ المتناقضة التى 
تصوغ شكلا مزيفا من التماسك. كيف نتوجه إلى ذكرياتنا؟ أمر يمر بمنطقة تفسير 
أخلاقى وسياسى. وليس ثمة سبب يجعل عمل الذاكرة يؤدى حتميا إلى 'صلات 
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بالماضى كنئيبة ومثيرة للانقباض"؛ لكن على العكسء قد تساعد على الوعى بظهور 
الماضى إلى السطح وانتشاره فى الحاضر (2001 ,18820182). وفى أحسن الأحوال» 
يصر عمل الذاكرة على أن نتساءل: ماذاء ولماذاء نتذكر وننسى؟. ورغم أنه يبدأ 
بالشخصى على نحو ثابت» فمعظم المقاربات إلى عمل الذاكرة تسعى فى النهاية 
إلى التعليق على عمليات اجتماعية وثقافية وتاريخية على نطاق أوسع. ومحصلة 
عمل الذاكرة ليست وحدها التى تجعله تطبيقا واسع الانتشار بين فروع المعرفة 
الأكاديمية والحقول الاجتماعية. إن عملية القراءة» والتفكيرء والتذكرء والتحليلء» 
والتنظيرء والكتابة» على حدة أو مجتمعة يمكن أن تجعل عمل الذاكرة مثمرا 
كتطبيق بحثى مواز لغيره من المشروعات»ء يولد أفكارا متماسكة ويتغذى على 
تحليل بيانات أكثر. وكما يشير جروز 6052© »)3٠١0(‏ الإدراك يثرى بالذاكرة. 
وربما تنشأ هذه الإمكانية التوليدية مما تسميه وندى براون “التذكر ملء العقل'. 
وتجاربنا الخاصة تؤيد تعليقات كراوفورد وزميلاتها اللائى يؤكدن: "ما لم يكن 
متوقعاء ما غلبنا وأثار انفعالناء هو قوة عمل الذاكرة فى تمكيننا من تأصيل النظرية 
المنبثقة من بياناتنا وتحليلها. لقد وجدنا أن عمل الذاكرة يؤدى فعله أفضل حتى مما 
توقعنا" (43 :1992). 


نقاط تلخيصية 


ه الذكريات ليست مجرد تسجيلات للماضى» ولكنها فى استثارتها تمثل 


«٠‏ الذكريات مبنية حيث يتداخل الشخصىء والاجتماعى, والتاريخى. 


ه الذكريات معرضة لأن تكون مؤلفة من شظاياء أو متناقضة؛ وتشمل معانى 
كامنة وكذلك معانى ظاهرة. 

٠‏ الذكريات يمكن تمييزها/ إيعادها من السرد الذى يعطيها تماسكا. ومن 
الممكن أيضا استكشاف الذكريات من خلال القصص التى تكون مناسبة 
لسردها/ عرضها. 

٠.‏ نصوص الذاكرة يمكن تحليلها على نحو منتج كنصوص ثقافية: بوضع 
أسئلة عن الجمهور, والجئنس الأدبى. والتأليف. إلخ. 

ه السياق الذى تنج الذكريات فيه ومن خلاله دائما مناسب. نحن نتذكر من 
أجل الآخرين ومعهم. وهذا سوف يشكل ما يتم تذكره. وكيف. 

ء عملية الارتباط بعمل الذاكرة يمكن أن ترفع من الإدراك وتساهم فى التوليد 
الإبداعى والنظرى. 

ه لا تتوقف قيمة عمل الذاكرة على أنه يمد بمدخل إلى ما هو شخصى أو 
إلى ترجمة ذاتية» ولكنه وعاء لفهم كيف تتشكل المكونات الاجتماعية 


والثقافية والتاريخية. 


مصادر للاستزادة: 


10 لقاع للق رعكناه1] «متدملة عد" تاووط م آه طأعنيع5 د[ (1984) .1 رععودع]”1] 
٠‏ :1000111 .1933-1945 


مجموعة رائعة ومؤثرة من الذكريات» والتاريخ الشفاهى» والتحليل الذاتى. 
نموذج لكيف يمكن أن نلمس عمليا تعقيد الذاكرة من خلال تقنيات الكتابة 
الاصطلاحية. 
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018086٠‏ أعهيدظ :خن) ,لإع[ع 1م85 .تإتره لتتعصس!ا (1998) .© رمععاع ولق 

سى دى روم من صنع صانع الأفلام والفنان كريس ماركن - كقتبط©> 
:8:1 الذى يستخدم تقنيات الميديا الفائقة لرسم خريطة لأنواع العلاقات غير 
الخطية التى تصل الذكريات الممثلة بتذكارات عمر كامل: كتب الطفولة» وصور 
العائلة»ء وصور البطاقات البريدية. 


1 .زع 700010اع71 00ه ز«مصوع81 (2000) (.ل6) .5ك بعصم كل13 
دان 


مجموعة محررة تجمع كتابا مشهورين فى الذاكرة: ومنهم أنيت كيون» 
وفريجا هاوجء: وريتشارد جونسون. تستكشف سياسات الذاكرة» ووقع التكنولوجيات 
ووفنون عمل الذاكرة فى فرع معرفى مختلف. 


قا لامقاعة 3110 لإععع38 135نهن01 أكصطة 1 (2006) .5.1 رممرظ جره .'1 ,وعجوعع] 
رلعقناطة لمناععد لأتء 0ع كعتكره عدن الن20 تعصت أسعدعيم عط مغصز اكدهم عط 
.170-02 :16 ,زمه 1م0اء رو جره بزسرمع1" 


استكشاف لكيف يمكن أن توظف نظريات التذكر لخلق أساليب جديدة للتفكير 
فى أزمات ذكريات الطفولة. تعزز الطريقة التى تبنى بها الذكريات مكانيا. 


٠‏ تالكاستط أمعتعماوأع50 صا مسملؤغءعسقط جع[ة تعلانا أهصووسء5 (2007) 0 مورك 
(.'165آ 10 ماعءعع5',ة “عام مان)) .جموعء2 نرغتاوط بعع 0 تطتصو 


استكشاف للأسرار وفجوات الصمت داخل العائلات؛: وكيف أن التكنولوجيات 
الجديدة وأطر العمل القانونية تشكل ما يمكن إخفاؤه أو الإفصاح عنه. 
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الهوامش 


)١‏ هذا النص يتبنى المصطلح التركيبى “عمل-الذاكرة" علنووج-نوءمدمعدم (وفقا 


لاستخدام هاوج وزميلاتها وكراوفورد وزميلاتها) بدلا من الاستخدام العام 
"عمل الذاكرة"' 80:16 523203 والذى تبنته كيونء إلا فى الاقتباسات 
المباشرة. [فى الترجمة العربية» لجأت المترجمة إلى الاستخدام الثاني الذى 
يتناسب بشكل أفضل مع الاستخدام اللغوى العربى]. 


بمجرد اختيار موضوع معينء تتولد كلمة منبهة؛ أو مثير 5050 #عععتتها. 
ويصفن عملية توليد الكلمات- المثير أو المنبه- بأنها عملية تكرارية. 
وعند البدء بالمثير "اسف" أدهشهن أنهن لا يكتشفن أى ذكريات تتميز 
بالشعور بالذنب أو الخجل. ثم حاولن المثير "انتهاك". وبعد ذلك جربن 
كلمة مثيرة للانفعال مباشرة 'سعادة": وبعدها مباشرة "غضب” ككلمة 
مقابلة. واستخدمن المثير "إطراء' فى مجاورة مع الاستخدام السابق لكلمة 
"إثّم* والمنبه الحالى 'لعب" لرؤية إن كان سينتج عنها تقارير عن السعادة. 
وقد أنتجت ذكريات من الطفولة والنضج على السواء استجابة لكلمة 
"أعياد". وتنصح المجموعة بأنه ثمة حاجة لحوالى أسبوع لكى يتم 'تمثل" 
المنبه أو المثير فى المرحلة الأولى. 


إن 
التاريخ الشفاهى وتاريخ الحياة 


'كل شىء يبدأء ليس من الأرشيفات» ولكن من الشهادات"؛ هكذا يقرر بول 
ريكوير (147 :2004)»: ويقول: "فى التحليل النهائى» ليس لدينا ما هو أفضل من 
الشهادة لنؤكد لأنفسنا أن شيئا قد حدث فى الماضى بالفعل" ( :2004 ":ناءم81). 
وسواء يصل الآخرون إلى هذا المدى الذى وصل إليه ريكوير أم لا فكثير من 
الباحثين اليوم يعملون على السرد الشخصىء والشهاداتء. والذكريات. وهم يفعلون 
ذلك لكى يحصلوا على مدخل لتجارب ماضية غير موثقة بالطرق الأخرىء وكذلك 
لأنهم يعتقدون أن مثل تلك المصادر يمكن أن تعطيهم فهما أكثر ثراء بكثير للعلاقة 
بين الماضى والحاضر. فالتركيز على القصص الفردية غالبا مصحوب باهتمام 
بكيفية تخيل وبناء القصص التى تروى عن التاريخ» وفى ما يكشفه هذا عن الزمان 
والمكان اللذين تروى فيهما. وقد أدى هذا بدوره إلى أسئلة عن مدى اليقين فى 
تذكر أشياء ونسيان أشياء أخرىء وللاحتفاظ بالتأمل فى العمليات الاجتماعية 
والسيرية الخاصة بالتذكر والنسيان. ويؤكد رافائيل صمويل "الذاكرة مكيفة تاريخياء 
تغير اللون والشكل وفقا لطوارئ اللحظة الآنية"؛ ويقول: 'إنها تتغير على نحو 
تقدمى من جيل إلى جيل" (“ا :1994). وفئ هذا الفصل سوف نستك شف مقاربات 
التاريخ الشفاهى وتاريخ الحياة من خلال موضوعات الشهادة» والذاكرة: والعلاقة 
بين الماضى والحاضر. ونبدأ برسم مخطط لجزء من تاريخ دراسات التاريخ 
الشفاهى وتاريخ الحياة منذ سنوات العقدين ١97209 ١95٠‏ فصاعداء والآمال التى 
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أضفت حيوية على تطور هذه الدراسات. وفى الإجمال» هذه قصة عن اتجاهات 
شاعت داخل المملكة المتحدة وأسترالياء ولكن هناك اتجاهات موازية للتطورات فى 
أوروبا وأمريكا الشمالية» وسوف نذكر هذه؛ مثلها فى ذلك مثل التأثير عبر العالمى 
للمجادلات المؤثرة حول الذاكرة؛ والسيرة الذاتية» والتاريخ. وكما حدث مع قصة 
عمل الذاكرة» يقدم لنا الفصل رواية عن كيف أن مناهج البحث الاجتماعى قد 
برزت فى وقت ومكان معينين» ليس كمجرد إستراتيجية لتوثيق التغيرء ولكن أيضا 
كإستراتيجيات للتأثير وإحداث التغيير. 

والحالتان اللتان نتناولهما بالدراسة فى هذا الفصل تعتمدان على تقاليد نظرية 
مختلفة» إلا أن كلا منهما ارتبطت بقصص الحياة لاستجواب سياسات الحاضر. 
والحالة الأولى تأخذ فى بؤرتها جمع واستخدام القصص والشهادات الشفاهية 
للأهالى الأصليين لأسترالياء وأهميتها فى العلاقات العرقية المعاصرة:؛ والتراث 
الاجتماعى- السياسى لرواية قصص الحياة - فى الحاضر ومن أجل المستقيل. 
وهى تقدم نموذجا للسرد الشفاهى الكامن فى صراعات سياسية أكثر اتساعا 
وتواريخ مجتمع محلى» وتستعرض مقاربات منهجية ونظرية متقابلة لفحص هذا 
السرد. ودراسة الحالة الأولى هذه هى أطولهما عن قصد منا. وهذا يرجع غالبا إلى 
أنها تتطلب مستوى أكبر من التفاصيل والشروحات لتوضيح تعقيد الاستخدام 
المعاصر والإشكالى للتواريخ الشفاهية "عمليا". وهذا يمدنا بفرصة فريدة لتفصيل 
المواضيع المركزية التى نناقشها فى هذا الفصلء مثل الذاكرة الفردية والجمعية» 
ذات الصلة بقضية حالية تلقى بضوء قوى على المآزق المهمة:؛ الأخلاقية 
والإبستمولوجية؛ فى تطبيقات التاريخ الشفاهى وتفسيراته. ودراسة الحالة الثانية 
تعود إلى نوع مشروع البحث الأكاديمى؛ وتتناول دراسة تجمع بين تسلسل تاريخ 
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الأفكار الفوكولدى!*) وقصص الحياة النسوية لفعصص تجارب المعلمات فى 
نيوزيلاند. وفى وضع طليعة الموضوع يوجد توجه لكتابة 'تاريخ للحاضر"؛ 
ودراسة الحالة هذه تمثل مقاربة لتحقيق تاريخى له تأثير متزايد ويجلب أبعادا 
إضافية مهمة لمناقشتنا حول العلاقة بين الماضى والحاضر. 

بدأنا كتابة هذا الفصل فى وقت كانت فيه قضايا علاقة التاريخ بالحاضر 
تعلو المانشيتات الصحفية فى أستراليا. وكان هناك جدل عام مكثف حول تعليم 
التاريخ الأسترالى فى المدارس يتردد صداه فى الخلفية ونحن نبحث مزايا 
وأغراض التاريخ الشفاهى وصلاته بالحركات الاجتماعية والتواريخ العامة. وكانت 
هذه المجادلات عن منهج التاريخ تجرى على خلفية "حروب التاريخ” 
(2003 رامقا ده علأا113 :2006 ,ولعس0 01601)). التى كانت سلسلة من 
النزاعات العامة الساخنة بين المؤرخين والقادة السياسيين حول كيف ينبغى كتابة 
تاريخ أستراليا. ووجه رئيس الوزراء السابق المحافظء جون هاواردء اتهاما 
لمؤرخى أستراليا بتقديم التاريخ محاطا ب“شريط أسود7). وأعلن أن هذا النوع 
من التاريخ يبرز النواحى السلبية لماضى أسترالياء خاصة فيما يتعلق بوقع 
'المستعمرة" البريطانية على الأهالى الأصليين» وتأثير ما أعقب هذا من طريقة 
معاملة المستعمرين لهم. واحتج قائلا: إننا بحاجة إلى تاريخ قومى أكثر إيجابية.ء 
تاريخ يحتفل بإنجازات أستراليا ويلقى الضوء على الأشياء المشتركة: لا 
الاختلافات», بين الأستراليين. كانت هذه المسائل أساس النزاع حول كيف ينبغى 


(”) تسلسل تاريخ الأفكار الفو كرلدى زوهلدعسعع «هألاندعءنه5: استخدم فوكو مصطلح 
0 متأثرا بنظرية نيتشه عن تسلسل تاريخ الأخلاق؛ خاصة فى إيحائها بأصول 
معقدة» ودنيوية» ومغمورة فهو يريد القول: إن نظاما معينا من الفكر هو نتيجة تحولات 
تاريخية محتملة.» مصادفة. وليست محصلة اتجاهات منطقية حتمية. ( 5)3:050 
(لأممعماتطط كه متلعجرماموم1- بتصرف. المترجمة). 
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تدريس التاريخ الأسترالى فى المدارس”7". ولم تكن نقطة الخلاف هل ينبغى أن 
يكون التاريخ الأسترالي جزءا من المنهج المدرسى (فقد كان كذلك بالفعل)» ولكن 
أى نوع من التاريخ ينبغى تعليمه وأى جانب سوف ثروى قصصه. وحتماء أكدت 
'حروب التاريخ" هذه الزاوية السياسية البارزة فى المعرفة التاريخيةء وأظهرت أن 
السرد التاريخى هو عن الماضى وكذلك عن الحاضرء يتشكل حسب الزممان 
والمكان اللذين يكتب وينشر فيهما. وأنه أيضا عن المستقبل. إن تعليم التاريخ 
القومى يتصل بتشكيل المواطنة والقرارات حول المعرفة والقيم التى تعتبر ملائمة 
للأجيال المستقبلة. كانت السياسة وإنتاج المعرفة التاريخية موضوعين مركزيين فى 
تطوير التاريخ الشفاهى وتاريخ الحياة. 


السياقات ونقاط التقاء الأنساق المعرفية 


يستخدم كل من التاريخ الشفاهى وتاريخ الحياة المقابلات الشخصية 
لاستخلاص الذكريات» والمواقف, والتأمل فى التجارب والخبرات. ويمكن أن 
تكون المقابلات الشخصية جماعية أو فردية؛ عميقة أو غير مخطط لهاء تجرى 
على شكل محادثة أو ما يشبه المحادثة نسبياء اعتمادا على الإطار المنهجى 
والغرض. ويمكن أن تختص بأنواع من المثيرات- مثل الصور أو التذكارات- 
وعرض لأشياء منطقية بسيطة» وتشمل الصورء والتسجيلات الصوتية» والنتصوص 
المكتوبة أو المنسوخة وغير ذلك من الأشياء المصنوعة. أو ما يطلق عليه كن 
بلامر (2001) على نحو دال: 'وثائق الحياة"؛ وهذه يمكن أن تكون وثائق حادثة 
بشكل طبيعىء مثل الرسائل؛ والمذكرات»؛ والمدونات» أو مستخرجة من مشروع 
بحثى معين. والإطارات المنهجية والمفهومية لدراسة هذه المادة تأخذ أشكالا 
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عديدة» ولكن التحدى الشائع هو كيفية تفسيرها بطرق تلقى الضوء على حياة الفرد؛ 
وكذلك على الظواهر أو العلاقات الاجتماعية التى هى جزء لا«يتجزأ منها أو التى 
يجرى استكشافها. 

ويرى الاجتماعى الفرنسى دانييل برتو أن "هدف الدراسة لا ينبغى أبدا أن 
يكون فرديا فى حد ذاته» بل سوسيولوجيا؛ أى مجموعة محددة من العلاقات 
الاجتماعية" (9 :19818). ويقترح بلامر أن "بحث قصة الحياة فى أفضل الأحوال 
دائما يوجه التركيز إلى التغير الاجتماعى؛ الحركة بين تاريخ السيرة الذاتية 
المتغيرة للشخصء والتاريخ الاجتماعى لحياته أو حياتها. ... لا يمكن رواية قصة 
الحياة دون إشارة مستمرة إلى التغير التاريخى"' (39-40 :2001 ,معتصسسام). . 
وبناء عليه» فإن قصة الحياة الفردية كثيرا ما تستكمل بأبحاث إضافية» مثل مقابلات 
مع آخرين- من أفراد العائلة» الأصدقاء؛ زملاء العمل- وتسجيلات توثيقيةء 
وصورء وما إلى ذلك؛ والتى عند ضمها إلى قصة الحياة- القصة التى يرويها 
شخص عن حياته- تشكل الأساس لبناء تاريخ حياة ( 198185 ,اناهاءء»8 
0 ,اق اء عمتزقانء طسيونداكت) . 

واليوم يعتبر التاريخ الشفاهى وتاريخ الحياة جزءا من تطبيقات البحث 
السائدة» وتدرس على نحو متسع فى الجامعات؛ وتتبناها المؤسسات الاجتماعية 
والمجتمعية. ويمكن تعيين نصوص كلاسيكية» وصحف متخصصة:؛ وجمعيات 
مهنية؛ وكذلك تواريخ مراحل تطور الميادين ( :2000 ,له اء عسنوقاءءطصمص 
2001 ,اعتتتتصن!ظ :2006 ,تمكتدهظ!1' لتق ككلرن). وهذا الموقف المتوطد يتباين 
مع بداياتهم التى كانت أكثر معارضة وتبدو دخيلة» فى وجود أنصار يتحدون 
التقاليد المنهجية الجامدة ويدافعون عن سياسات أشكال جديدة من بحث السيرة 
الذاتية والبحث التاريخى. 
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وفى تلك البدايات: كما هو الآنء كان التاريخ الشفاهى وقصص الحياة 
يشتركان فى أهداف ووسائل متشابهة» حتى رغم أنهما يتصلان بتقاليد مناهج علمية 
مختلفة. الأول بالتاريخ» والآخر بالسوسيولوجيا (1981 ,111001750). ويتقارب 
الاثنان فى الأهمية التى تعقد على التجربة الذاتية» والذكريات» والسرد- قصص 
الحياة- لتوليد رؤى داخل العمليات الاجتماعية ولإدخال منظور التجربة الفردية 
والمحلية فى التصورات الاجتماعية والتاريخية الكبرى. "كان المؤرخون 
والاجتماعيون يكتشفون أرضيات مشتركة بينهم فى إضفاء قيمة على التجربة 
الذاتية" (4 :2000 ,.[ )غء عدجرهاءءطنمه05). وبالنسبة لبرتوء كان تركيز مهم على 
مقاربة لقصص الحياة هو استكشاف "العلاقة بين الديناميات الاجتماعية والتغير 
التاريخى: ما هى العلاقة بين التطبيقات الفردية والجمعية والتغير الاجتماعى- 
التاريخى؟' (6 :19818 ,تسهاعء8). 


وهناك سياقان آخران وثيقا الصلة بهذا الموضوع: الأول» هو التاريخ 
الشفاهى الخاص ب "الاسترداد"» الذى يشمل محاولات توثيق الفولكلور أو أصوات 
جيل قبل أن يختفى. والحق أن الدراسات الخاصة بحفظ التاريخ قد يكون الباعث 
عليها الاهتمام بحماية وحفظ الماضى أكثر من ترقية أجندة للتحول السياسى. 
وهناك أنماط أخرى من مشروعات "الاسترداد" تقوم بتسجيل جماعة؛ مثل جيل من 
الكهول عاش أحداثا تاريخية هائلة أو صادمة. وعلى سبيل المثال» قامت فيدرالية 
الكتاب فى الولايات المتحدة فى سنوات العقد ١17٠١‏ بمشروع تسجيل ذكريات 
العبيد السابقين» والذين كانوا فى ذلك الوقت عجائز جداء ووضعوا أرشيفا استثنائيا 
بقصص العبيد (.2.0 ,82تصاعلا :2003 ,111501). ومثال آخر هو توثيق ذكريات 
الناجين من الهولوكوست الذين هم عجائز حاليا. وفى كلا المثالين» قدمت المعرفة 
المتولدة من قصص الحياة أيضا أملا لمنع مثل تلك الأحداث من أن تحدث مرة 
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أخرىء ولكى نتأكد أن لا ننسى. وهكذاء فإن هناك سياقا ثانيا هو أنه رغم أن 
أنواعا كثيرة من المشروعات تشترك فى الاهتمام باسترداد وتسجيل القفصص 
الشفاهية فى الحاضرء فإنها تجلب وجهات نظر مختلفة إلى علاقة الحاضر 
بالماضى وعلاقة التاريخ الشفاهى بمشروعات التغير الاجتماعى. 


تحدى التاريخ 

أحرز التاريخ الشفاهى- كحركة:؛ وكمنهج- أرضية أثناء سنوات العقد 
وسط ازدهار للتاريخ الاجتماعى: والعمالىء والنسوى ( ,4.11201501 
7). وفى أجزاء كثيرة من العالم؛ في ذلك الوقتء تخللت حركات التغير 
الاجتماعى والسياسىء» مثل النسوية» الجامعات» وتحدت الأشكال التقليدية للمعرفة. 
وتزامن مع ذلك نقد راديكالى لمناهج البحث التاريخى منذ سنوات العقد ١55٠‏ 
فصاعدا (1997 ,741405101)» والذى اعترض على اختيار وترتيب المصادرء ودور 
الأرشيف», وتفضيل الوثائق المكتوبة والموضوعات التى تقيم بأنها جديرة بالبحث 
التاريخى: ماضى من؟ وأى نوع من التجارب والأحداث أصبحت مسجلة كتاريخ؟ 
وسعت برامج جديدة تاريخية اجتماعية إلى فهم تجارب الناس الذين كانت حياتهم» 
على نحو نموذجىء مهمة أو خاضعة فى السجل التاريخى- النساءء والعمال» 
والأميين- وساعدت مناهج التاريخ الشفاهى وقصص الحياة على تحقيق هذه 
الطموحات (2006 ,تاممصتقط؟! لسع عل :1991 ,تمنو لصة عاعنان). 

وفى الأيام الأولى لبحث تاريخ الحياةء نظر كثير من المؤرخين 
والسوسيولوجيين إليه على أنه يعيد تنشيط الفرع العلمى الذى يعملون عليه. وقد 
اتهم برتو() (19811) السوسيولوجيا بأنها متوقفة فى حالة من الفلسفة الوضعية 


الجامدة تحاول (دون نجاح) تكرار مناهج العلوم الطبيعية فى دراسة الديناميات 
الاجتماعية. ورأى آخرون أن السوسيولوجيا ضائعة فى تجريدات البنيوية:؛ ورأوا 
فى تاريخ الحياة طريقة لبناء تركيز أكثر إنسانية على التجربة الفردية داخل 
عمليات التغير الاجتماعى (2001 ,81011161). وكما يحتج الباحثون الكيفيون حاليا 
بشكل عام هناك اعتماد على المسح والبيانات الكمية أضفى غموضا على التجارب 
الذاتية؛ ولم يقدم رؤى تذكر حول كيف تقابل» وتعاشء بالفعل الظواهر الاجتماعية 
(2005 ,هصامعصآ هده سنقدء8 :1998 ,00:4). وهناك أنواع أخرى من البيانات 
والمناهج مطلوبة لفهم الخبرة البشرية؛ فلم يكن تحديد كمياتها وقياسهاء وكذلك 
التنظير القائم عليهاء كافيا. 

وبنفس الطريقة» أصدر المؤرخون الاجتماعيون حكمهم على خبرات التاريخ 
التقليدية بأنها غير موجهة بقدر كاف نحو الخبرات الفردية ( :1994 ,61ناة1ه5 
8 ,نزموصدمهط؟1). ويحتج بو ل تومبسون بأن الديناميات الاجتماعية جرى 
تنظيرها على نحو نمطى عند مستوى البنى؛ وليس عند مستوى قدرة الأفراد على 
تحقيقها. إن فهمنا للاقتصاد والتغيرات الأيديولوجية قاصر دون معرفة 'كيف 
تتفاعل مثل تلك القوى عند المستوى الفردى... لتشكل ذلك العدد الوافر من 
القرارات التى فى تراكمها تعطىء؛ ليس فقط شكلا لكل قصة حياة؛ ولكن أيضا 
تشكل اتجاه ومعدل كل تغير اجتماعى كبير" (299 :1981 ,501م11021). وهكذا 
كان التاريخ الشفاهى وتاريخ الحياة مشتركين بين أفرع علمية مختلفة؛ يجمعان 
عناصر من التقاليد التاريخية والسوسيولوجية لتحدى القناعات المستقرة فى فرعهم 
العلمى» ولكى يتفحص ديناميات علاقة الماضى/ الحاضر والتغير الاجتماعى- 
التاريخى عبر تركيز على خبرة الترجمة الذاتية والذاكرة. 
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تقاليد راديكالية 


فى:سفؤات العقدين 9:59:15 البعفت تيطلنة حووية فى لكشيل نمق 
كتابات التاريخ الشفاهى نتيجة الإثارة الفكرية ونوع من الحس المتحمس بالغاية 
السياسية (2007 ,4.732103500) ورأى كثير من الممارسين أن أبحاثهم تقدم نوعا 
من المنهجية التحررية لتوضيح وتكريم أصوات من عانوا من القهر أو الإسكات: 
لإنقاذ التاريخ من النخبء وإنقاذ الناس العاديين من النسيان والتجاهل- ليتمكنوا من 
رواية قصص جديدة عن الماضى من أجل الحاضر. ورتل المتحمسون قصائد 
التمجيد للبحث الذى مكن من سماع أصوات الناس "العاديين"؛ ومن أن تصبح 
قصصهم جزءا من الصورة التاريخية والثقافية الأوسع ( رقعمه51 220 «دهالتطدة] 
2)8). 


وسواء كانوا مدفوعين بالاهتمام بالتاريخ الاجتماعى أو النسوىء فإن كثيرين 
من المؤرخين الشفاهيين» الذين جاءوا من خلفيات متنوعة؛ كانوا مشتركين فى 
الرغبة لخلق نوع مختلف من التاريخ. وبالتنقيب عن قصص القمع والمقاومة» 
سعوا إلى تحويل فهم الماضىء وبناء تقاليد مضادة يمكن بدورها أن تساهم فى 
إعادة تشكيل الحاضرء والمستقبل. يقول بول ثومبسون: إن التاريخ 'ينبغى أن يقدم 
تحدياء وفهما يساعد على التغير" (17 :1978). 

بالإضافة إلى ذلكء كانت الشعبية المتزايدة للتاريخ الشفاهى وتاريخ الحياة 
ترفض سيطرة التاريخ الأكاديمى. فالتاريخ ينتمى إلى الناس والمجتمعات» وليس 
الخبراء؛ وفى سنوات العقدين ١59377١‏ و0٠9١‏ ازدهرت مشروعات كثيرة فى بحث 
التاريخ العام والمحلى» مدفوعة بالتواريخ/ الروايات الشفاهية وما يتصل بذلك من 
اهتمام بتوثيق الحياة اليومية للمجتمع. وتؤكد جوانا بورنات وهنا داياموند أن العمل 
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القائم على المجتمع "خارج أسوار الجامعة» كان من الخصائص المميزة لكل تاريخ 
شفاهى فى العالم المتحدث بالإنجليزية" (22 :2007 رلمتصةئ© لسه غهمءه8). 

كانت الطموحات الراديكالية والسياسية للتاريخ الشفاهى جزءا من اتجاه 
أوسع في البحث الأكاديمى والمجتمعى. وقد عززت أجندات تحويلية الكثير من 
المقاربات البحثية الاجتماعية التى نالت بالمثل شهرة منذ سنوات العقد ١917١‏ 
فصاعدا ولا زالت مؤثرة حتى اليوم؛» مثل منهجيات بحث المشاركة والنشاطية التى 
قامت على النظريات النقدية والنسوية. مع ذلك» فإن مشروعات التاريخ الشفاهى 
وتاريخ الحياة يميزها الإبراز الذى تضفيه على الماضى فى مشروع التغير. 


تذكر الماضى فى الحاضر 

أعلن برتو: "حاضرنا تاريخ" (35 :1981 ,«نهغ86). إن التاريخ الشفاهى 
وتاريخ الحياة يمثلان الماضىء ليس كنطاق زمنى منفصلء مقطوعا عن الحاضرء 
ولكن كصلة لا فكاك منها بالحاضر. إن ما نراه فى الماضى- الأشياء التى نتذكرها 
لا يتجزأ منها. وإلى حد ماء لم يكن يظهر فى مشروعات التاريخ الشفاهى المبكرة هذا الفهم 
للعلاقة بين الماضى والحاضرء أو لم يكن يجرى تناوله على نحو نمطى ( .50 )801518 
7 ,بتامتدده1! .لق :2007 ,لمصدوت©). لكن؛ منذ سنوات العقد ١91/٠‏ فصاعداء بدأت 
هذه الرؤى تدخل التطبيقات السائدة فى أبحاث التاريخ الشفاهى. 

وفى فصلنا السابق حول عمل الذاكرة؛ أكدنا أن الذكريات الماضية هى دائما 
أيضا تركيبات شخصية داخل الحاضر. وتنطبق هذه الحجة بنفس القدر على 
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الروايات الخاصة بالترجمة الذاتية أو الذكريات الخاصة بالذات. إن ما نستعيده من 
الأحداث؛ أو من الحياة العملية» أو العلاقات المجتمعية أو العائلية؛: تبرز فى 
الحاضر استجابة للاهتمامات والحالة المزاجية الخاصة بالزمن؛: وفى سياق مرحلة 
الحياة الخاصة بالراوى وموقعه الاجتماعى. إن سرد تاريخ الحياة بهذا لا يمكن أن 
يكون مجرد تدفق لذكريات غير توفيقية للماضىء ولكنه مشوب بعوامل عديدة. 
وبطرق أخرى أيضاء الحاضر "تاريخ" فى أن كيفية حكاية القنصص أو تذكرها 
اليوم تصبح مصادر مستقبلية لفهم هذا الحاضر- الذى هو ماض فى المستقبل. هذه 
العلاقات الزمنية تشبثت بها بكثافة تقاليد كتابة التاريخ المتنوعة ( :1984 ,؛أناهعنده5 
2004 «اناء1160 1985 رعلءة1لءدم]1 :2007 رسقدستؤهه1192): ولكن ما يهمنا هنا هو 
المنظور الخاص الذى قدمه التاريخ الشفاهى وتاريخ الحياة. 

وقوبلت الآمال العريضة فى تاريخ شفاهى بالتقد أيضاء من كل من 
معارضى ومؤيدى الأبحاث القائمة على السيرة الذاتية. فمن ناحية» وضعت قصص 
الحياة والرواية الشفاهية موضع المساعلة كمعلومات تاريخية من قبل التجريبيين 
الشكاكين الذين وجدوا من الخطأ الاعتماد على ذكريات فاعلين اجتماعيين أفراد؛ 
حيث إنها معيبة حتماء ومتحيزة. هل يمكن التعويل على القصص الشخصية؟ هل 
يمكن اعتمادها كدليل بحثى؟ وماذا عن الذكريات الزائفة أو المشوهة؟ هل الاستماع 
إلى ما يتذكره الناس ويختارون أن يخبرونا به تاريخ حقا؟ ومن ناحية أخرى؛ 
كانت هناك انتقادات لما نظر إليه باعتباره تجريبية التاريخ الشفاهى نفسه. 
والواضحة فى تشجيع اعتبار الشهادة الشفاهية هى المصدر التاريخى الجديد 
والنافذة المطلة على الماضىء مع ما يرافق ذلك من تجاهل للأبعاد الشخصية 
والثقافية للذاكرة (1982 رطإنا50ن) تمصع لة مملتروط). 
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إن توثيق هذه المناظرات ونواحى القصور هى الآن جزء من القصة 
المعتادة عن تطور التاريخ الشفاهىء والتى تروى كحركة من السذاجة إلى معرفة 
أكثر تعقيدا بديناميات بحث المقابلات الشخصية والتفاعل المركب للذاكرة والنسيان 
فى بناء التواريخ الجمعية والشخصية ( :2007 ,لتتمسةئط لس عهدسدمظ 
7 رلمعددهد .ل :2000 ,لأ سعسسسك). 


الذاكرة الغردية والجمعية 


فى حكايات تاريخ التاريخ الشفاهى؛ يبدأ تطور اهتمام بالذاكرة أثناء أواخر 
العقد ١91٠١‏ وبدايات العقد .١93/٠١‏ وحتى ثلك النقطة كانت المناقفشات حول 
التاريخ الشفاهى تدور غالبا بين المؤمنين بالمحافظة» المتحمسين لطاقتها التحررية: 
والشكاكين التجريبيين» الذين تشككوا فى مدى قابلية أدلة التاريخ الشفاهى للثقفة 
والتعويل عليها. ومن نواح كثيرة» كان "التحول إلى الذاكرة" يتجنب تلك المجادلات 
بالتركيز على كيف. ولماذاء يتذكر الناس الأشياء. ويصبح الموضوع الأساسى ليس 
إن كان من الممكن التثبت من صحة أو زيف الذكريات؛ ولكن ما الذى تكشفه 
الذكريات عن السياقات والخبرات الجمعية والفردية؟. وقاد هذا- حسب ما أكده 
المؤرخ الأمريكى مايكل فريش- إلى التركيز على "كيف يفهم الناس ماضيهم؛ كيف 
يصلون بين التجربة الشخصية وسياقها الاجتماعى؟ وكيف يصبح الماضى جزءا 
من الحاضر؟" (188 :1990 ,:ل1150). وقد ميّز معظم منظرى الذاكرة» بطريقة أو 
بأخرىء بين الذاكرة الفردية والذاكرة الجمعية أو الاجتماعيةء وقد عبروا على نحو 
مميز عن اهتمام بالأخيرة أكثر من الأولى (2008 .وعمصمط5 قصة همغلناسهل2). 
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أيضاء برز الاهتمام بدراسة الذاكرة فى سياق الاهتمامات المتبادلة عبر 
أفرع العلوم بالذاتية والتأثير المتزايد للدراسات الثقافية» بتركيزها على البناء 
الاجتماعى والاستطرادى للمعنى. وتشكل دراسات الذاكرة فى وقتنا الراهن حقلا 
مزدهرا من حقول البحث (1994 ردمالتسيةة؟ سه طأتسيك-سموتيو0). ويؤكد 
هاملتون أن هناك اتجاهين كبيرين داخل دراسات الذاكرة: "الأول ينبع من التاريخ 
الشفاهى والعمل فى التراجم الذاتية الجماعية؛ والثانى ينبع من الاهتمام بتوثيق 
عملية التذكر الجمعى على مستوى قومى" (17 :1994 ,113:111)082)» ويشمل 
دراسات أشكال المادة مثل تذكارات الحرب أو الاحتفالات القومية. ولكن العلاقة 
بين التاريخ الشفاهى ودراسات الذاكرة» رغم تشابك الاهتمامات؛ تظل محل نزاع 
إلى حد ما. يرى هاملتون وشوبس أنه» رغم التوسع الكبير فى دراسات كل من 
التاريخ الشفاهى والذاكرة: فإن التبادل بين الاثنين كان محدودا نسبياء مع 'قليل جدا 
من الأعمال المنشورة التى تفحص كيف أن التاريخ الشفاهى» كشكل راسخ لصنع 
ذاكرة بشكل فعال؛ يعكسء كما يشكل الذاكرة الجمعية أو العامة" ( 4سة «مهغاندهة1آ1 


الشفاهى مهتم فى المبدأ بقصص حياة الأفراد؛ بينما "دراسة الذاكرة» على عكس 
التاريخ الشفاهىء كانت مهتمة إلى حد كبير بالذاكرة التى تبقى فيما يتجاوز مجال 
حياة الفردء وغالبا فى الأشياء التذكارية» والآثارء أو الشعائرء وهى مهتمة أساسا 
بذاكرة الجماعات" (« ,5م5110 310 درهغ2211ة11). هذا الفهم لدراسة الذاكرة 
يتباين مع شكل عمل الذاكرة الفردى والجماعى الذى ناقشناه فى الفصل الثاني إلا 
أنهما كليهما يشتركان فى التركيز على الذاكرة باعتبارها ليست فردية فقطء ولكنها 
أيضا مغروسة فى المجتمع. 
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ومن أهم المداخلات المؤثرة فى الجدل فى المملكة المتحدة وأستراليا فيما 
يتعلق بالعلاقة بين التاريخ الشفاهى والذاكرة مقال نشره فى ١9/87‏ أعضاء 'جماعة 
الذاكرة الشعبية" فى مركز برمنجهام للدراسات الثقافية المعاصرة. وعنوان المقال: 
"الذاكرة الشعبية: النظرية:؛ السياسات» المفهج" ,لزتدمع!ط) :نزمتسعجم عواسموط» 
'لمطاعده ,وعتاتامم (1982 رده 'زمصء24 «هلنامه©)»؛ و المقال يفحص الأبعاد 
الاجتماعية والذاتية للذاكرة. وكانت أهم مساهمة له الإصرار على الطبيعة الثقافية 
والجمعية للذاكرة» والتعبير عن العلاقة بين التمثيلات العامة والذكريات الخاصة. 
وقد أكد أن التاريخ الشفاهى لا يدور حول الماضىء ولكنه "العلاقة بين الماضى 
والحاضر" (240 .م)؛ وأن تلك القصص "تأثرت بعمق بخطابات وخبرات الحاضر" 
(243 .م). وبينما تعتبر مثل هذه الآراء مألوفة نسبيا فى وقتنا الحالى» فقد اكتسبت 
انتشارا فى وقت ومكان معينين واستجابة لمازق معروفة فى بحث العلاقات 
المتداخلة بين: الععليات التاريقية::و الاجماغية وتكيدات السين الذائئة: 


ويشير الإنتاج الاجتماعى للذاكرة إلى كل الطرق التى 'تبنى بها الذكريات 
وإحساس بالماضئ”: والتاريخ الأكاديمى عنصر واحد فقط من هذ الإنتاج 
(207 :1982 ,رمداه»© تإمسصع]ة «قاددرهط). "إن الإنتاج الاجتماعى للذاكرة هو 
إنتاج جمعى يشارك فيه كل شخص. ولكن ليس بنفس القدر" (207 .0): فالذاكرة 
التاريخية مشكوك فيهاء فقد شكلتها علاقات السلطة والظلم واللامساواة. ووفقا 
لمجموعة الذاكرة الشعبية» رغم أنه من الممكن رسم فروق بين التمثيلات العامة 
والذاكرة الخاصة؛ فهناك علاقة تكافلية بين الاثنين. وقد تكون الذكريات السائدة 
داخل التمثيلات العامة محل خلاف» ولكنها تشكل تقريبا ما يجبرى تذكره فرديا. 
ركذا شكل تارهنا قبين جين الذاكن © الميومتة والذاكرة الستضادة ولك طلين 
العكسء ينقل المدى الذى يجرى به انتشار وترشيح ما يسمى بالذكريات الخاصة 
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أو الفردية. وفى تطوير تلك المجادلات» يرجّع المقال صدى مسار طويل من الجدل 
حول الذاكرة» مع مفهوم "الذاكرة الجمعية". المستمد من عمل موريس هالبواتش 
(1950/1992 ,طء181815:8): والذى يرى أن الذاكرة» رغم أنها تجربة شخصيةء 
فليست ظاهرة فردية» وإنما هى ظاهرة اجتماعية. وبناء على هذه الرؤية» يقتقرح 
كونرتون: "إنه من خلال عضوية المجموعات الاجتماعية يتمكن الأفراد من حيازة؛ 
ومركزةء واستدعاء الذكريات" (32 :1989). 


الذاكرة الخاصة والأساطير الثقافية 

إن صعود دراسات الذاكرة قد يوحىء من ناحية» بتكثيف وتوالد "الذاكرة". 
ولكن؛ من الناحية الأخرىء يؤكد المؤرخ الفرنسى بيير نورا أن “الذاكرة باستمرار 
على شفاهنا لأنها لم تعد موجودة" (1 :1996)؛ حيث حل محلها 'تسارع عجلة 
التاريخ" (2 .0). وينعى نورا أن المجتمعات القائمة على الذاكرة 'لم تعد موجودة"؛ 
وأن "المؤسسات التى كانت تنقل القيم من جيل إلى جيل- الكنائس؛ المدارس: 
العائلات» الحكومات- قد توقفت عن القيام بتلك المهمة كما كانت تفعل من قبل". 
وبنفس الطريقة» “الأيديولوجيات القائمة على الذاكرة توقفت عن العمل أيضا" ( .م 
2 وفى تباين مع رأى أكثر نفوذا يرى أن توسع الذاكرة وأهميتها فى الحياة 
المعاصرة. يقول نورا: "إن إدراكنا نفسه للتاريخ قد توسع على نحو هائل بمساعدة 
الميدياء ومن ثم فإن الذاكرة التى كانت ذات يوم تراث ما يعرفه الناس عن قرب 
حل محلها طبقة رقيقة من الأحداث الجارية' (2 .م). ويعلن نورا أن الذاكرة "قد 
أصبحت شأنا شخصيا. ونتيجة هذا التفسير النفسىء. فإن النفس الآن تقف فى علاقة 
مختلفة مع الذاكرة والماضى" (11 .م). 
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وعلى عكس إحساس نورا بالحنين وشعوره بالفقدان والانحدارء يقترح 
آخرون رواية أقل تشاؤماء فيلاحظون استمرار حيوية وقوة الذاكرة المجتمعية 
والفردية. إن تفاعل الذاكرة الجمعية والفردية أيضا جزء من ما يعطى الأساطير 
التقافية قوتهاء هكذا يقول رافائيل صمويل وبول تومبسون, بعد عقد من 'جماعة الذاكرة 
الشعبية” (1990 ,1025012 300 اعناتصة5). ويرى صمويل وتثوميسون أن المؤرخين 
الشفاهيين لديهم فرص خاصة ل“مراقبة الإحلالات» والحذوفات وإعادة التفسير التى 
من خلالها تأخذ الأساطير فى الذاكرة الشخصية والشعبية شكلها" (5.م). 
إن الخاصية الفردية لكل قصة حياة تتوقف عن أن تكون 
عائقا غير ملائم للتعميم» وتصبح بدلا من ذلك وثيقة حيوية لبناء 
الوعى وتعزيز كل من تنوع التجربة فى أى جماعسة اجتماعيسة, 
وأيضا كيف تعتمد كل قصة فردية على ثقافة مسشتركة: تحدى 
التصنيف الصارم للخاص والعام, مثلما مو بالنسبة للذاكرة 
والفقيقة (2 :1990 ,د«هومتصمط]' ممه اعسصوك). 
ما مضمون تلك المجادلات حول قصة الحياة والذاكرة بالنسبة للممارسات 
البحثية؟ أولاء الذكريات فردية واجتماعية على السواء. وهى تتجلى»؛ وتلقى الفهم 
والدعم» فى قصص حياة معينة. ولهذا فإن المقابلة الخاصة بالتاريخ الشفاهى أو 
تاريخ الحياة يمكن أن تأخذ تركيزا مزدوجا على الجمعى والفردى؛ وتمد الذكريات 
بجسر بين الاثنين. ثانياء رغم أن الذكريات الفردية تتميز باقتصار أهميتها على 
صاحبهاء فإن لها قدرة على إلقاء الضوء على الأساطير الثقافية» والذاكرة المهيمنة» 
والتواريخ العامة. والأفراد» فى روايتهم لقصتهم» ينهمكون فى عملية صناعة 
تاريخهم الخاصء والرد علىء والمشاركة فى بناءء التاريخ العام أو الجمعى. وهكذا 
تكون بؤرة التحليل والبحث معا حول ما يحدث تذكره- أو نسيانه؛: (المحتوى) 
وحول كيف تروى هذه الذكريات (الشكل). 
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المقابلات الشخصية- التذكر, والنسيان» والبناء 
من الانتقادات الشائعة للمقابلات المبكرة فى التاريخ الشفاهى وتاريخ الحياة 
أنها تركز بإفراط على المحتوى (وليس على الشكل) الخاص بما رٌوى فسى 
المقابلات؛ وعلى تكديس تفاصيل معينة. وعند النظر إلى الماضىء تذكر رافائيل 
صمويل وبول ثومبسون أن مثل تلك المقابلات كانت تتميز ب"واقعية ساذجة": 
لأننا كنا ملهمين بالوفرة الغزيرة للمصادر المكتشفة 
حديثا فى الذاكرة الحية التى فتحنا باكاء فقد كنا ولوعين بكل ما 
يختص باحياة اليومية» نستخدم وصفا "مكنفا", بالطريقة التى 
اقترحها الأنغروبولوجيون, لإعادة تركيب التفاصيل الصغيرة 
للحياة المزلية: ولكننا لم يكن لدينا إلا القليل جدا ما يمكن أن 
نقوله حول أفكار- الأحلام والحياة الجدسية المختبأة للعلاقات 
العائلية" (2 :1990). 
كان هدف مثل تلك المقابلاات الخاصة بتاريخ الحياة من ناحية كشف العمليات 
السيكولوجية للذاكرة والانفعالات الفردية أقل من بناء شعور بسياق وبنى اجتماعية 
أكبر حدثت فيها تلك التجارب التى نذكرها. وبالإضافة إلى ذلك: كما لاحظت "جماعة 
الذاكرة الشعبية", تجاهل مؤرخو التاريخ الشفاهى “علاقات القوة التى تدخل فى المنهج» 
بلا وعى لأنها ليست منظرة:؛ فى كل نقطة بداية من تدبير موعد المقابلة حتى عرض 
النص التفسيرى النهائى" (223 :1982 ,صناه05 'ومدء81 “قاسوهط). ومع ذلكء فإن يو 
(1997 ,لااملا) يرى أنه منذ أواخر العقد ١9/٠6‏ 'تحدث المؤرخون الشفاهيون "عن 
المقابلة باعتبارها مجهودا تعاونياء ليس بين السلطة والرعية. ولكن بين اثنين مسن 
الباحثين فى الماضى والحاضر” (69-70 :1997). 
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ومعظم المؤرخين الشفاهيين فى وقتنا الراهن» كما هو الحال مع كثيرين 
ممن ينهمكون فى أبحاث قصص الحياة والسير الذاتية ( يله أء عسترقاءن طتصقد6 
2003 بعتشلاعة51 :2000 ,قنمكرء أ أعل له (2 11011 :1998 بردعطع1 :2000 
01 رءتسساط)ء يرفضون رؤية أصحاب النزعة الموضوعية الذين يرون أن 
المقابلة بحث عن الوقائع الحقيقية أو الكشف عن القصة الحقيقية والكاملة. ويتجلى 
هذا فى الانتقال من رؤية مقابلات تاريخ الحياة كسجلات لما جرى تذكره؛ء إلى 
اهتمام أكبر بما لم يفصح عنه» أو يبدو منسياء والعلاقة بين الذاكرة الواعية 
واللاواعية (2000 ,41610:ءنهددن58). وكان عمل المؤرخة الشفاهية الإيطالية لويزا 
باسرينى مؤثرا من هذه الناحية. فدراستها لذكريات الفاشية فى زمن الحرب فى 
إيطاليا 'بّنت كيف أن تأثير الثقافة والأيديولوجية العامة على الذاكرة الفردية يمكن 
كشفه فى المسكوت عنه؛ والتناقضاتء والحساسيات الخاصة للشهادة الشخصية" 
(2002 ,1987 ,تستوعدووط عد :54 :2007 ,هموتده !1 .4). وتعتنى باسرينى بعالم 
المتخيل؛ وليس التذكر الفعلى؛ محتجة بأن "الأحلام. والصورء والأساطيرء 
والخيالات” شكلت حياة من أجرت مقابلات معهم وجعلت من الممكن رؤية 
الخبرات الحياتية الفعلية لمقابلاتهاء واستمرت تترك صداها وتأثيرها عبر قصص 
الحياة التى تذكروها (54 :1990 ,تسسءوووط). 


وبنفس الطريقة؛ اعتمادا على سيكولوجية الذاكرة والرغبات الذاتية» يصف 
ليساندرو بورتللى )١1930(‏ سلسلة من المقابلات التى أجراها تذكر فيها المصادر 
أحداثا أو سردوا قصصا عن دورهم المحورى فى شىء كان يمكن أن يحدث؛: 
ولكنه لم يحدث؛ أو لم يحدث بالضبط بالطريقة التى تذكروها. ويمكن أن نفهم تلك 
الروايات بشكل مثمر باعتبارها 'قصصا لازمنية'!: 


(') “أل«م#لاءنا: لازمنى: (مبنية على غرار 8أمم؛4ن التى تعنى فى الأصل اليونانى: لامكان)؛ 
ودأهه12اء1] الزمن الموازى أو البديل: حقبة زمنية افتراضية موازية لعالمنا. وهو مفهوم 
مشابه ل التاريخ البديل"؛ ولكنه مختلف فى أن الأزمنة الموازية ليس من السيل تحديدها 
(حيث تقع فى نقطة زمنية بعيدة)؛ وتذكرنا ب 'صورة لعاله متخيل”. [المترجمة] 
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كل تلك القصص لا تدور حول كيف كسان مسسار 
التاريخ» ولكنها تدور حول كيف كان يمكن أن يسير: عاللها 
ليس هو الواقع؛ ولكن الإمكان. إننا نصل إلى فهم أفضل لما لو 
عقدنا الصلة بينها وبين الشكل الأدى العظيم لرفض الساريخ 
الموجود بالفعل: الزمن الموازى أو البديل. والزمن الموازى هو 
"ذلك الموضوع المدهش الذى يتخيل فيه المؤلف ما كان يمكن 
أن يحدث لو لم يقع حدث تاريخى معين”؛ إنه تمثيل ل"حاضسر 
بديل» نوع من الكون الموازى الذى لم يحدث فيه ظهور ىدث 
تاريخى معين". (150 :1990 ,أااءروط). 
مثل هذه الطريقة لقراءة الروايات التى يسردها أصحاب المقابلات تدعم 
الزمن الحاضر للتذكر وإطاره من خبرات الماضى المُتذكر: وسوف تعود إلى تلك 
النقطة فى الفصل السادس فيما يتعلق بقصص الحياة فى البحث بين الأجيال. 


الذاتية الجماعية ومقابلات قصص الحياة 

تلك الطرق لقراءة قصص الحياة تغير تقل الانتباه من الاعتبار 
السوسيولوجى السائد للإنتاج الجمعى للذاكرة والتاريخ العام تحوى انتباها أكثر 
تناغما مع البعدين الخاصين بالدينامية السيكولوجية والذاتية الجماعية للذاكرة 
والرغبة» والتاريخ» وإلى كيف تتجلى الأشكال والرغبات الأسطورية فى تجارب 
الماضى وفى إعادة تذكرها أيضا. وتتسم مقابلات تاريخ الحياة» كما هو الحال مع 
المقابلات البحثية العميقة الأخرىء: برغبات وردود أفعال من يجرى المقابئة» كما 
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مع من ككل ى معه المقابلة ( )5 :2006 بللهاومطء5 :2003 روعغهلآا 0م لمعلء31 
0 1[1018ط فصع عسعتط). 


ساهم الانتقال من استنباط الحقائق والمحتوى إلى إدراك الدينامية المثمرة 
للمقابلة بالضرورة فى تركيز أكبر على الذاتية- لطرفى المقابلة على السواء. 
وعلى سبيل المثال» يرى باسرينى أن إدراك العملية وتأثير الذاتية الجماعية أمر 
جوهرى: 
إن الذاتية الجماعية من العناصر الأساسية للمقابلة» الى 
تشمل الشهادات الشفاهية: كما أنها من العناصر الأساسية 
للتفسير. وفضلا عن ذلكء الذاتية الجمعية هى أحدأصول 
الروايات التى نجمعهاء ليس بمعنى أننا- نحن من نجرى المقابلة- 
نولدها.. ولكن بمعنى أن الروايات نفسها نشأت أصلا فى سياق 
من التبادل, قبل تدخلنا. (4 :2002 ,أمأرعوووط). 
وكما رأينا من مناقشتنا لعمل الذاكرة فى الفصل الثانىء وبيئما نحن 
نستكشف فيما يتعلق ببحثنا الخاص فى الفصل الثامنء إن تتاول الأبعاد الدينامية 
السيكولوجية للمقابلات يمكن أن تمدنا بمفاتيح مهمة لتطوير تحليل ما يحدث فى 
المقابلة نفسها وما تعنيه المقابلة ( عصتلععءالة/7؟ 20005 ,سمدمع عل اسه نروجاله11 
1 ,.اه 6»). وفيما يتعلق ببحث التغير الاجتماعىء يتطلب الأمر عقد صلات بين 
الديناميات الداخلية للمقابلة» والخلفية الثقافية- الاجتماعية التى تنشأ فيها المقابلة 
والرواية الشفاهية. ومثال على ذلك فى بحث تاريخ الحياة هو المسنهج التفسيرى 
تسرد السيرة الذاتية ([1853118/1] 1:00اء81 علاناءمععاصآ1 ع«تا سواط عتطموموو81)» 


والذى يجمع بين منظور سيكو - دينامى» فى إطار تاريخى وسوسيولوجى واضحين 
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لتسهيل فهم “كل من العالم 'الداخلى' والعالم 'الخارجى؛ ال'أشخاص ناشئين 
تاريخيا فى أحوال ناشئة تاريخياء» وخاصة التبادل التفاعلى لديناميات العالم 
الداخلىي والخارجى" ( ,.لة اء عطنإقاعة سمت مدله عه :1 :2006 ,لمعون 11 
0) إن فحص ما يقال أو ما لا يقال» ما جرى تذكره أو ما جرى نسيانه. يمكن 
أن يلقى الضوء على حياة فردية» ولكن لأن الذاكرة اجتماعية» وتتعلق بالسيرة 
الذاتية على السواءء فإن رواية تاريخ الحياة لها صدى ثقافى أوسع. 

ودراسة الحالة التالية ترسم لنا الخطوط العامة لبعض تلك الموضوعات» 
والعلاقة المعقدة بين الذاكرة الفردية» والخطابات السائدة» والتاريخ العام» وتظهر 
القدرة الثقافية لقصص الحياة فى السياسات المعاصرة. وهى تستكشف وقع 
القصص الشفاهية التى رواها أهالى أستراليا الأصليين» وتتأمل اس تخدام قصص 
الحياة كقوالب للشهادة والتسجيل التاريخى. 


الجيل المسروق: الذاكرة والخطاب السياسى 

علق الزعيم الأهلى والمؤرخ جاكى هاجينز )3٠١5(‏ قائلا: 'ذاكرة الروايسة 
الشفاهية للأهالى الأصليين محفوظة فى قصص الحياة وتجارب الحياة. ... يتذكر 
المسنون قصصاء وأغانى» ورقصاتء ويعيشون قصصهم كمحاولة لأن يعيشوا 
حياة طيبة. وهكذا فإن ذاكرة الرواية الشفاهية الأهلية عملية حيوية؛ عملية نشاط 
جمعى» وهى فى الجوهر خريطة لإمكانات الوجود التى يمكن أن يعتمد عليها 
الناس لفهم التجربة" (3 .0). إن رواية المرء لتاريخ حياته له بعد سياسى مضاف 
بسبب التأثيرات العميقة للكولونيالية» التى أساءت تمثيل أو محت- فى ذات الوقت- 
تجارب الأهالى الأصليين عن طريق توليد معلومات "عنهم": وكأن الأهالى 
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الأصليين ليست لديهم القدرة أو المسئولية للتحدث أو التصرف نيابة عن أنفسهيم. 
وهكذا كان التاريخ الشفاهى وسيلة مهمة استخدمها الأهالى الأصليون أنفسهم لرواية 
تاريخهم الخاص مباشرة:؛ بدلا من ترك تاريخهم يروى من طرف أناس غير أهليين 
أو من منظور عنصرى. وبناء على ذلكء يحتج هاجينز بأنه من المهم بنفس القدر 
أن جمع وتناول هذه التواريخ الشفاهية ينظم عن طريق فعاليات أهلية» حيث إن 
"الطريقة الوحيدة التى يمكن بها فهم ذاكرة الرواية الأهلية على نحو دقيق هى من 
خلال نماذج من الأهالى الأصليين" (3 :2005). فالتحدى ليس مجرد تسجيل 
الروايات الشفاهية» ولكن أن تعرف كيف تفسرهاء وأن تفهم الطريقة التى أصبحت 
بها هذه الروايات متجذرة اجتماعيا. ليس هناك 'منظور أهلى”" واحد يتككشف فى 
العديد من قصص الحياة المختلفة» وتاريخ الحياة الفردية دائما جزء من تاريخ 
اجتماعى جمعى (0.3). 

اكتسب جمع الروايات الشفاهية الأهلية قوة دافعة من البحث والتوصيات 


التى قدميا تقرير تصعتنوس] امصمنغهلة عط 4ه امممع18 تعسرمك؟ سعط عستعسمظ8 
معسلاتتان) ععلسقاك] اتمعاك كععه1" سه لمستوسمطق أه امتتوعدمء5 عط مامأ 


(1997) وعتلنسسه1 «تعط) درو (إعادتهم إلى البيت: تقرير التحقيق القومى حول 
فصل أطفال الأهالى الأصليين وأطفال جزر مضيق تورّس عن عائلاتهم؛ الصادر 
7). كان هذا التقرير بتكليف من حكومة الكومونولث» وتحت إدارة اللجنة 
الأسترالية لحقوق الإنسان والفرص المتكافئة» وقام التقرير بتوثيق ممارسات 
وتأثيرات العملية التى جرت تحت رعاية الدولة بالنزع التعسفى لأطفال الأهالى 
الأصليين وأطفال جزر مضيق تورس عن عائلاتهم» ووضعهم مع عائلات بيضاء 
أو فى ملاجئ وبيوت للأطفال. ويعرف الأطفال المنتزرعون تعسفيا وعائلاتهم 
ب"الأجيال المسروقة”. وفى بعص الو لايات الأسترالية اسثمرت مثل تلك 
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الممارساتء والتى توصف بأنها نوع من الجينوسيد الثقافى»ء من سنوات العقد 
٠‏ حتى سنوات العقد »147١‏ وكانت لها تأثيرات مدمرة على العائلات 
والمجتمعات الأهلية. ويلتفت الباحثون الآن إلى دراسات الأزمة والهولوكوست 
ليفهموا التأثيرات طويلة المدى على مجتمعات وأفراد العائلات التى أجبيرت على 
الانفصال عن أطفالها (2005 ركسقععن1؟ :2002 ,تاعتطعه181). . 

تقدم إلى التحقيق القومى العديد من المنظمات الخاصة بالأهالى الأصليين 
وأكثر من 2.0٠‏ من الأهالى» ومن ضمنهم أولتك الذين انتزعوا تعسفياء أو كان لهم 
أطفال انتزعوا منهم. وكان كثير من المساهمات المقدمة على شكل تاريخ حياة» 
مقدم كشهادة على آثار سياسة انتزاع الأطفال!'). وأوصى التحقيق» مصدقا على 
أهمية الروايات الشفاهية لمجتمعات الوقت الحاضر ولأجيال المستقبل» بتأسيس 
وكالات أهلية ملائمة ل“تسجيل» وحفظء وإدارة شهادات الأهالى الأصليين حول 
سياسات النزع التعسفى والذين يرغبون فى تقديم رواياتهم على شكل صوتىء أو 
صوتى- مرئىء أو مكتوب" (18 :1997 ,عدده11 سعط ومتعمكت8). 

فى تقرير 'إعادتهم إلى البيت"» جرى الاعتماد على الروايات والشهادات 
الشفاهية لنقل تأثير نزع الأطفال على الأفرادء والعائلات؛ والمجتمعات. وبالعودة 
إلى أسئلتنا الإطارية التى تدور حول كيف أن الروايات الشفاهية تدور فى محور 
الماضىء والحاضرء والمستقبل» تمثلت قصص الحياة بأنها تُظهر كيف تستمر 
تجارب الماضى فى تشكيل الحياة فى الحاضرء وكيف يستمر تأثيرها على أجيال 
المستقبل: "تستمر الإساءة فى الأجيال التالية» مؤثرة على أطفالهم وأحفادهم". وفىي 
نفس الوقت؛ شكلت ظروف الزمن الكيفية التى رويتء واستقبلتء بها هذه الروايات 
والذكريات عن الماضى. فتلك الذكريات احتفظت بها العائلات والمجتمعات قبل 
التحقيق, لكن تدوينها أضفى تصديقا رسمياء وإن كان متأخراء على تلك الذكريات» 
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حيث اعترف بها كدليل» ورأى أن روايتها والاستماع إليها أمر مهم للعملية 
السياسية للتعويض عن الظلم. ووجد "التقرير" أن 'تجربية مؤسسة شواه [التى 
وضعت فيها شهادات الناجين من الهولوكوست] وتجربة هذا التحقيق هى أن الإدلاء 
بالشهادة بينما هى لا تزال مؤلمة للغاية بالنسبة للغالبية» هو غالبا بداية عملية 
الشفاء" (18 .م). 
الماضى باق جدا معنا اليوم, ق العخريب المستمر لخياة 
أهالى أستراليا الأصليين. هذا التخريب لا يمكن علاجه إلا إن 
استمع امجتمع كله بقلب وعقل مفتوحين إلى قصص ما حدث 
فى الماضى؛ وعندما يسمع ويفهم, يلتزم بالتعويض وال مصالحة 
( ,013311551028) لإالأمنكرومم0 أهناوظ لقهة كاطعن. صحصنك] 


اكناة). 


منذ نشر التقرير؛ أصبحت رواية تلك القتصص ذات أثر بعيد فى تن شيط 
النداء للحكومة الأسترالية لكى تقول "آسفة", لكى تعتذر رسميا عن الأفعال الماضية 
الخاصة بالنزع التعسفى للأطفال. ورفض رئيس الوزراء المحافظ السابق جون 
هاوارد أن يفعل هذاء محتجا بأن الجيل الحالى لا يمكن أن يكون مسئولاء ولا أن 
يشعر بالذنب عن أفعال ارتكبت فى الماضى- وهى نظرة تسق مع تشخيصه 
لمنظور رؤية التاريخ محاطا ب'شريط أسود". 

وبينما نكتب الفصول الأخيرة من هذا الكتاب؛ كانت تأملاتتا حول هذا 
الموضوع قد فوجئت بالأحداث الجارية. فعقب انتخاب حكومة عمالية فى أستراليا 
فى نهاية عام .5٠٠١1٠‏ قدم رئيس الوزراء الجديدء كيفين رودء فى افتتاح البرلمان 
يوم ١١‏ فبراير ,35٠٠4‏ اعتذارا رسميا للأهالى الأصليين. وأذيع هذا على مستوى 
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الأمةء وتوقف الناس عن العمل وتجمعوا فى الأماكن العامة» وتحدثوا عن أين 
كانوا عندما سمعوا هذا الاعتذار» وكيف كان شعورهم إزاءه. وفى خطبته» أعاد 
رئيس الوزراء رواية قصة امرأة من الأهالى الأصليين» نونجالا فيجوء التى 
انتزعت من أهلها طفلة. وأثناء إعداد هذه الخطبة؛ قابل رئيس الوزراء المرأة 
الأهلية» وتحدث معهاء وطلب منها الإذن باستخدام قصتها؛ ومثل هذا بروتوكولا 
أخلاقيا رمزيا مهما. فقصص "الأجيال المسروقة" تلك احتوت على ذكريات مؤلمة؛ 
وهى تخص أناساء ولا بد من استخدامها باحترام» وبموافقة أصحابها. هذا الفعفل- 
الاستشارة والسعى للحصول على الموافقة لاستخدام قصة حياة- اكتسب المزيد من 
الأهمية عندما كشف أن زعيم المعارضة؛ مستر برندان نلسون» فى خطبته ردا 
على اعتذار رئيس الوزراءء؛ اعتمد على نحو انتقائي على التاريخ الشفاهى لامرأة 
من الأهالى الأصليين» فاى لينام» والتى لم يستشرها. استخدم مقتطفات من 
تاريخهاء وحذف الأجزاء المهمة» لكى يدعم حجته بأن سماع كلمة الاعتذار من 
الأستراليين البيض لم تكن له أهمية كبيرة بالنسبة للأهالى الأصليين. وفى الأيام 
التالية» أذيعت هذه القصة على نطاق واسع فى الصحافة؛ مع اعتراض لينام على 
ما رأت أنه تمثيل نلسون المشوه لذكرياتها. وكتبت تقارير الصحف أن نلسون 
'سرق كرامتها عندما اقتبس كلماتها دون موافقة منها"؛ وأعلنت لينام: 'كيف يجرؤ 
على استخدام كلماتى؛ هذا الكاذب اللعين. إنه لا يعرف مدى ما سببه ذلك من ألم» 
إنها خطبة سامة" (16/2/2008:4 رععة عد]1). 

وهكذا كان استخدام قصص الحياة جزء! لا يتجزأ من الإطار الذى استخدمته 
الحكومة- والحزب السياسى المعارض- لاعتذارهاء وللاستقبال العام للاعتذار. 
هذه القصص أظهرت بالطرق الشخصية والمباشرة كيف أن السياسات السابقة قد 
أثرت على حياة الأفراد» وأضفت إلحاحا وفورية على المناقشات حول الحاجة إلى 
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معرفة أخطاء الماضى لكى ننظر نحو سياسات مستقبلية. وكما قال رئيس الوزراء 
فى خطبته: "هناك شىء أساسى على نحو مرعب فى تلك القصص المأخوذة من 
مصادرها المباشرة؛ إن الألم فيها لافح»؛ يصرخ من بين الصفحات. إن ما ينتطوى 
عليه فعل الفصل المادى للأم عن أطفالها من ظلم؛ وإذلال» واضطهادء ووحشية 
فظة؛ هو عدوان عنيف على مشاعرنا وعلى جوهر إنسانيتنا". 

من الصعب أن نكتب عن هذه الشهادات فيما يتعلق بمناقشة مناهج البحث؛: 
وكأن دروس الأساليب المنهجية يمكن استخلاصها منها خالصة. فلا يمكن أن تكون 
كذلك؛ وهذا جزء من القصة التى نحاول أن نقولها عن الموقع الاجتماعى لمناهج 
البحث. إننا نحاول أن نظهر الأهمية السياسية للروايات الشفاهية» وكيف يمكن 
إدراك روايات السيرة الذاتية والذكريات في عمليات اجتماعية- تاريخية أوسع. 
فمناهج البحث ليست تقنيات منزوعة عن السياق؛ فلها تاريخ» وهى تتطور وتكتسب 
انتشارا فى أوقات وأماكن معينة» وكما نرى من هذا المثال» يمكن لهذه المناهج أن 
تصبح وسائل لإثارة ردود أفعال سياسية ووجدانية قوية. وفضلا عن ذلك؛ فإن 
الاعتذار الرسمى- الذى لقى تأييدا جماهيريا كبيرا- يوحى ليس فقط بأن سياسات 
الحاضر قد تغيرت, ولكنه يؤكد أيضا قدرة الشهادة وقصص الحياة على التأثير فى 
ذلك التغير السياسى والثقافى. 


التراكم السردى- تداول وتحويل قصص الحياة 


كنا نتأمل وقع الشهادة الفردية وقصص الحياة؛ والآن نلتفت لنلقى نظرة على 
روايات حول الأجيال المسروقة من ناحيتين أخريين. إحداهما جاءت من تحليل 
الإنتاج الاجتماعى للذاكرة والآأخرى مفاهيم نفسية تحليلية للذاتية والصدمة. وهذا 
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أيضا يتطلب نقلة زمنية» إلى الفترة التالية لنشر تقرير "إعادتهم إلى البيست" فسى 
7:. ونبدأ بحجة المؤرخ الأسترالى باين أتوود الذى يقترح أنه فى سنوات 
العقدين ١9/٠0‏ و940١‏ كانت هناك كثرة من القصص حول فصل أطفال الأهالى 
الأصليين عن عائلاتهم؛ إلى درجة أن هذا أصبح موضوعا رئيسيا فى التاريخ 
الأسترالى؛ وكانت له وضعية خطاب رسمى صادق. وبدلا من النظر إلى ذلك 
كتعرية لتاريخ محجوبء يفحص أتوود الإنتاج الاجتماعى لما يسميه 'رواية الجيل 
المسروق". وهو يقول إن هذه الرواية القوية حاليا نشأت واكتسبت شعبية فى زنمن 
معين ونتيجة عدد من الخطابات والأحداث (183 :2001 ,444000)» وليس الهدف 
المعلن له تفنيد وجود أو آأثار الانتزاع التعسفى للأطفال ولكن أن يسأل كيف 
ولماذا استطاع خطاب معين أن يدخل الذاكرة الجمعية ويصبح بهذا الانتشار 
الشعبى عندما حدث ذلك. كانت هناك قصص قبل ذلك عن نزع الأطفال» ولكن منذ 
سنوات العقد ١97١‏ فصاعدا سادت رواية "الأجيال المسروقة” على نحو غير 
مسبوق. وانتقلت روايات نزع الأطفال عن عائلاتهم من كونها قصصا محلية 
وعائلية لتصبح تاريخا قوميا. ويرى أتوود أنه بحلول سنوات ١11١‏ 'كانت قصصس 
الإبعاد يعاد إنتاجها مرات ومراتء و/أو كانت تفسر وفق وجهة النظر التى يعبر 
عنها عنوان "الأجيال المسروقة'" (5.196). 

فالمشكلة التاريخية فى تعريف أتوود هى: كيف يمكن شرح الأحوال التسى 
مكنت من التعبير عن هذا الخطاب وسماعه. وأن يكون له فعاليته الثقافية 
والسياسية: كانت مهمته هى فهم 'تاريخانية قصة الأجيال المسروقة" (188 .م)؟. 
وتشمل العوامل المُعرّفة هنا صياغة عبارة "جيل مسروق" فى مقال شديد التأثير 
للمؤرخ بيتر ريد 0ه©8 “)ع5 فى أوائل سنوات العقد ١18٠‏ (1982 ,20ع1)» 
وتأسيس مؤسسة ”1.1010“ لإعادة الجمع بين أعضاء العائلة الأهلية المفصولين» 
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وتنامى الاهتمام ضمن الأستراليين غير الأصليين بما ينتجه الأهالى الأصليون من 
الفن» والقصص الخيالية» والتراجم الذاتية»؛ وصيغة المناقشة والتحقيق: بما يشمل 
استخدام الشهادة الشخصية:» فى تقرير "إعادتهم إلى البيت". 

واعتمادا على المناقشات النظرية حول التاريخ والذاكرة؛ يدعو ذلك عملية 
"تراكم سردى" أو “اندماج سردى", والتى تندمج فيها مجموعة أحاديث صغيرة 
داخل رواية شفاهية صرحية كبرى". يحتج أتوود بأنه "هناك دائما فرق بين ما 
حدث فى الماضى وما مئرد ويسرد فيما بعد.. ليس التاريخ هو الماضىء ولكنه 
تمثيل وإعادة تقديم الماضى... تخضع الروايات التاريخية لتغير كبير بمرور 
الوقت. فهى تتغير بتغير زمن سردها" (2001:188 ,40000). وهو يؤكد أنه فى 
تفسير الذكريات نحن بحاجة إلى "أسلوب لا ينظر بسذاجة إلى النصوص من مكل 
نصوص الأجيال المسروقة باعتبارها مصادر بسيطة تقدم نافذة شفافة على 
الماضىء بل إلى منهج يعتبرها على العكس 'نصوصا غامضة تتطلب قراءات 
معقدة قبل أن نستطيع القول بأنها تكشف حقيقة ماضية أو أنها تمنحنا رؤية داخل 
تلك الحقيقة" (211 .م). 

إلا أن أتوود يمدنا بمفاتيح قليلة بالنسبة لما يمكن أن يكون عليه ذلك 
الأسلوب المنهجىء فيما عدا تكرار الحجج عن الإنتاج الاجتماعى للذاكرة. وبذلك 
فهو يكشف بعض القصور فى هذا الإطار عندما يركز بوضوح على الأبعاد 
السوسيولوجية للذاكرة ويستغنى عن التأثيرات السيكولوجية والبيوجرافية لأنواع 
معينة من التجارب والذكريات. وبالإضافة إلى ذلك» فإن روايته عن الإنتاج 
الاجتماعى لرواية الجيل المسروق تميل إلى اعتبار التجارب العائلية المؤلمة أحداثا 
تاريخية مجردة يمكن فحصها بطريقة مستقلة دون التفات للمشاعر الجمعية 
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والفردية. وقد تكون رواية الجيل المسروق قد نشأت فى مناخ ثقافى معينء ولكن 
معالجته تفشل فى إقامة جسور بين الذاتى والعام» والثقافى والوجدانى. 


قصص الحياة: والشهادة والميراث 

فى رد فعل على مجادلة أتوود تقدم روزان كينيدى )٠٠١١(‏ إستراتيجيات 
بديلة لتفسير التواريخ الشفاهية: 'ليس بيساطة باعتبارها دليلاء وهو مايضع 
المؤرخ فى دور الخبير» ولا كأدب. حيث إن ذلك يجعلها هامشية بالنسبة لأغراض 
التاريخ من البرهنة على ما حدث فى الماضى؛ ولكن كمساهمات فى الكتابة 
التاريخية بالأصالة عن أنفسهم". (117 :2001). ونحن تتأمل بإيجاز تبنيها لمفاهيم 
التحليل النفسى بالطريقة التى وظفها بها المؤرخ دومينيك لاكابرا للتحقيق فى 
قضايا الذاكرة» والصدمة» والتأثير فيما يتعلق بالهولوكوست. ويؤكد لاكابرا "إن فهم 
التاريخ من زاوية الوضعية الجديدة كتحليل متحفظ وجاد للأمر الواقع و... ارتياب فى 
أن الذاكرة بطبيعتها الأساسية ضعيفة التمييز وأقرب إلى الأسطورة... هذا الفهم يضع 
التاريخ فى ميدان تنويرى خالص قد يحرف الانتباه عن الحاجة المستمرة... لفعصص 
تورط الباحث فى القضايا التى يبحثها" (مقتبس فى 122 :2001 ,زكعصمء؟1). 


تؤكد كينيدى أن الشهادات» مثل شهادات الأجيال المسروقة؛ لا قرأ على 
تكو مفية بمازيقة "العاظز الجذل» كمتصيدر ولع متاريكى: “لآ يتيقنى كيم 
الشهادات وفقا لحاجة البرهان أو الحقيقة”. وتقترح بدلا من ذلك أنها 'ينبغى قراءتها 
وتحليلها من أجل ما تقدمه من رؤية كاشفة للكيفية التى يفسر بها الناس الذين 
عاشوا الأحداث الماضية تلك الأحداث وتأثيراتها". وفضلا عن ذلك. فإن قيمة 
الشهادة بالنسبة للمؤرخين هى بالضبط أنها “كائنة ومجسدة". وقد يولد التعامل مع 
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الشهادات الشفاهية للتجارب الصادمة تحديات خاصة لأنها 'محملة بالرثاء" وتثير 
ردود أفعال عاطفية قوية (124 .0). وبدلا من قمع مثل تلك الاستجابات المؤثرة» 
يؤكد لاكابرا أن المؤرخ يصبح نوعا من "الشاهد الثانوى" على 'ماض لم يمسض 
بعد" (125 .م). ومن خلال عملية تَشْبّهِ بعملية التحول النفسى التحليلىء: يميل 
المؤرخ إلى "أن يصبح متورطا عاطفيا مع الشاهد وشسهادته مع الميل لإبداء 
استجابة فعالة لهما" (125 .0). وتؤكد كينيدى فى مناقشتها أن المؤرخ؛ عندما يبدى 
استجابة مؤثرة على "تاريخ لا يزال يحدث”, فإنه يساهم فى نوع مختلف من 
المعرفة عن الماضى» نوع يشمل ذاتية المؤرخ وكذلك دور الذات فى التاريخ. 


تاريخ الحياة بوصفه قصصا للمستقبل 
كنا نناقش مقاربتين لتفسير قصص حياة "الجيل المسروق”- إحداهما تؤكد 
الإنتاج المجتمعى للذاكرة والتراكم السردىء والأخرى هى دور قصة الحياة كشهادة 
ودور الباحث كشاهد على تلك الشهادة. وكلتاهما تصورء. وإن كان على نحو 
مختلف؛ بعض الطرق التى يدور فيها التاريخ الشفاهى حول الماضى والحاضرء 
وأيضا يثير التفكير فى المستقبل. ويكتب روجر سايمون حول الروايات الشفاهية 
المحملة بتوصية حول الأحدات المؤلمة» مؤكدا أنه: 
مغل الدور الذى تقوم به الذاكرة التاريخية, 
حركة الوصية مفتونة دالما بالترامات متوقعة بالفعمل 
الانتقالى للتوصية- فعل الكتابة, التحدث,. التخيل- 
لكى يحمل ميرائا تعليميا لأوافك اللسذين سوف "يأتون 
بعدنا". ويتوقف الأمر على كيف يقصور المرء هذا 
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الميراث ووفق أية قواعد يكون المسرء مستعدا للارتباط 
به هذا هو ال#تحديد الجاسسم لجوهر الصلات بين 
الذاكرة التاريخية والخياة المدنية (5 :2005). 
إن الإدلاء والاعتراف بالشهادة يمثل نوعا من الارتداد إلى الماضى فى 
الحاضرء وتسجيلا من أجل المستقبل. وهكذا تمر التوصية عبر علاقات زمنية 


المستقبل يمكن فيه تخيل العلاقات الاجتماعية والحياة المدنية من نواح أخرى. 
والتذكر يفعل ما هو أكثر من استدعاء الماضى إلى الحاضر: إن له نظرة مستقبلية 
متأصلة: | 
نقطة الجدل... هى توقع مستقبل يمكن أن يصبح متخيلا 

وملموسا إلا أنه يظل غير محدد, اعتمادا على جوهر الوققت 

الذى يمكن أن تتحول فيه الوصية إلى ميراث. هذا الوقت 

الخاص بالوصول إلى ميراث له تأثيرات مهمة على ممستقبل 

الحياة الاجتماعية. فهو محمل بإمكانية تعليم تحويلى مختلف تهاما 

عن الوظائف الاجتماعية السائدة للذاكرة التاريخية, وتوقع 

تصرفات لازمة لبقاء المجتمعات الديعوقراطية. وهكذاء, فإن ما 

أهتم به هنا لا ينصب على الذاكرة كمكون للروح السشعبية 

المؤوسسة للهوية الجماعية» بل كحالة للتعليم الضرورى لبقاء 

مشهد الدعر قراطية. (5 :2005 ,«ممرةق) 
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ونذكر هنا موضوعين ينشآن من مجادلة سايمون» ويمكن أن نتبناهما بطرق 
مختلفة فى هذا الكتاب. أولاء تفهم التوصية كشكل من الميراث يجرى توصيله إلى 
أجيال المستقبل. هذا يوحى بمسار بين-جيلى ضمنى فى قصص الحياةء حتى فى 
تلك التى ليست شهادة على أحداث مؤلمة وصادمة. فتمرير الذكريات شكل من 
الميراث بين الأجيال» وتوقع روايتها المستقبلية وتذكرها من المحتمل أيضا أن 
يكون إطارا لكيفية بناء قصة الحياة. ثانياء فكرة أن الذاكرة متصلة بحس إمكانية 
مستقبلية تضيف إلى اهتمامنا بالتغير الاجتماعىي» وبمناهج تبحث التغير وتحدثه فى 
ذات الوقت. وفى الفصل الأولء» ذكرنا احتجاج وندى براون بأن القدرة على خلق 
هويات سياسية يتوقف على القدرة على تخيل مستقبل؛ الأمر الذى بدوره 'يتطلب 
شعورا بالحركة التاريخية" (9 :2001 ,870123). وعندما نضع تاريخ الحياة قفى 
ضوء الطرق التى نناقشها هناء سنرى أنه يمكن المرء من امتلاك حس بالحركة 
التاريخية وبحركة الذكريات عبر الزمن. 

ومع دراسة الحالة الثانية لناء يتغير تركيزنا من عمليات الذاكرة والترجممة 
الذاتية» لنفكر فى إطار تسلسل الأفكار الأصلى أو "تاريخ الحاضر”. أولا نشرح 
ماذا يميز مقاربة "تاريخ الحاضر”؛ وثانياء نناقش كيف أن هذه المقاربة تقدم طريقة 
لتأريخ ظاهرة تاريخ الحياة؛ ثم نتأمل بإيجاز مثالا لدراسة تاريخ حياة نسوية تتبنى 
مقاربة تسلسلية. 


علم الأنساب وتاريخ الحياة 
علم الأنساب عند فوكو يسعى لوضع الحاضر فى إطار إشكالى, فيفحص 


الاحتمالات المتشعبة؛ والأحداث التى من الصعب التنبؤ بهاء وشروط الإمكانية التى 
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تنتج الحاضر وتجعله ممكنا. وكما هو الحال مع علم الاجتماع الانعكاسسى 
(2004 بقوعلء84 لسة روسصمعع؟ 1992 ,اسمدسوعة01لمد معتلءديه8): فإن الهدف 
هو جعل الحاضر غريباء والكشف عن 'إبداعية عالمنا' (عادة فى وقت حديث 
للغاية) (279 :1993 ,ال»داء:ن8). ويتطلب هذا استجوابا تاريخيا للموضع الذى يتكلم 
ويبحث منه المرءء مؤيدا بالنظرة التى تقول إن "أفضل أداة لفحص وتفكيك السنظم 
القائمة هى التاريخ" (54 :2005 ,1اع:ه!'0). فتفسير علم الأنساب يتقدم وفقا لتحليل 
المحلى والمميزء وحسب تعبير فوكوء فإن منهج البحث '"رمادىء شديد التدقيق 
وموثق بصبر" (76-7 :1984). ويمكن تمييز علم النسب التاريخى بتعارضه مع 
الأبحاث الغائية التى تهدف للوصول إلى الأصول التاريخية والروايات العظمى التى 
تنتج حكايات خطية للتاريخ كقصص للتقدم العنيد. وعلى العكس: فإن علم النسب 
التاريخي يعين حدود تأثيرات الانقطاعاتء والحوادث؛ والنقائض فى الماضى 
والحاضرء وعلاقة السلطة/ المعرفة التى تنتج وتنظم الأنظمة السائدة للحقيقة و'أنظمة 
العقل" (نجعءله8 مدل عمد 1998 ,تاتجععاموط 2004 روستصرع1] لدم ). 


ويتباين تعليل فوكو للعلاقة بين الماضى والحاضر مع الأفكار اليومية 
الخاصة بأن الماضى يعيش فى الحاضر. فعلم الأنساب» كمنهج للبحثء؛ "لا يزعم 
الرجوع فى الزمن لاستعادة استمرارية لم تنقطع كانت هي العامل وراء تيدد 
الأشياء المنسية... فليس واجب هذا العلم إظهار أن الماضى موجود فعليا فى 
الحاضرء وأنه يستمر سرا فى دفع الحياة فى الحاضرء حيث فرض شكلا مسبق 
التحديد على كل تقلباته وتعاقباته". وعلى العكسء. فإن علم الأنساب لا بد أن يتعرف 
على "الحوادثء الانحرافات الدقيقة- أو على العكسء التقلبات الكاملة- الأخطاءء 
والتقييمات المعيبة» والحسابات الخاطئة التى ولدت تلك الأشياء التى تستمر فى 
الوجود ولها قيمة بالنسبة لنا" (81 :1984 .؛اداه»:ه0). وفى هذه النظرة؛ "لا يعتبر 
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التاريخ مجرى يصل الماضى والمستقبل بقدر ما هو حقل من التراكم الفوضوى 
والدينامى الملىء بالثوران» والقوىء؛ والنشوءات»؛ والتشكيلات الجزئية" ( ,82018 
6 :2001). ويرى براون أن فوكو وهو يدفع الثغرات لتظهر فى المقدمة؛ء جاء 
تاريخه 'مكانيا - منتزعا مفهوميا من الترتيب الزمنى" (116-17 :2001). وبناء على 
ذلك» إن لم يكن للتاريخ مسار يتجلى من خلاله؛ فإنه "لا يصف المستقبل" (0.117). 
يتسم مشروع خلق تاريخ للحاضر بحالة من الشك العميق حول روايات 
التغيير- خاصة عندما تؤخذ هذه الروايات باعتبارها على صلة بالتقدم- ورغبة فى 
كشف الخطابات كوسيط تأتى من خلاله المطالبات بالحقيقة. قصص الحاضر لا 
تقدم أية ادعاءات حول من نحن ومن أين جئنا؛ وإنما هى تبدأ بالتساؤل كيف 
تشكلت الموضوعات في أزمنة وأماكن معينة» فى تقاطع تكنولوجيات الهيمنة 
وتكنولوجيات الذات (2005 والعععه0'1 :2004 روتنتصطنرء11 لسه عععلو8). وحكذاء 
مثلاء فإن الذات الحديثة لا ينظر إليها باعتبارها نتيجة لعملية تاريخية للحضارة أو 
التحررء ولكن باعتبارها منظمة من قبل ممارسات الطائفة والانعكاس الذاتى؛ فردا 
مستقلا منعكسا على ذاته» تشكل فى عصر الفردية الليبرالية الجديدة وصعود 
المعارف النفسية (1999 ,18056). ومن هذا المنظورء فإن مقابلة تاريخ الحياة نفسها 
تعتبر تكنولوجيا مثالية للذات وتجليا لثقافة الذات. وبالإضافة إلى ذلك» تقترح كيلى 
(2002) أن "إجراء البحث وأن يكون المرء موضعا له يقدمان... موقعا لتفعيل 
صيغ للذات" يصبح البحث فيها 'تكنولوجيا حديثة تنتج أشخاصا يمكن أن يكونوا 
'معروفين* من خلال دينامية تقدم فيها واقعة البحث حيزا تحويليا من الإنجاز لخلق 
الذات" (13 :2002 ,«راآداء»1). وبحث تاريخ الحياة» بسبب ما ينطوى عليه من حافز 
تحكاية'القصبصن عن الذلت» يهم من للبعد الأدائى لمقابلات البحث: 
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ومن هذه الوجهة النظرية؛ يمكن وضع الاهتمام المنهجى الحاضر فى 
قصص الحياة كفصل فى تاريخ الذاتية. فهو يمثل تركيزا مكثفا على حيوات 
الأفرادء ويقدم إستراتيجيات لفحص وتشكيل الذات الانعكاسية. وبالنسبة للباحثين» 
يمكن أن يكون التركيز التحليلى عملية خاصة بالتغير الاجتماعى والتاريخى 
والسيرىء لكن الوحدة الأولية للتحليل هى الرواية الشفاهية الفردية» وما تكقفه أو 
تصوره أو تحوله من الثقافة الأوسع. إذن» من ناحية؛ فإن وجهة النظر الفوكولدية 
حول ظاهرة تاريخ الحياة تعزز شكله ودوره كآلية للذات. إلا أنهاء من الناحية 
الأخرى؛ يمكن تعبئتها كمنهج اتأطير تحليل روايات تاريخ الحياة كجزء من "تاريخ 
الحاضر". ولكى نستكشف هذه المفارقة» ترينا دراسة الحالة التالية كيف تتبنى سو 
ميدلتون وجهة نظر علم الأنساب فى دراسة تاريخ الحياة لمعلمات نيوزيلاندا 
وتطويع الجسد والنوع فى التعليم فى القرن العشرين. 


تعليم السير الذاتية: جعل الحاضر غرييا 

كان مشروع ميدلتون (1998) معنيا باستكشاف الأفكار التى كان يُستمد منها 
التعليم فى نيوزيلندا فى الفترة من سنوات العقد ١97١‏ وحتى سنوات .١95٠‏ 
وشمل البحث تحليلا سياسيا ووثائقياء وعرضا نظريا ومقابلات تاريخ الحياة مع 
أجيال مختلفة من المعلمين يتذكرون تجاربهم كمعلمين وكطلبة فى المدرسة. كانت 
أسئلتها الإرشادية هى: 'كيف عايش المعلمون والطلبة فى المدارس النظريات 
التعليمية والاجتماعية الأوسع لصانعى السياسة الحاليين؟ وبالعكس من ذلك؛. كيف 
تتشكل القرارات السياسية بناء على أفكار المعلمين والطلبة» ومقاومتهم. 
وسلوكياتهم اليومية؟ كيف "كتب” التاريخ على أجساد المعلمين والطلبة؟ وكيف تؤثر 
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التطبيقات الانضباطية اليومية للمدرسة على اكتساب أجسامنا صفاتها الجنسية؟" 
(3-4 .ممم). وتصف ميدلتون دراستها بأنها تاريخ للحاضرء وأنها: 'بحث تاريخى 
عن انضباط الصفات الجنسية فى الحاضر" (1 .0). وتؤكد- وفقا لفوكو- أننا "لا بد 
أن نعرف الأحوال التاريخية التى حفزت تكوين مفاهيمنا. إننا بحاجة إلى وعى 
تاريخى بظروفنا الحاضرة" (1 :1998 ,تماء811001 صذ ,209 :1982 باانوعنه). 
وهى توظف علم الأنساب كإستراتيجية لتفكيك ألفتنا لعقلانية الحاضر (,ع»821 280 
28-3 :2004 ,وستطزء11)» واهتداء بفوكوء تحتج بأن البحث لا ينبغى أن يتوققف 
حول أسئلة كبيرة من نوع “ما هى السلطة؟ أو "من أين يأتى النفوذ؟"؛ ولكن ينبغى 
أن يركز بدلا من ذلك على الأسئلة الصغيرة؛ 'ماذا يحدث؟". وهذا يتطلب انتباها 
قويا للتصرف المجسد والتفاصيل اليومية الصغيرة والأحداث الحياتية التى تبدو 
عادية. وهى ترى أن روايات سيرة الحياة توفر طريقة لإضفاء '"صوت وصورة" 
على التجريدات الاجتماعية والتواريخ التى تأتى من أعلى. “عندما توضع قصص 
الناس الحقيقيين داخل النظريات التعليمية والاجتماعية التى ندرسها فى المقررات 
الجامعية» تقدم بديلا لما تقدمه الكتب المقررة من تلك النظريات كنماذج أو خرائط 
سطحية" (24 .م). 

ويصور المعلمون كمشاركين نشطين فى هذا التاريخ» ليس كمتلقين لأفكقار 
مفروضة ولكن كمصادر خلاقة وأهل للثفة لترجمة» وإنتاج» وتفعيل الأفكار التعليمية. 
وهكذا أمدتنا قتصص الحياة بوسائل لتقدير وجهات نظر المعلمين؛ ولرواية قصة 
مختلفة عن الترتيب التاريخى المتلقى وفهم التاريخ التعليمى القادم "من أعلى لأسفل". 
ورغم أن ميدلتون تبدأ من موقف نظرى مختلفء فإن التوجه المنهجى لها يرجع 
صدى المنطقيين من المؤرخين الشفاهيين المبكرين الذين سعوا لتقييم آراء الناس 'فى 
موقعها الفعلى"» ولرواية قصص معارضة للتاريخ السياسى والاجتماعى. 
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وبيانات تاريخ الحياة الذى عملت عليه ميدلتون تشمل عددا كبيرا مسن 
المقابلات مع نساء من معلمات المدارس الثانوية اللائى يتذكرن الوقت الذى قضينه 
كمعلمات أو طالبات على مدى الفترة منذ سنوات العقد ١57١‏ حتى أواسط سنوات 
(75 مقابلة أجريت فى الفترة من .)١5955-١384‏ وبمساعدة حزمة من 
برامج البيانات الكفءء؛ تمكنت من صنع لقطات نصية سريعة لشرائح من الزمن. 
ويؤلف كتابها: 
تجميعا لقصاصات نصية من أربع شرائح زمنية» ويقدم 
مدخلا إلى الأنظمة التتابعية والترامنية للحقيقة فيما يتعلق بالتعليم 
والصفة الخنسية/ الجسم. وكما تصف مقابلاتى اشماكهن فى 
تطبيقات الانضباط اليومى للمدارس الثانوية التى كن فيها طالبات 
وتلك التى أصبحن فيها معلمات. (2-3 .مم) 
وتبدأ ميدلتون بتحليل ل 'أنظمة الحقيقة" الحالية فيما يتعلق بتعليم السلوك 
الجنسىء منظمة وفقا لثلاثة موضوعات: 'سياسات الملابس والمظهرء وقضايا 
توزيع مساحات المدرسة للبنات والأولاد. والتكنولوجيات المعاصرة لإدارة 
سلوكيات الطلبة' (9 .م). وفى المقابلات؛: وجدت ميدلتون» على سبيل المثال» أمثلة 
كثيرة من الإشراف والتنظيم- يقوم بها الطلبة» والمعلمونء والآباء- بالنسبة للتباين 
الجنسىء بما يشمل تشويه سمعة النسويات»؛ تقسيم النساء ثنائيا كنساء صالحات أو 
عاهرات وكذلك أمثلة لمعلمات يقاومن المعايير المتعارف عليها للذكورة والأنوثة 
(21-4 .مم). ثم تتأمل الأنظمة والممارسات منذ سنوات ١17١‏ حتى أواسط سنوات 
٠‏ ؛: والتى تمثل المدى الزمنى الذى تجرى فيه ذكريات المشاركات كمعلمات 
أو تلميذات على السواء. وهى لا تقدم تحليلا مكثفا لعمليات السيرة الذاتية والذاكرة. 


أو قصصا معينة»ء ولكنها تعتمد بكثافة عليها لبناء الأفكار والنماذج لتمدها بتاريخ 
ثقافى. ويهذا فإن قصص الحياة تحلل باعتبارها موضوعات ثقافية ومصادر لإعادة 
التفكير فى الحاضرء وليست قراءة فى معانى ديناميات الذاتية الجماعية أو ظلال 
الذاكرةء والأسطورة:؛ والتشريدء: كما سبق أن تناولنا ذلك بالمناقشة. 


والتاريخ التقليدى للتعليم النيوزيلندى يرسم خريطة لأربع مراحل منفصلة 
من السياسات أثناء القرن العشرين» لكن ميدلتون وجدت أن هذا التسجيل التاريخى 
لم يكن منسجما مع تقسيم الدورات أو الموضوعات التى ظهرت فى مقابلاتها ( .7 
6). وعلى سبيل المثال؛ الفترة من ١154©‏ إلى أواخر سنوات العقد ١95٠‏ 
توصف على نحو نمطى فى "القصة السياسية" بأنها زمن توسع الفرصة الاجتماعية 
للمساواة الديمقراطية (26 .0). لكنء. فى المقابلات» كانت الموضوعات البارزة هى 
التوتر بين الكلام عن المساواة فى الفرص والفرق الصارخ بين الجنسين» والواضح 
فى تمايز المنهج الدراسى وفقا للنوع؛ مثل إجبار الفتيات على دراسة العلوم 
المنزلية؛ وتأثير الأفكار التقدمية فى التعليم والحركات فى مناهج الدراسة المدرسية 
لتشمل "الحقائق البيولوجية للحياة"؛ و"الهلع الأخلاقى" حول جنسية الشباب؛ وتسييس 
الأزياء الرسمية للمدرسة والمظهر الجسدى. 

وكان التحدى المنهجى المهم هو إن كان ينبغى تحليل البيانات وفقا للترتيب 
الزمنى أو الموضوعىء ويوفر الحل الذى استخدمته ميدلتون لذلك منظورا مختلفا 
عبر الأجيال حول تغيير الممارسات التعليمية: 'كل قطاع مستعرضء أو شريحة» 
من الزمن المرتب تاريخيا تظهر من وجهة النظر التى وجدتها فى ذاكرة أجيال 
متعددة- منهم أطفال؛ وبالغون» وراشدن فى ذلك الوقت" (27 .م). وليس هذا رواية 
خطية 'لما حدث" من تغير تعليمى؛ ولكنها رواية تتغير عبر الزمنء والجيلء 


والموضوعات المتولدة فى المقابلات للقبض على الموجات المختلفة والأنظمة 
المتعددة من الحقيقة» لتعطيل الحس العام للحاضر وإعادة طرح الماضى. 


هذا النموذج يكشف قدرة الروايات المرتبة زمنيا للتغير الاجتماعىي 
والشخصىء وإمكانية استخدام الروايات الشفاهية وروايات تاريخ الحياة بطرائق 
توقع الفوضى فى هذا الشكل. وبترتيب المادة على أساس الموضوع بدلا من 
الترتيب الزمنى» ووضع اللحظات الزمنية المختلفة متجاورة بدلا من روايتهاء يؤكد 
عمل ميدلتون أهمية الإطار النظرىء وإستراتيجيات التحليل وصيغ التمثيل للتوصل 
إلى كيفية فهم الطاقات الكامنة لهذا النوع من البيانات. 


استنتاج 


التاريخ الشفاهى وتاريخ الحياة يجعلان التركيز الصريح للسيرة الذاتية مفيدا 
لمهمة بحث التغير الاجتماعى. فهما يقدمان طرقا لتوثيق وفهم كيفية التغير 
والظروف الاجتماعية كتجربة على مستوى الفرد» وكيف يمكن للتعبير عن قصص 
الحياة والذكريات أن يؤثر -فى حد ذاته- على التغير الشخصى والاجتماعي. 
ويمكن قراءة روايات وذكريات المشاركين باعتبارها مسافرة عبر الزمن» مبنية فى 
الحاضرء وتستحضر الماضىء وتحوله؛ وغالبا تروى بنظرة نحو المستقبل» نحو 
ميراث جيلى وحس بإمكانات أخرى. وقد عرضناء من وجهات نظر مختلفة» قيمة 
فحص أبعاد الذاتية الجماعية لمقابلات قصص الحياة» وعدم قراءة الرواية على أنها 
مجرد مرأة للماضىء أو الحاضر. وتكشف مناقشتنا للذاكرة: وألاعيب التذكر 
و النسيانء التفاعل المتبادل بين العمليات السيكولوجية والثقافية؛ على سبيل المثالء» 
فى الإنتاج الاجتماعى للذكريات أو الاعتراف السياسى بالشهادة. 
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وفى هذا الفصل وضعنا خريطة لبعض تاريخ وسياق ظهور المناهج 
الشفاهية وقصص الحياة» من ناحية لفهم الشكل الذى تأخذه تلك المناهج اليومء 
والمجادلات المنهجية والتطورات التى شكلت هذا الحقل من الدراسة. وقد كانت 
أيضا جزءا من مجادلة أكبر حول الحاجة لتحديد موقع اللحظة- الزمان والمكان- 
الخاصة بمناهج البحث الاجتماعى والصيغ المختلفة:ء الفكرية والاجتماعية- 
السياسية» التى أمدتها بالحيوية. ودراستا الحالة الاثنتان والمناقشة حول الذاكرة تنبع 
من مواقف فلسفية وسياسية مختلفة» يقدم كل منها مصادر مفاهيمية مختلفة إلا أنها 
أيضا تظهر بعض نقاط التفارب. وتتصل مناقشة الإنتاج الاجتماعى للذاكرة بفككرة 
"التراكم السردى'. وهذا بدوره يرجع صدى فكرة فوكو حول أنظمة الحقيقة. 
وتحليل دينامية الذاتية الجماعية للمقابلات تدل على قراءات ذات خلفية سيكولوجية 
تحليلية للشهادة؛ ويتردد صدى الأجندة التحررية والسياسية للتاريخ الشفاهى المبكر 
فى المغزى الثقافى والشخصى للتاريخ الشفاهى للأهالى الأصليين. 

ومناهج التاريخ الشفاهى وتاريخ الحياة لا يقتصر بحثهما على فرع معرفسى 
أو تقليد بحثى وحيدء رغم أنهما كانا يوضعان مع نظريات وسياسات معينة فى 
أوقات مختلفة. إن نهضة التاريخ الشفاهى فى سنوات العقدين ١917١‏ و980١‏ 
تتصل بنهضة التاريخ الاجتماعى والتاريخ النسوىء لكن هذه المناهج أيضا جزء 
من الدراسات الثقافية ودراسات الذاكرة المشتركة بين فروع معرفية متعددة؛ 
ومناهج قصص الحياة قد تتحالف مع التعليم التحليلى النفسيى. أو الاجتماعى 
النفسىء لكنها أيضا تلقى اهتماما شديدا فى الدراسات الرمزية التفاعلية 
(2001 ,“عتصندساط) وكذا فى "تاريخ الحاضر" الفوكولدى. هذه الاتجاهات المتنوعة 
التى تتبنى التاريخ الشفاهى وقصص الحياة تتحد فى توجهها المنهجى إلى العمل مع 
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سرد السيرة الذاتية» ولرؤية هذه باعتبارها متضمنة فى؛ وتلقى الضوء علىء 
عمليات اجتماعية-ثفافية وتاريخية أوسع. 

وبالنسبة للباحثين الاجتماعيين» يمكن أن يكون من الصعب العمل خارج 
المنطق التمثيلى والزمنى ل الماضى- الحاضر- المسققبل ( ,وتسمامه:113 
7). ومن بنية سرد السير الذاتية إلى الحكمة الشعبية المتلقاة والتواريخ القومية» 
يبدو هذا الترتيب الزمنى والتاريخى بديهيا وأساسيا. إلا أن المناهج التاريخية 
والسيرية التى ناقشناها فى هذا الفصل تشير إلى بعض الطرق التى يمكن بها تغيير 
هذا الترتيب الخطىء ويظهر كيف أن التركيز المؤكد على الماضى لا يمنسع 
الحاضر والمستقبل من أن يكون موجودا داخله. وفى الفصول التالية نتوسع فى 
هذه الموضوعات من خلال مناقشة الأبعاد الزمنية للمناهج البحثية المختلفة. 


نقاط تلخيصية 

3 التاريخ الشفاهى وتاريخ الحياة مقاربتان مشتركتان بين علوم مختلفة تعتير 
السرد الشخصى والذكريات مسارا لاستكشاف العمليات الاجتماعية 
والتاريخية. 

٠‏ المقابلات هى المنهج الأساسى لاستنباط السردء لكنها يمكن أن ترفد بأشياء 
أخرىء؛ مثل النصوص أو الصور- 'وثائق الحياة". 

. رغم أن الماضى يجرى تو كيده فاإن فهم العلاقة بين الماضى والحاضر 
أحد ملامح العمل مع التاريخ الشفاهى» حتى أن الحاضر يتخذ أفضلية لفهم 


الماضى. 
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هناك أنواع مختلفة من العمل مع التاريخ الشفاهى وتاريخ الحياة» ومنها 
التواريخ المحافظة والاسترجاعية. وأنواع أخرى ذات أجندة سياسية 


وإمكانات جديدة. 


أدى نقد التجريبية الخاصة بالتاريخ الشفاهى المبكر إلى مزيد من التركيز 
على الذاكرة- على الإنتاج الاجتماعى للذاكرة وللذكريات الفردية. 

المقابلة موقع للبوح وإنتاج السردء والعلاقة الذاتية الجماعية بين من يجرى 
المقابلة ومن تُجرى معه المقابلة جزء لا يتجزء من هذه العملية. 

قصص الحياة سجل للمستقبل» ميراث يمكن تمريره إلى أجيال المستقبل. 
وكشكل من أشكال الشهادة» فإن قصص الحياة يمكن أن تقدم عودة إلى 
الماضىء» وتحدث التغيير فى الحاضرء وتعبر عن إحساس بأكثر من 
مستقيل آخر ممكن. 

السرد الشخصى وقصص الحياة تنسجم مع ثقافة معاصرة عن النفس» 
وفيها تجد الرواية عن النفس» حفزا وتقديرا. ولكن هذا السرد أيضا لديه 
القدرة الكامنة لتعطيل الألفة مع الحاضر وتقديم وجهات نظر لنقد البداهات 
الثقافية. 

هذه المناهج السيرية التزمها باحثون يعملون فى علوم فكرية متنوعة: 
وأفرع معرفية وحركات سياسية مختلفة. إنها مناهج توثق» وفى ذات 
الوقت تنطوى على إمكانية إحداث التغير الاجتماعى والشخصى. 
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مصادر للاستزادة 


دلاظ نآ ء8ا عطانر81 عط" (1990) (قلء) .2 ,نموم صقط] لصة .غ1 باعنتصسوى 
.غ08 اغنام :نه0ررمآ 


وضع هذا الكتاب يده على حالة من التغير فى التاريخ الشفاهى. وعرض 
ارتباطا بتعقيدات الذاكرة: والأسطورة: والذاتية الجماعية فى رواية قصص الحياة. 


ده .11150 0181 عإعقاق لقدمتاواة لك نوصطتلته 178 عط (1993) .5 بأناماستسر 
1117ل للاع11 سمتلل اا يعس سمطاع11 


مجموعة من مقابلات التاريخ الشفاهى لما لا يزيد عن 7٠١‏ من الأهالى 
الأصليين لأسترالياء أجراه رينتول اناه4ه11 فى أواخر أعوام .١1358‏ 


0 1نلن؟' عدا" (2000) (05ع) .'1 ,لقص ]لآ 0تله .ل يأمسحوظ .2 رعسؤماسء طسو 
00 11 0 كعناككا عفنيه صمره) زسولمطاءع81 لمعتطمهءعمتظ 
.عقلء أغناه ]1 


مع مقدمة لتاريخ مناهج السيرة الذاتية» يحتوى هذا الكتاب على فصول حول 
أمثلة من مناهج تاريخ الحياة والسيرة الذاتية» ويعتمد على» ويندمج مع؛ وجهات 
النظر السيكولوجية والتاريخية-الاجتماعية. 


151112110 نللتلع"1 (2000) (5لع) .2 ,51110 تناك تع .0 ملإدتارآ بل رااءاووهم © 
10 ها .5لمطاع 81 روع معط رماءء1 :وتامومعهتطام)ن قم 


هذا الكتاب يناقش السيرة الذاتية النسوية وبحث السيرة الذاتية» بما يشمل 
التاريخ الشفاهى وتاريخ الحياة والسيرة الذاتية التاريخية. 


أو 0 0 013أأقاألاصا ص :2 عأئآ كه كاسعتصيعه2 (2001) .14 عسسساط 
5 :10110011 .111131115133 


هذه طبعة معدلة تعديلا جوهريا لكتاب بلامر المهم الصادر فى 545 ,١1‏ والكتاب 
يرسم الخطوط العامة للمقاربات المختلفة لبحث السيرة الذاتية ويناقش عملية 
اليحث» بما يشمل العمل مع المقابلات» وإدارة البيانات والكتابة. 
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50 ) عع30هعغ1 ززه1كل؟ لم0 عطلة (2006) (ك0ع) .لة ,ممسمعستمط1 أده .غ1 رملىء<]1 
.101108 :ملع اطق .(سلء 


كتاب للقراءات الكلاسيكية والحديثة فى التاريخ الشفاهي» مع مقدمة شاملة- 
يمد بنظرة عامة مفيدة ومقدمة للحقل العلمى. 


عتاطن لسن ودعءماول1 له (2008) (ك0ع) .هآ ركعممطاك لتو .28 بردمالتسدكم 
.كو1”1 13)أود317لآ عاصدع!' نه بمتطداعلقاتطط .وعس مس834 


هذه المجموعة المحررة تشمل نظرة عامة مفيدة للعلاقة بين التاريخ 
الشفاهى؛ والمنح التعليمية للذاكرة» والتاريخ العام؛ ويشمل الكتاب أمثلة لدراسات 
بحثية ومشروعات للتاريخ الشفاهى من أجزاء كثيرة من العالم تلقى الضوء على 
هذه العلاقات. 
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الهوامشس 


)١‏ وصف التاريخ بأنه محاط 'بشريط أسود" كان له أثر شعبى مباشر فى 
أستراليا بسبب انتشار عادة بين لاعبى كرة القدم الأستراليين بوضع شريط 
أسود أثناء المباريات تكريما للراحلين من اللاعبين أو الأشخاص 

؟) فى يونيو :3٠١5‏ قامت الحكومة الفيدرالية الأسترالية برعاية مؤتمر 
قومى للخبراء (المؤرخين؛ السياسيين؛ المعلمين» قادة المجتمع ورجال 
الأعمال) لبحث تعليم التاريخ الأسترالى فى المدارس. 

"') بالعمل من داخل مواقع دراسية مختلفة» شارك دانييل برتو وبول ثوميسون 
الالتزام بقيم تاريخ الحياة لفهم الديناميات الاجتماعية والتاريخية:؛ الأمر 
الذى أدى للتعاون فى مشروعات مهمة متعددة» منها دراسة عبر الأجيال 
للعائلات والحراك الاجتماعى. الأمر الذى سنتناوله بالمناقفشة فى 
الفصل السادس. 

4) يمكن أن نجد مختارات من هذه القصص على موقع لجنة حقوق الإنسان 
وتكافؤ الفرص على الإنترنت: 

كع 1ه)15 112 كعم /ا نمطم /اسممءت_طاطا/ع كن زأمأع كنات جمع.5) دام 01111 3 نالا لكلو 
(031:ط.). انظر أيضا المشروع التاريخى»؛ تقرير "إعادتهم إلى البيت" فى المكتبة 


القومية لأستر اليا: عط عه )عع زوعط نوسماوز1؟ 021 عسوك؟ سعطئل ومسأعماعظ 
لتلا ط/طو/ناة. ١0ع5.‏ فاص الكل توالدعاكسسقم له ومقعطئنا لمسمتنولح 
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تنويه 
باسيرينى ٠٠١5‏ اقتباسن ص 6 هذه الورقة مقئبسة بإذن كريع من 


لويزا باسيريئى. 


الجزء الثاني 


أن ذكون معا 


1 
البحثٌ الطولى الكيفى 


فائدتان تعوضاننا عن التقدم فى السن تستحقان 

تسجيلهما بينما تؤكد الخحالة نفسها. الأولى هى اكتساب وجهة 

نظر نتيجة حيازة القدرة على تنميق الروايات التى كانت 

لسنوات تتفتح إلى جانب روايات المرء ذاته» تشذيبات قد 

يظهر أنها تمد قصة معينة بخاتمة, رغم أن الختام لا يكون يقييا 

أبداء فهناك دائما بعد جديد من الممكن إضافته. والفائدة 

الأخرى تصديق على إدراك أكثر عمقا لأصالة الميتولوجيسا... 

والشعر والرواية. (560 :1997 ,1اءع وا لإدامنااسة) 

نادرا ما استطاعت عملية تمثيل الحياة الإنسانية والاجتماعية تحمل ترفه 
العمل بنفس سرعة الزمن كما 'يُعاش". لقد كتبت سلسلة روايات أنتونى باول 
بعنوان ”عا 01 عأود]ة عط 0) ععدو[ 4“ ('رقصة على أنغام الزمن') على 
مدى مهنى طويل؛ وتروى قصة جيل من وجهة نظر مؤلف متزايد التأمل والتقدم 
فى السن. ومثل عمل بروست الذى ألهمها)؛. أصبحت تلك الروايات مصدرا لفهم 
تعقيد الزمن كتجربة ذاتية ومعاشة. وهناك تمثيل أيقونى آخر ل "لوقت كما 


() مارسيل بروست: المقصود هنا العمل الصرحى الكبير ليروست '"بحثا عن الزمن 
الضائع”: وهو رواية اقرب إلى السيرة الذاتية من سبعة أجزاء. [المترجمة]. 


]05 


يُعاش"» وهو المسلسل التليفزيونى "مل 7. لمايكل آبتدء والذى يتابع عرضا لأربعة 
عشر شابا بريطانيا منذ عمر السابعة حتى أواسط العمرء يجرى مقابلات معهم كل 
سبع سنوات. وهذه السلسلة لا يزال لها تأثير هائل على الجمهور عبر العالم» مثيرة 
التأمل حول عمليات التقدم فى السن ومرور الزمن. وقد أصبحت الإذاعة المتعاقبة 
أحداثا جمعية» حيث يقابل الملايين بالنيابة عنهم قوى القدرء والفرصة» والظفروف 
التى هى قوام كل السير الذاتية. والسلسلة التى بدأت كتجربة اجتماعية لاختبار قوة 
الطبقة الاجتماعية كعامل حاسم فى فرص الحياة» أصبحت مشروعا وجوديا 
وسيكولوجيا على نحو متزايد» حيث أخلاقيات هوس المراقبة والتمثيل مركزية 
بقدر نظريات الإنتاج الاجتماعى التى ألهمته. وقد انسحب المشاركون» ثم عادوا 
وتحدثوا إلى المخرج؛ الذى تحرك يدوره من موقعه خلف الكاميرا ليصبح 
الشخصية المرئية والمسئولة داخل دراما الحياة الواقعية. 

وفى الزمن المعاصرء أصبح تليفزيون الواقع هو النوع الإبداعى الذى يقدم 
من خلاله هذا الإحساس بالحياة كما تُعاش (44568 أو 'الدوام') ممثلا بوضوح 
شديد- برامج مثل 850462 818» وأمثاله التى لا تصصى- تعطى المتفرجين 
إحساسا بأنهم يشاهدون أحداثا تتجلى فى "الوقت الحقيقى". وعذ.دما كتب مارك 
كوزينز عن معرض رئيسى .مول فن الأفلام الوثائقية التى عرضت فى مسرض 
تيت ليفربول 11637 1216 أمموءءن1].1 عام 5٠0١6‏ اقترح أن هذه النظرة 
"الطائرة فوق الجدار27» والتى قدمتها الأفلام الوثائقية فى سنوات العقد :155٠‏ 
مثل فيلم “/زافم:ه8 116" (العائلة)» أتاحت موقعا فنيا جديدا لتصوير الواقع سينمائياء 


(') تعبير يقصد به النظرة الحرة القادرة على الملاحظة دون أن يلحظ أحد وجودها. 
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حيث يمكنك "أن تترك العالم الواقعى يديرك؛ إلا أنك تديره أيضاء وتخرجه: 
وتشكله برقة» أو تكتبه تقريباء أو حتى تعيد تمثيله" (46 :2006 ,كطأدداه©). إنسه 
التوسط غير المريح لتلك الحدود هو ما أصبح بؤرة النوع الفنى "تليفزيون الواقع"» 
حيث تقدم إذاعة 'حية" لمدة 4 1 ساعة "الانطباع”" بأننا تر الفياة كما تممائن فى 
نفس الوقت الذى تدور فيه المجادلات حول المونتاج» والتمثيل» ويكشف الإخراج 
والمعالجة بنية "الواقع" الذى نسعى لأن نكون شهودا عليه. ويرى كوزينز أن الفيلم 
الوثائقى شكل فنىء "لإدارة الواقع أو إخراجه" إلا أنه "يستجيب للأحداث فى العالم 
الواقعى"» بتوظيف 'بالتة جمالية- اجتماعية" (46 :2006 رق#أكده©). 


البحث فى "الزمن الواقعي "- الدراسات الطولية 

والبحث الاجتماعى الذى يتبع الإيقاعات الزمنية للحياة المعاشة نادر أيضا. 
وتميل الدراسات إما للاعتماد على حكايات استعادية للماضى (مثلاء قصص 
الحياة)؛ أو أنها تسعى لالتقاط الاتجاهات والميول عن طريق تكرار مسح سابق مع 
جماعات مختلفة من الناس. وليس من المعتاد غالبا أن يتابع البحث نفس الأفراد أو 
الجماعات على مدى فترات زمنية ممتدة. والموجود من تلك الأبحاث يقع فى ثلاث 
مناطق رئيسية (رغم ذلك؛ وللاطلاع على مناقشة أكثر اكتمالاء انظر ,.1ه )© 5511104 
7 النوع الأول» مجموعة من الأعمال ضمن الأنثروبولوجيا اختصت بدراسة 
مجتمع واحد صغير على مسار عمل مهنى كامل (فى بعض الحالات مثل تلك 
الدراسات أصبحت بين الأجيال عندما يحاول الأنثروبولوجيون 'تمرير العباءة" إلى 
الزملاء الأصغر وطلبة البحث العلمى). والمؤلفات المنهجية المهممة ذات الصلة 
ب"العمل الميدانى طويل المدى" تستكشف مجموعة من القضايا العملية» والأخلاقية 
و المعرفية (2002 رععنزم] دمدمعاء5 له «عمسع!1 :1979 ,.له اء معاون"1). و النوع 
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الثانى» الدراسات الطولية (وأكثر هذه الدراسات شهرة والمعروفة جيداء دراسات 
كمية) تختص بجداول لأفراد جرى بحثهم على فترات منتظمة!'). وبنفس الطريقة 
التى استخدمها مسلسل 0( 7 بالعودة إلى شخصياته على مر الزمن» فإن هذه 
الدر اينات "الظولية تقطن ملنئلة من :الا المفتوح + حيس تجمم البياكات فقن 
الجدول. ومجموعات البيانات الناتجة لها من الوزنء والتعقيدء والتواصلية ما يعنى 
أن مشروع التحليل لا ينضبء, وأن أرشفة ومشاركة مثل تلك المجموعات مسن 
البيانات مع جماعة من المحللين الثانويين عنصر مركزى لتحقيق ما تنطوى عليه 
مثل تلك الأبحاث من إمكانات» وما بذل فيها من جهد ومال. وبينما تكون مثل تلك 
الدراسات مكثفة المصادرء فإنها تقدم منظورا فريدا للتغير الاجتماعى يدل على 
وجود الفرصة لتفكيك التأثيرات الجيلية من موقع الفرد خلال مسار حياته. 

والنوع الثالث من هذه الأعمال هو مجال اخترنا التركيز عليه فى هذا 
الفصل: الدراسات الطولية الكيفية» والتى 'تسير جنبا إلى جانب " الأفراد أو 
الجماعات على مر الزمن بطريقة تميز الحاضر الذى يلتقون فيه ( لضه ه0:ه5ه) 
8 ,تع الهلا لسة عستوداع.آ :2000 ,تسودتاه31). وهى مقاربة تقع فى مكان ما 
بين مقاربة مسلسل نآ 7 الوثائقية التأملية» والمشروعات الأكاديمية واسعة المجال 
للدراسات الإثنوجرافية والجماعية طويلة المدى. قدم برين نيل وجنيفر فلاورديو 
(؟١٠٠)‏ تعبيرا سينمائيا مجازيا للتمييز بين قيمة المقاربات الكمية والكيفية للبحث 
الطولىء والذى من خلاله يتم تصوير السابق على أنه ينتج سلسلة من الصور 
الساكنة.» لحظات تجمدت فى الزمن» تقدم مشهدا "من منظور عين الطائر”" للحياة 
الاجتماعية البانورامية فى مجال النظرء لكنها تفتقد أى تفاصيل". وفى تطوير 
للتعبير المجازى؛ يؤكدان أنه رغم أن البيانات الكمية الطولية لها القدرة على 
تصوير 'رواية عظمى... فإنها فيلم تكون فيه تعقيدات الحبكة واللف والدوران 
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المتدفق لخطوط القصة الفردية» خفية عن الأنظار" ( ,جمع20 11059 سه عاوعلح 
2 :2003). وفى المقابل» فإن المقاربة الكيفية للبحث الطولى قادرة على تقديم 
لقطة “مقربة" للحياة الواقعية» مع تركيز على الحبكة؛ء وخط القصة؛ء ونقاط التحول» 
واللحظات الفاصلة. 

فهل تتفادى دراسات المقابلة المتكررة مشكلة تقديم سلسلة من اللقطات 
السريعة (رغم أنها ذات شخصية كيفية)؟ هذا السؤال يمثل تحديا وضعته 
المتخصصة فى علم الاجتماع ليز ستائلى (2007). فاعتمادا على تقليد راسخ 
لدراسات السير الذاتية» تشير ستائلى إلى التسلسلية المتاصلة للرسائل والمراسلات» 
التى هى بالتعريف مرتبة بحيث يأتى الشىء بعد الآخر. ومصادر البيانات تلك 
تزود استكشاف العمليات الزمنية والمؤسسية بطريقة تساعدنا على فهم الحيز الواقع 
بين الفردى والاجتماعى» بين ما يختص بالسيرة وما يختص بالتاريخ. واس تخدام 
تقنيات توليد البيانات التى تتسم بالاستمرار (على سبيل المثالء اليوميات المكتوبة 
والمرئية؛ والملاحظات الإثنوجرافية) وكذلك جمع وثائق الحياة الموجودة من 
المشاركين على أساس متنام» كل ذلك جزء مهم من جيل جديد من المقاربات 
المنهجية المختلطة للبحث الكيفى الطولي (2007 ,ععصقءوعتم11). 

والدراسات الطولية الكيفية ليست دائما مقصودة. فقد وجد الباحثون واسعو 
الحيلة طرائق للعودة إلى موضوعات البحث و/ أو مواقعه على مر الزمن؛ ومثل 
تلك المشروعات يمكن أن تعكس حياة كاملة من الدراسة والبحث. إن دوام مثل تلك 
الدراسات يكشف بغاية الوضوح العلاقة بين حيوات الأفراد والعمليات الاجتماعية 
والتاريخية الأوسع. وكلما كانت الدراسة أطول كانت الرؤية أعظمء وكلما قدمت 
نماذج مدهشة تشمل وقع الليبرالية الجديدة على تشكيل الهويات الخاصة بالنوع 
(2001 .ان اء عسصتلسعء1اج/1؟): ووقع الإصلاح التعليمى على هويات التعليم 


19 


المدرسى (1999 ,1996 ,,ه5811 20د 5011550). ومثل هذا البحث يميل للتعرف على 
علاقة ذات اتجاهين بين الباحث وموضوع البحثء. ويناضل مع مباهج ومخاطر 
وجهة نظر متغيرة باستمرار يمكن منها رواية القصة (2007 ,42055). 
وبملاحظة شخصيات البحث ودعوتهم للتأمل فى الماضى ولتقديم أنفسهم إلى 
المستقبل؛ يمكن لهذه الدراسات أن تقبض على شىء من العملية التى من خلالها 
تصنع الذات ويعاد صنعها بمرور الزمنء الأمر الذى أطلق عليه ماكلويد “الطبع 
أثناء التكوين" (2003 ,34»1,600) ويصفه ستانلى بأنه "الصيرورة المستمرة” 
(2007 ,«لإعاسه:5). وقد كان التمسك بهذا المنهج لبحث التغير الاجتماعى 
والشخصى النقطة المركزية فى تعاوننا البحثى ونشأة هذا الكتاب. ونبدأ هذا الفصل 
برواية قصة كيف اكتشفنا البحث الطولى الكيفى» محاولين أن نعثر على المنهج 
داخل سياق ثقافى وتاريخى وبيوجرافى. وبتوفير روايات مفصلة خاصة بدراسئينا 
نحن أنفسناء نأمل أن نقبض على الطريقة التى يمكن بها لهذا النوع من البحث أن 
ينتج رؤى خاصة فى معانى التغير الشنخصى والاجتماعى» ورفع مجموعته 
الخاصة من التحديات المعرفية والأخلاقية والعملية. 


لماذا الآن؟ بزوغ جديد لمناهج البحث 

تتزايد فى وقتنا الحالى شعبية البحث الطولى الكيفى كمنهج بحث اجتماعى 
نتيجة تصادف عدد من الاتجاهات. فداخل حقل الدراسات الطولية هناك وعى 
متزايد بالحاجة لإمداد الاستبيانات بالمزيد من المناهج المفيدة. وداخل مجتمع 
البحث الكيفى هناك اهتمام متزايد بالعمليات الدينامية والإمكانيات التى تعد يها 
مناهج البحث الطولى. وقد ظهرت مناهج إعادة المقابلة من دراسات التقييم الممولة 
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حكوميا كمقاربة مرنة وسريعة الاستجابة لفهم التدخلات ذات المدى الأطول والأثار 
غير المقصودة (2002 ,.له اه :إ840110 :2007 ,8ه!8411 نمه د2020). وفى دوائر 
السياسات الاجتماعية» ينتظر من البحث الطولى الكيفى أن يقدم رؤى ثاقبة 
للعمليات الاجتماعية والسيكولوجية تدعم السلوكيات التى يتزايد اهتمام الحكومات 
الغربية بتعزيزها: المسئولية الاجتماعية» المخاطرة؛ المرونة وسهولة التكيف» إلخ» 
وعمليات أخرى 'طوال الحياة" مثل التعليم» والعملء والترفيه ( ,.[ه)ء سععمادكا 
5 ,كعو[ :2004). 


ومع ذلك؛ هناك بعد شخصى للأنماط الجديدة فى التفكير السوسيولوجىي. 
فرغم أن الباحثين بشكل عام يعملون بشكل مستقل وفى تكاملء؛ فإن الطبيعة 
الجمعية والمجتمعية للمؤسسة الأكاديمية تعنى أننا يمكن أن نصل إلى نفس المكان 
فى نفس اللحظة:» لأسبابنا الخاصة. وقد أصبحنا نحن الاثنتين منهمكتين فى أبحاث 
كانت كيفية وطولية على السواء نتيجة لإحباطنا من اللقاءات الفردية فقطء ورغبتنا 
فى تجاوز "الروايات" التى أنتجها الأفراد لاكتشاف ماذا يحدث لهم على مر الزمن. 
وبدون أن نعرفء؛ صمم كل منا على حدة دراستين متشابهتين» فى نفس اللحظة من 
الزمن» ولكن على جانبين متضادين من العالم. كانت جولى وزميلتها لن ييمتس 
65 «الإرآ مهتمتين بعملية التعليم المدرسى»ء وقامتا بعمل دراسة سوف تمكنهما 
من رؤية ما حدث ل75 تلميذة فى أربع مدارس عليا متباينة أثناء دراستهن 
الثانوية (2006 ,5ء؛هلا 80 3841:600). وكانت ريتشيل وزميلتها جانيت هولاند 
تشتركان فى اهتمامات متشابهة وصممتا دراسة تابعتا فيها مائة من الشباب يعيشون 
فى خمسة مواقع متباينة فى المملكة المتحدة» واستمرت متابعتهم لفترة وصلت إلى 
عشر سنوات (2007 ,له اه سو5ء11»50). 
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فى البداية تصور كل من الفريقين البحثيين أنهما يتبعان نوعا جديدا من 
المنهجية والتصميم البحثى يضع تحديات أمام عاداتهن وافتراضاتهن كباحثات 
اجتماعيات. وقبل ذلك كانت خبرتنا محدودة بالعملية المستمرة لجمع البيانات 
والتحليل؛ والمطلوبة لنسق دراساتنا القائم على المقابلات المتكررة. وكنا نشئرك 
فى الرغبة لأن نجد آخرين مرتبطين بعمل مماثل» وعلى مدى الأعوام القليلة التالية 
بدأنا نقابل أناسا أكثر يقابلون تحديات مماثلة. وفى عام ٠٠١7‏ كنا فى مجموعة 
أقامت حلقة دراسية عالمية فى لندن» دعونا إليها باحثين مرتبطين بالبحث الطولى 
الكيفى من أنواع مختلفة. وشمل هذا أناسا يعملون فى أبحاث التعليمء والجنس» 
والمخدرات؛. وفى دراسات العائلة ودراسات الشباب. وفى العدد الخاص من 
الجريدة الذى نتج عن هذا الحدث؛: صورت هيئة التحرير باختصار الجو الفكقفرى 
الذى جعل المناهج الطولية الكيفية تتسم بجاذبية متزايدة. 


تكمن أصول هذا العدد الخاص فى تركيبة من الإثارة 
والقلق؛ الإثارة لأننا نعمل بمنهجية واعدة جديدة, والقلق مسن 
أن ذلك يحدث دون وجود مؤلفات مناسبة نستمد مبهاء 
وتناقش القرارات المعرفية أو العملية التى نتخذها. ولأسباب 
متنوعة؛ دخل البحث الطولى الكيفى ذخائرنا من تسصميمات 
الدراسة. كان الممولون وصانعو السياسات يزدادون اهتماما 
بفهم متكامل للطريقة التى تلتقى يما عوامل متشعبة لتعحكم فى 
السلوك. وكان هناك اهتمام متزايد بالتفتح الزمنى للسلوك 
والأفكار مثل "المهنة" فى مناطق مثل استخدام المخدرات وعمل 
الجبس, مع الإحساس بأن مجموعة من البيانات الواعدة يمحكن 
أن تكون أكثر كشفا من الروايات الاستعادية. وكانت هناك 


تطورات نظرية دفعت إلى تجديد الحماس للجدل حول الوساطة 

البنائية مع افتراضات حول "مشروع الذات الانعكاسى" فى 

عصر يحتج البعض بأنه عصر الفردية وهدم التقليدية". 

(185 :2003 ,كله اء تمعسصمط1) 

وكان هناك آخرون أيضا يعملون على مشروعات مماثلة. وفيما بعد فى 

نفس ذلك العام نشرت مجموعة من باحثى سياسة المملكة المتحدة عرضا لمؤلفات 
المناهج الطولية الكيفية ذات العلاقة بدراسات التقويم (2002 ,.1ه 4 'ه8401!0). وفى 
عام :7٠١*‏ قام جونى سالداناء وهو أكاديمى من أصل أمريكى يقوم بدراسات عن 
المسرح. بنشر دليل مفصل للبحث الطولى الكيفى (2003 ,5814888). ومنذ نشر 
البحثين» تسارع نمو الإثارة حول المنهج. وفى عام 4 :7٠١‏ كلف مجلس الأبحاث 
الأكاديمية (مجلس البحث الاقتصادى والاجتماعى اد50 لصة عتستمدمءظ 
[105180] اأعسداه0 (اعنوءى) فى المملكة المتحدة جانيت هولانئد وزميلاتها بالقيام 
بعرض للمؤلفات كجزء من دراسة جدوى لاستثمار رئيسى فى البحث الطولى 
الكيفى» وكان أمامهن اكتشاف أنه بعيدا عن كونه منهجا جديدا أو تصميما بحثيا 
'جديدا": فإن ما كان 'جديدا" فى البحث الطولى الكيفى هو الاعتراف بأن هذا 
المنهج ينطوى على إمكانية إنتاج أنواع المعرفة التى يمكن أن تعالج بعض القضايا 
الملتهبة فى يومنا هذا: أسئلة عن العملية وليس عن المحصلة النهائية. 


تعريف البحثٌ الطولى الكيفى (01:1) 

كشف هذا العرض للمؤلفات عن كمية كبيرة من الدراسات التى وظفت 
مناهج كيفية لاستكشاف الظواهر عبر الزمن (2006 ,كاه !© 810118810). وقد ركز 
العرض فى الأساس على نوع معين من البحث الطولى الكيفى. يتميز بالتخطيط 
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المسبق والتطلع إلى المستقبل» وبأنه كيفى» وطولىء ووحدة التحليل عادة؛ وإن لم 
يكن دائماء هى الفرد. هذا النوع من التصميم الطولى الكيفى مفيد على نحو خاص 
عند محاولة فهم التفاعل بين الحركة الزمنية والجغرافية وبين عوامل الوساطة 
(الوكالة) والعوامل البنائية. وعلى سبيل المثال» دراسة الانتقالات؛ كيف تتشكل 
"المجازات"؛ كيف تحدث التغيرات والتكيفات؛؟ تأثير الأحداث المهمة والشخظروف 
المتغيرة؛ تحول سياسات معينة» عمليات التنمية» والعمليات التزايدية» والتراكمية؛ 
وإحراز قدرة واقعية على السببية. وتم تعريف المجالات التى يمكن لمثل هذه 
الأنواع من الرؤى أن تطبق فيها بأنها: دراسة العائلة ومسار الحياة؛ بناء الهوية؛ 
عمليات مثل التقدم فى العمرء والعجزء والإدمان»ء والحراك الاجتماعى؛ مهن 
المجموعات المهمة» التغير والاتجاهات المؤسسية والمجتمعية بما يشمل تغيير القيم 
والمواقف والسلوكيات. وقد ظهرت بعض الخصائص الجوهرية للبحث الطولى 
الكيفى فى المؤلفات المنشورة: 

« النموذج المثالى للبحث الطولى الكيفى مفتوح النهاية ومتعمد منذ البداية 
(فالاستمرار فى البحثء. على سبيل المثال: أساسى). 

ه وهو يتعلق بعدد الموجات وليس بفترة من الزمن ويعملية بحث دينامية؛» 
مثلا» يقل الفصل بين تصميم البحث وعملية البحث. 

٠‏ أحد ملامح هذا النوع من البحث الطولى الكيفى هو أن عملية البحث 
متورخة؛ وتأتى ضمن إطار ما يتم تسجيله وتحليله. 

٠‏ ويميل البحث الطولى الكيفى أيضا لأن يكون متصلا بالمنح الدراسية 
الجمعية أو الشخصية. وفى حالات كثيرة يدار عن طريق المشروعات 
الثقافية والعلاقات المستمرة بين الباحث والميحوثء وغالبا ما اضطر 
الباحثون للنضال من أجل أن يحصلوا معا على منح قصيرة الأمد. فالقوة 
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الدافعة نحو استمرار تمويل و/ أو تصميم دراسات مستقبلية من منح 
يصعب الحصول عليها يأتى معه بمجموعة مختلفة من السياسات 
والمطالب. (2006 ,.له )ء لندلاه1؟). 


وكسبيل لتصوير الطرق المختلفة التى يمكن بها تحقيق هذه الخصائصء. 
نتناول الآن دراستين من الأبحاث الطولية الكيفية كنا منهمكتين فيهما لفترة طويلة 
من حياتنا البحثية. وكلتا الدراستين تتناول أسئلة حول "صيرور" الشباب» انتقالهم 
من الطفولة إلى النضجء وحركتهم خلال سنوات المراهقة. وبينما تدور الدراستان فى 
إطارين من الاهتمامات النظرية والثقافية المختلفة» فإنهما رغم ذلك تبزغان من 
مجموعة من الاهتمامات بفهم الشباب فى عصر من التغير الاجتماعى وأثناء مرحلة 
دينامية من السيرة الذاتية» وكلتا الدراستين تعتمد بوضوح على تنظيرات الهوية. 


مشروع 18-17؛ صناعة حياة عصرية 


كان مشروع 1 ١1-لم/١ا‏ دراسة للذاتية. والدراسة المدرسية والتغير 
الاجتماعى» بتمويل من مجلس البحث الأسترالى» واضطلعت به جولى ماكليود 
مقابلات وتسجيلات فيديو لستة وعشرين من الشباب الأسترالى ١4(‏ فتاة و7١‏ 
فتى) وهم يكبرون من الثانية عشرة إلى الثامنة عشرة من أعمارهم. جاء الشياب 
من خلفيات متنوعةء وكانوا فى أربعة أنواع مختلفة من المدارس. وقد أجريت 


وحسب تعبير الباحثتين: 


م 
رءا 
١‏ 


استمعنا إلى هؤلاء الطلبة يتحدثون عن إحسساسهم 
بالذات, وقيمهم, ومواقفهم من المستقبل: وتجاريهم الملدرسسية. 
وتلقى قصصهم الفردية الضوء على التأثير المتفاوت والمختلف 
للتغير الاجتماعى المعاصر وتغير النظرة الاجتماعية للنوع, 
والنفوذ العميق مجتمع المدرسة والثقافة على تشكيل الذاتية. 
(2 :2006 مسعاولا لتق لمعلء8514). 
وفى بوؤرة تصميم البحث الخاص بالدراسة كان ثمة تركيز على ثقافة 
المدرسة؛ وتم بناء العينة المكونة من 5١6‏ فتاة وفتى بحرص لتشمل الشباب من 
خلفية طبقية متماثلة يذهبون إلى مدارس مختلفة» وكذلك هؤلاء الذينت من خلفية 
طبقية مختلفة فى نفس المدرسة- مع تجنب الدمج بين "الطابع الاجتماعى والثقافى” 
للمدرسة والعائلة: والذى يميز كثيرا من الأبحاث التعليمية" (2003 ,81©5لا). 
وهكذاء رغم أن الدراسة تابعت أفرادا عبر الزمن» فإنها أيضا دراسة مقارنة للثقافة 
المؤسسية والطريقة التى تقوم بها المؤسسات بتشكيل الذاتية. والمدارس التى أمدتنا 
بسياق البحث كانت كما يلى: 
فى المدينة: 
ه سيتى أكاديمى: مدرسة للنخبة... تمثل أولئك القادمين من خلفيات 
ثرية" (رص١١).‏ 
٠‏ ساب أوربان هاى: 'مدرسة “فنية” غير رسمية" فى "حى للطبقة 
الوسطى” (ص؟؟). 
وفى مدينة إقليمية: 


٠‏ ريجونال هاى: مدرسة تجتذب الآباء "الذين يريدون إرسال أبنائهم إلى 


مدرسة '“جيدة”'. ولكنهم لا يقد, رون على تمويل تكلفة المدارس 
الخاصة" (ص ؟١).‏ 

ه ريجونال تك: د تقع على أطراف منطقة تطوير الإسكان العام وتجتذب 
أيضا عددا من الطلبة من بعض المدن الريفية الأصغرء الفقيرة إللى 
حد ما" (رص١٠).‏ 


تعتبر ماكليود وبيتس دراستهما واقعة فى لحظة حاسمة فى تاريخ سياسة 
العدالة داخل التعليم الأسترالى. وبالنسبة للمظالم الاجتماعية؛ ابتعدت سياسة التعليم 
عن 'برنامج المدارس المحرومة من الموارد" لأعوام العقد ١7١0‏ الذى كان يوجه 
الموارد إلى المدارس فى المناطق الأفقرء نحو تركيز على 'تعليم مدرسى أكثر 
ءة" فى سنوات العقد ١11٠‏ وبرنامج 'مدارس المستقبل" الذى كان يكافئ 
اقتصاديا "المدارس التى يُرى أنها فائزة" (30 :2006 ,قعادلا مده لمعلء31). 
وكانت الأحاديث حول عدم المساواة بين الجنسين أيضا فى حالة تقدم. مع 
محاولات النسويات فى سنوات العقد ١57١‏ تعريف النوع داخل المناهج الدراسية؛ 
مما أدى إلى سيادة اتجاه إصلاحى مختص بالنوع فى أعوام ,.119٠‏ وإلى اهتمام 
متزايد بتراجع إنجازات الصبيان. وثار فضول ماكليود وييتس لفهم كيف تجلت تلك 
التغيرات فى السياسة والخطاب فى أنواع مختلفة من المؤسسات التعليمية» ولكن 
أيضا فى أنواع الذائية للشباب الذين يربون فى تلك الظروف. فكيف على وجه 
التحديد تجتمع ثقافات الطبقة والنوع والثقافات المؤسسية فى تلك اللحظة التاريخية؟ 


من هم الفائزون ومن الخاسرون فى هذا "الزمن المعاصر؟ 
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وتأثر تبنى منهجية كيفية وطولية للدراسة فى الجانب الأكبر بالأجندات 
النظرية التى كانت ماكليود وييتس مرتبطتين بها فى مستهل البحمسث فى أوائل 
سنوات .١14٠‏ وفى هذا الوقتء كانتا تشعران بالإحباط من المقاربات التى كانت 
تعزز الدور الذى يلعبه الخطاب فى بناء الموضوع.؛ وخلق “'صورة خطية وسطحية 
إلى حد ما لحياة الفرد» صورة يظهر الفرد فيها كرمز للخطاب؛ كشخصية ذات بعد 
واحد تكتب عليه الرسائل الاجتماعية" (31 :2006). كانت الباحثتان جزءا من حركة 
من الأكاديميات النسويات اللائى أردن استكشاف الأبعاد العاطفية والنفسية لكيف 
تتحول أنواع الخطاب إلى ذاتية ( ب1994 ,زه نحاله11 :1996 ,نعكلءللة موز 
1 ,.اله أء ع«تلمء»!9131). وكانتا أيضا مهتمتين بإلقاء مرساة الخطابات التنموية 
على المراهقين والمراهقات داخل ظروف سياسية واجتماعية معينة. ولكقى يتم 
توليد إحساس بالعمق البيوجرافى» والعملية التنموية والخصوصية الاجتماعية 
والتاريخية» تحولتا ناحية تصميم بحثى يقوم على لقاءات متعددة على مر الزمن. 
وحسب تعبيرهماء منهج 'طولى وتكرارىء لمواجهة خطية سطحية:؛ ولكن فى نفس 
الوقت فى إطار سوسيولوجىء للحفاظ على الاختلاف والخصوصية التاريخية فى 
المقدمة" (31 :2006). 

كانت دراسة ١8-١١‏ مصممة بعناية لتتمكن الباحثتان من الانهمماك فى 
أسئلة عن نوع المدرسة؛ والسياسة التعليمية» والفروق الاجتماعية» وكذلك لت وفير 
صور بيوجرافية تبين كيف يتشكل الأفراد ويتحولون بمرور الزمن. وتسشرح 
ماكليود وييتس أنهما حاولتا وضع صيتغتين للصفة الزمنية داخل الدراسة: 
الخصوصية التاريخية- ما تطلقان عليه "الزمن المعاصر",. والمشهد الزمنى 
للمراهقة أو سنوات المدرسة العليا- ما تطلقان عليه "مرحلة الحياة البيوجرافية" 
(39 :2006). ومن خلال تصميم كيفى طولى سعتا لتجاوز هاتين الحالتين 
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الزمنيتين: بإظهار الطرق التى يتجلى بها التاريخ فى الحيوات. وكذا إظهار أن 
مقاربة سيكولوجية النمو المجردة المعيارية "الأعمار والمراحل" تصبح محل شك 
عندما نعرف أن لا شىء حتمى فى الأزمنة والأمكنة الواقعية. 


مشروع 18-١5‏ مثال على تصميم بحثى 'مكثف". حالات قليلة نسبيا عبر 
موجات كثيرة. كتبت لين ييتس حول كيف أن دراستهما كانت صغيرة (تقوم على 
5 حالة فقط) ولكنها فى ذات الوقت كبيرة 50٠١(‏ مقابلة على مدى ثمانى سنوات) 
ونتائج ذلك بالنسبة للمنهجية والمغزى الجوهرى (2003 ,86©5لآ). وكان القرار بقيام 
الباحثتين الأساسيتين بإجراء كل المقابلات وكذلك العمل التحليلى أمر له شأنه 
أيضا- من أجل جودة البحث ومن أجل السرعة ودوام المشروع. وكثافة هذا النوع 
من البحث تعنى أن الزمن البيوجرافى للباحثتين (والذى يلعب دوره فى أى شكل 
من أشكال الإنتاج المعرفى) يصبح واضحاء وهما تعترفان فى مقدمة كتابهما: 

أثناء السئوات الثمائ للمقابلات رأينا المشاركين 

يتغيرون وينمون, وفكرنا دائما فى أطفالنا نحن والعالم والأحوال 

التى يواجهوفا. كان مشروعنا يهتم بالتمَدْرس”' والهوية. 

وبالرؤى الاستعادية والمستقبلية لذلك. إن إجراء هذا البحث 

قد أثار عواطف وذكريات لدينا حول نمونا نحن. وتعليمنا 


(*) التمدر س 5©110011885: مصطلح يقصد به التعليم القائم على "التردد على المؤسسة التعليمية؛ 
وتلقى العملية التعليمية من خلاله". [المراجع]. 


59 


المدرسى, والدعم الذى لقيناه من المعلمين (فى المدارس العليا 
الريفية), ومن عائلتيناء وخاصة من آبائنا. ( 80 لمعنآء31 
1 :2006 ر5ء)2/آ) 
سجلت المقابلات نفسها على شرائط فيديوء مما أتاح للباحثتين تصوير تغير 
الأجسام والتصرفات لدى شخصيات البحثء وكذلك ديناميات العلاقات الشخصية 
لوقائع المقابلة. وفى كل مقابلة كان يطلب من المشاركين أن يصفوا أنفسهم؛ وأن 
يتخيلوا أيضا أنفسهم فى المستقبل» أو يتذكروا أنفسهم عندما كانوا أصغر. 
واستخدمت الباحثتان نطاقا من الأسئلة الأخرى لحث السرد عن الحالة الآنية 
للشباب؛ وسؤالهم أن يتأملوا المدرسة والعائلة والأصدقاء. بينما حافظتنا على أن 
يكون الطلب الأول هو وصف للذات كجزء قياسى فى كل مقابلة؛. وجربت 
الباحثتان أيضا: وضع مأزق أخلاقية» وسؤال الطلبة أن يقوموا بتسجيل صورة 
شخصية لأنفسهم على شريط صوتىء وأن يحضروا صورة فوتوغرافية يرون أنها 
مهمة بالنسبة لهم لمناقشتها أثناء المقابلة. وفى السنة الأخيرة» صنعت الباحثقان 
أشرطة فيديو مؤلفة مما سبق لكل من الشبابء اعتمادا على مقتطفات من كل 
مقابلاتهم؛ ليروه مقدما قبل المقابلة الأخيرة للبحث. وتعليقا على الإطار الزمنى 
للدراسة؛ بما يشمل تكرار المقابلات واستخدام الوسائل البصريةء علقت ماكليود 
وييتس بقولهما: 
بعض التغييرات يمكن أن تقع على مدى فترة قصيرة مسن 
الزمن: خاصة أثناء "سنوات المراهقة", عندما يمككن للأشياء أن 
تتغير بسرعة؛ وفترة سبع إلى ثمابئ سنوات ليست أساسية لإدراك 
ذلك. وعكن للمقابلات التى أجريت على مدى فترة أقصرء وى 
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تعاقب سريع, أن تقبض على عناصر للتغير, ومن امختمل أيضا أن 
تقدم إحساسا أكثر حضورا "أثناء الحدوث" بالتغير والتطور. 
ولكن, الإطار الزمنى الذى تبنيناه أتاح للممشاركين أن يخبرؤا 
ببعض المسافة العاطفية بينهم وبين الأحداث السابقة والذكريات» 
وبأن يكون لديهم إحساس بأنفسهم فى نظرة طويلة المدى. إن 
طول الدراسة الثانوية فى أستراليا- ست سنوات- حدد أيضا 
الإطار الزمنى للدراسة» مع ختام المقابلات ف العام التالى لإنماء 
المدرسة مباشرة (42 :2006). 
وفى التطبيقات الكيفية للبحث الطولى هناك تشديد هائل على أهمية الأسئلة 
القياسية التى يمكن تكرارها فى كل موجة من موجات العمل الميدانى» مما يسمح 
بالمقارنة بين المتمائثلات عبر الزمن ( 0هة ومطععداعا :2007 ,مله أء غ)أمنااكا 
8 ,18/81!66). وقد تعقد هذا نتيجة تغير السياق البحثى: حيث تظهر اهتمامات 
جديدة تتطلب وضع أسئلة جديدة» وأيضا نتيجة الطريقة التى تتطور بها اللفة» 
فنفس السؤال يتغير معناه بخبث عبر الزمن. وبذلت ماكليود وييتس مجهوداتهما 
لتحصلا على عنصر من القياسية فى تصميم بحثهماء مع موضوعات ثابتة- النفس» 
المدرسة» المستقبل- فى كل جولة من المقابلات. ومن الأهمية بمكان أن نذكر أنه 
كان هناك تواصل مستمر بين الباحثة والمبحوث فى كل مقابلة» يدعم التطور 
المتزايد للملاحظات والتفسيرات. وثانياء أصرت الباحثتان على تكرار طليهما لكل 
مبحوث فى المقابلة بأن يقدم وصفا لذاته وعرضا لنفسه فى المستقبل فى كل مقابلة» 
مهما كان ذلك مثارا لعدم الارتياح لكليهما. ومن خلال هذا المنهج تراكمت لديهما 
كمية من الاستجابات التى أمكن فى النهاية قراءتها مقايل بعضها البعضء وبناء 
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صورة "عن الاتجاهات والمعتقدات عبر أزمنة» وأعمار. وحالات مزاجية مختلفة" 
(43 :2006). 


إيقاعات تحليلية 


كان تحليل هذه المجموعة من البيانات أيضا تطورياء وواجهت ماكليود 
وييتس التحدى الذى تحدث عنه الآخرون الذين استخدموا المنهج الطولى الكيفى 
بمحاولة جمع وتحليل البيانات متزامنين (انظر أيضا ,1101120 20 «معسسمط] 
3) كانت مشكلة ختام التحليل- متى يكون الوقت المناسب للكتابة؟- ملمحا 
مميزا للدراسات الطولية الكيفية. فحيث يجرى العمل الميدانى على مدى سنوات» 
من المهم إيجاد طرق للتحليل وكتابة التقارير حول البيانات على أساس مستمر. 
ولكن فعل ذلك دائما يرفع إمكانية عودة ما جرى اكتشافه إلى حالة ارتباك مع 
أحداث مستقبلية. وصفت ماكليود هذا الجانب لمنهج البحث الطولى الكيفى بأنه 
منتج ل"المنظورية": وإدراك لعرضية زماننا وموقعنا الاجتماعى كمحللين 
(2003 160 :2007 ,4:301285). وبمرور الوقت وجمع المزيد من البيانات» 
دائما نقف فى مكان جديد حيث نستطيع القبض على 'منظور" جديد. وهذا المنظور 
لا يتعلق فقط بتتابع البيانات الذى ندركه؛ ولكن أيضا بالمصادر الفكرية الجديدة 
التى نستعين بها فى عملية التحليل. والتعرف على 'المنظورية" داخل عملية البحث 
الطولى الكيفى لا يحذرنا فقط من المبالغة فى قراءة البيانات» أو المبالغة فى أهمية 
مفرداتهاء ولكنه يمكن أيضا أن يحررنا فى علاقتنا مع الأجندات الفكرية والسياسية 
التى نوجه أنفسنا إليها- معترفين بأنها أيضا شكلت داخل عملية تاريخية أوسع. 
وهذا التعرف على الذاتية المتغيرة للباحث مثله فى ذلك مثل المبحوث تميز بنقلة 
فى المصطلحات التى تنسب إليها الانعكاسية بشكل عام ( ,ع:8400 :2002 ,قسأءا44 
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5) وهذا يردد أيضا ملاحظات أنتونى باول المقتبسة فى بداية هذا الفصلء أنه 
بالنسبة للملاحظ المتقدم فى السن لحياة الآخرينء "الختام لا يكون يقينيا أبداء فيناك 
دائما بُعد جديد من الممكن إضافته". 


إن تجربة القيام بدراسة كيفية طولية» ومعايشتهاء ينتج عنها وعى عميق 
باستحالة الفصل بين الباحث والمبحوثء والخطو خارج التدفق الزمنى الذى يشمل 
مشروع البحث بكامله- من علاقات السلطة التى تشكل أجندات السياسة وقرارات 
التدويل» فق وانكساز موضتة التلرية الالجساعية مق كول النسين: الذائيئة 
للباحثين ومبحوثيهم وحتى تتابع العمل الذى يشمل عملية البحث. يتقدم المنهج عن 
طريق القبض على شظايا 'الحاضر"- وفى هذه الحالة على شكل مقابلات مسجلة 
بالفيديو. هذه الشظايا بعد ذلك تجمع معا من خلال سياقات جديدة؛ وتصاغ 
تفسيرات وروايات. وهذه الروايات هى نفسها محددة الأزمنة والأمكنة؛ ومن 
الممكن أن تعاد زيارتها مع نظرة إلى الخلف. وتتطلب طبيعة عمليات البحسث 
الطولى الكيفى أن نفهم الجهد المبذول كجهد ذى موقع اجتماعى وزمانى؛ وكجهد 
متنقل» وهذا له نتائج لادعاءاتنا فيما يختص بنوع المعرفة الذى ننتجه. وهذا النوع 
من الرؤية يمكن أن يكون مثمرا للغاية؛ وكما تعلق ماكليود وييتس: "رفض إمكانية 
الحقيقة الكاملة لا يلغى المعنى: ولا يزيل إمكانية تعلم شىء جديد؛ واكتساب رؤية 
بينما ننتبه لبنية وحدود واقعة البحث" (83 :2006). 


قصة بربت غاء,8 


نحن نضرب هذا المثل لختام يصور كيف أن المنهجيات الطولية الكيفية 
يمكن أن تقبض على التغيرات» والاستمراريات»؛ و“الموتيفات". و"التكرارات". 
و"الإعادات”. التى هى جزء لا يتجزأ من عملية الصيرورة. وهنا تقدم ماكليود 
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وييتس قصة بريت؛ الذى ظل وصفه لنفسه متسقاء ولككن 'رنينه مختلف فى 
الظروف المتغيرة" (81 :2006). 

عندما كان برت فى الصف السادس (فاية المرحلة 
الابتدائية)» نظر إلينا مباشرة, وابعسم. وأخبرنا أنه يرى فى 
نفسه صديقا جيداء ولدا طيبا ومبهجا. وظلت هذه ذكرى حية 
بالتسبة لناء ذكرى مثيرة للمشاعر إلى حد ما عند استعادقًا. 
كان له وجه جميل؛ ويتسم ببعض الجدية» وكان منفعلا لأنه 
ذاهب إلى المدرسة الثانوية» وهى مدرسة كان لها سمعة سيئة فى 
المدينة وكانت معروفة عند الطلبة الآخرين بأها "تكنولوجيا 
قلابة". و"مدرسة قذرة". حيث يوجد الكثير من المشاجرات. 
وفى وسط سنواته فى المدرسة الثانويةء يقول لنا مرة أخرى إنه 
يتمنى لو يعرف أصدقاؤه "أننى سوف أفعل أى شىء من 
أجلهم". وفى سنته النهائية» كان قد فقد صبره على المدرسة 
ويتطلع لعالم الكبار فى العمل؛ حيث يمكنه أن يكون مع زملاء 
ويعامله الأخرون كشخص راشد. وفى كل مرحلة من تلك 
المراحل؛ كان من المهم لبريت أن يكون قريبا من أصدقاله, 
وكان ذلك مركزيا فى رؤيته لنفسه. ولكن "أن يكون لدى المرء 
زملاء" يأخذ معاى مختلفة كلما كبر بريت» وهو يصبح بوضوح 
أكثر مرارة مع باقى العالم حوله. وبيئما ينتقل فى سنوات 
المدرسة العلياء لم يعد يفصح بوضوح عن التزامه تجاه أصدقائه 
كتعبير رقيق عن الاهتمام يم. الأمر الذى كنا نجده مؤثرا 
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للغاية. وسرعان ما أصبح جزءا من شكوى من المظام التى 
يفصح عنها فيما يختص بالمدرسة والمعلمين غير المهتمين. وحول 
الزملاء المتدمرين واستعداده للعراك. وأصسبحت علاقاته 
بالأصدقاء ملجأ وليست انعكاسا مكنفا لكيف يتصل 
بالآخرين, كما بدا فى المقابلة السابقة. ويترك بريت المدرسة 
دون أن يكمل تأهيله للسنة الثانية عشرة, بأمل الحصول على 
عمل فى صناعات البناء: ومن الختمل أن فرصه محدودة فى 
الحصول على عمل طوال الوقت ف المستقبل. عمل الأشياء مع 
الزملاء, والرغبة فى أن يُرى كصديق وفى؛ تصبح مهمة على 
نحو الخصوص؛ حيث تدل على مدخل للرشد مقابل العالم 
الطفولى الخاص بالمدرسة وتقديم بؤرة للدشاط مقابلء فى ذات 
الوقت؛ روتين المدرسة الكثيبء التى يتم تصنيفه فيها كولد 
سيئ, أو تلميذ بليد. وشخص لا يعتمد عليه والمستقبل المختمل 
للبطالة. (81 :2006 روع)هل١‏ مده لمعلآء31) 
إن مشروع 18-1١7‏ مثال جيد على الخصائص الأساسية للبحث الطولىي 
الكيفى. والمطالبة ب“"الاستمرار فى البحث" مسألة مركزية لأهداف البحث 
لاستكشاف عملية الصيرورة وتشكيل الذوات التعليمية. ويقدم التتصميم المقارن 
إطار عمل مفاهيمى من خلاله يمكن 'فهم” تلك السير. ويحافظ الباحثون على 
ارتباطهم على امتداد التعليم المدرسى الثانوى للشباب» من خلال ١5‏ موجة من 
جمع البيانات على مسار سبع سنوات. وعملية البحث الدينامى واضحة جدا. ولا 
تدرك كل من ماكليود وييتس فقط أن المنهج الذى تتبعانه يلعب دورا فى الظاهرة 
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التى تدرسائهاء ولكنهما أيضا واعيتان بوضع نفسيهما وإطارهما النظرى المتغير 
داخل إشكالية ما يحتاج للتفسير. والشخصية الذاتية لمشروع البحث جليةء ليس فقط 
من خلال شعور المؤلفتين بالمسئولية التى تجعلهما تقومان بكل هذا العمل الميدانى 
والتحليل بنفسيهما- وبامتداد المشروع طويلا بما يتجاوز الفترة الممولة من 
النتشاط- ولكن أيضا فى الطرق التى تظهران بها أن البحث وأسئلته عن اختيار 
المدرسة والحراك الاجتماعى جزء من سيرتهما الخاصة وسير أطفالهما. 


اكتشاف الرشد: صناعة المشهد الطويل والمشاركة فيه 

جرت دراسة اكتشاف الرشد بين عامى ١995‏ و5١10.‏ وكانت أحدث 
مراحلها مختصة بمشروع تحويل رقمى (ديجيتال) وعمل أرشيف جزئى على شبكة 
الإنترنت (»هذاهده). ولم تبدأ كدراسة طولية» ولكنها أصبحت كذلك بمرور الوقت» 
حيث تلقت تمويلا فى أربع مراحل منفصلة من مجلس المملكة المتحدة للبحث 
الاقتصادى والاجتماعى. وكانت الدراسة الأصلية قد بدأت بتحقيق متعدد المفناهج 
عن المشهد الأخلاقى لدى الأطفال. وقد أجرى هذا البحث فى المدارس الثانوية 
الواقعة فى خمسة مواقع مختلفة فى المملكة المتحدة» واستخدم استبيانات (١٠18١)؛‏ 
ومجموعات مركزية (؟1) ومقابلات (5). والمملكة المتحدة ذات مجتمع متنوع 
ولا يتسم بالمساواة» وتلك المواقع اختيرت لتصوير عدد من الحالات الاقتصادية» 
والاجتماعية والثقافية والبيئية التى ينمو فيها الشباب فى المملكة المتحدة. والمواقع 
كما يلى: 

٠‏ منطقة ريفية منعزلة فى شرق إنجلترا. 

٠‏ منطقة مدينية داخلية: محرومة اقتصادياء ومتنوعة عرقياء وقريية مسن 


146 


مركز مدينة كبيرة جنوب إنجلترا. 
٠‏ ضاحية كثيرة الأشجار: منطقة موسرة؛ تقع فى نطاق مدينة جنوب 
إنجلترا. 
٠‏ مقاطعة محرومة: مهمشة اقتصادياء متجانسة عرقيا (أغلبية بيضاء سائدة)» 
تقع على أطراف مدينة كبيرة فى شمال إنجلترا. 
ه مدينة فى شمال أيرلتدا. 
هذه المواقع الخمسة أصبحت عندئذ عنصر! مستديما لما تحول إلى دراسة 
لمدة ٠١‏ سنئواتء تابعت الباحثتان فيها حياة حوالى ٠٠١‏ من الصغار. وجُند 
المشاركون المتطوعون من طبقات مختلطة القدرة فى تسع مدارس ثانوية فى 
مواقع الدراسة الأصلية. وفى بداية الدراسة (عام )١5345‏ كان هؤلاء الصغار 
تتراوح أعمارهم بين ١١‏ و7١‏ سنةء وفى نهاية جمع البيانات كانت أعمارهم بين 
١‏ و"٠7‏ سنة. وكان المنهج الرئيسى لجمع البيانات هو المقابلة الفردية. وبالنسبة 
لمعظم المشاركين أجريت ست مقابلات على الأقل طوال هذه الفترة. واشترك 
كثيرون أيضا فى جماعات مناقشة» وقاموا بكتابة "كتب الذاكرة" (نوع من 
المذكرات التأملية)» التى أعطت فريق البحث طريقة للحصول على تمثيلات للذات 
بمرور الوقت خارج سياق المقابلات (2005 ,0هع1011؟ 3850 «امكسووط؟). وتشمل 
مجموعة البيانات النهائية حوالى ٠٠٠‏ مقايلة فردية» 578 جماعة مناقشة» وبيانات 
أخرى متنوعة. 
كان مشروع اكتشاف الرشد أكبر فى المجال والمنظورء ولكن أقل تكثيفا فى 
العمل الميدانى من مشروع .182-١7‏ ولكل هذه الأسباب كان يتطلب فريقا بحثيا 
أكبر. وكان الباحثون فى مركز الفريق (ريتشيل طومسونء جانيت هولاندء شينا 
ماكجرليسء سو شاربء وشيلا هندرسون) متصلين ومترابطين بانسجام تام طوال 
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السنوات العشر للبحث. وفى مرحلة مبكرة وضع الفريق أهمية الاستمرارية فى 
علاقات البحث؛ وقام ثلاثة أعضاء فقط بإجراء معظم المقابلات» وكان كل منهم 
مسئولا عن مواقعه البحثية ويحافظ على علاقات البحث الخاصة به مع الأفراد 
المشاركين فى البحث (2004 ,.21 ؛© 1168065508). ورغم أن العمل الميدانى كان 
"غير مركزى" فعلياء فإن إدارة الدراسة وتنظيم البيانات كانت مركزية بدرجة كبيرة» 
لضمان اتساق أنساق الكتابة» والترميز والتحليل. وأصبحت طرق إدارة البيانات هذه 
ذات أهمية عندما اكتشف الفريق إمكانية تحويل مجموعة البيانات إلى أرشيف. 


ورغم أن دراسة اكتشاف الرشد بدأت كمشروع بحثى فى المدرسة:؛ فلم تكن 
بؤرته هى الثقافة المدرسية بقدر ما كانت حول كيف تؤثر مجموعة من العوامل فى 
تشكيل الفرص والموارد (عوامل الطبقة» والنوع» والعرق؛ وموارد العائلة) والتى 
هى نفسها تّسوى عن طريق المحلية. وعلى مسار الدراسة بُنى فهم مفصل 
ل“"اقتصادات" كل من المحليات: ليس مجرد ما يختص بسوق العمل أو تكاليف 
السكن؛ ولكن أيضا فيما يتعلق بما 'يهمم”' وما 'له قيمة" بالمفاهيم المحلية 
(2000 ,105022 :2007 ,.[ه اأء 5و181»2065). وركز البحث على الطرق التى 
يمكن بها لثقافة المدرسة وقيم العائلةء وثقافة الشباب» مجتمعة مع الموارد المادية 
والمهارات الشخصية أن تشكل مراحل انتقالية مختلفة تماما إلى مرحلة الرشد. وقد 
مكن المجال الكبير نوعا للدراسة الباحثين من التفكير فى كل من الطرق التى 
تتشكل بها المراحل الانتقالية داخل الأماكن» وكيف تتجاوز أنماط واستجايات معينة 
مثل تلك التفاصيل الخصوصية. إن الدراسات الطولية الكيفية لديها المقدرة على 
خلق فهم كلى شامل (أو غير مركزى) للسبب الذى يجعل الناس يتصرفون 
بالطريقة التى يتصرفون بها (2003 ,.1ه )»© ,306816). انطلقت دراسة اكتشاف الرشد 
لتحل محل التطبيقات التى تقوم قضيتها على دراسة حياة الصغار من بين دراسات 


148 


الشباب (حيث يتجه الانتباه تقليديا إلى تقسيم حياة الناس الحى مشكلات سياسية 
مختلفة: 'المخدرات": “البطالة"» 'الفشل المدرسى" “المخاطرة؛ إلخ) مع منظور 
بيوجرافى كلى (2007 ,.!ه اء دمكترءل0د»11). 


مقاربة بيوجرافية 

وكان الفريق البحثى مهتما أيضا باستخدام المناهج الطولية الكيفية للانهمماك 
فى حوار نقدى مع أحدث النظريات المعاصرة فيما يختص بتخطى التقليدية 
والفردية» الأمر الذى يدل على مغزى التغيرات الديموجرافية فى حية العائلة» 
وإعادة التفاوض حول الأدوار العائلية» والواجبات» والتوقعات. وداخل دراسات 
الشباب» كان هذا يختص بتخيل عملية أن تصير راشدا كعملية مفتوحة؛ غير 
محددة؛ وبدون مخطط عمل بين الأجيال. كانت نقطة انطلاق البحث هى فكرة 
أنطونى جيدنز الخاصة ب“'مشروع انعكاسى للذات... حيث تتشكل هوية الذات 
بترتيب انعكاسى للحكايات الذاتية” (244 :1991). وتخيل الباحثون منهجا يمكن أن 
يمكنهم من وضع أيديهم على مشروعات فردية للذات وهم ينشأون ويتغيرون عبر 
الزمن» ولاستكشاف كيف أن السياقات المختلفة التى ينمو الأفراد فيها تشكل هذه 
الحكايات المتغيرة. وبهذا المعنى» كان الباحثون مهتمون بصيغتين متشابكتين 
للتغير: الأولى» مجموعة من التغيرات الكبيرة أو التاريخية التى توفر النلروف 
المناسبة لظهور جيل جديدء تختلف تجاربه كثيرا عن تجارب آبائهم وأجدادهم. 
والثانية؛ العملية التى يصوغ الفرد من خلالها قصة لحياته» وهوية ذاتية» وقصة 
حول من هوء ومن أين جاءء وإلى أين يتجه. وفى الارتباط بالنظرية الحديئة 
الأخيرة كان الباحثون أيضا مدركين للأصوات النقدية الكثيرة التى كانت تعارض 
عمل منظرين مثل جيدنز وبكء بما يشمل أولئك الذين يقترحون أن مثل تلك 
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النظريات تحثنا ببساطة للتركيز على حكايات الوكالة الشخصية وإلى تجامل 
العمليات والممارسات الأكثر تعقيدا والتى يتحقق التمييز والتفاوت الاجتماعى من 
خلالها (2004 ,كوع»51 :2007 ,لإناصده1؟ :20028 كص 801). وطوال العمل فى 
البحث؛ وظف الفريق المشروع الانعكاسى للذات كوعاء يمكن من خلاله عمل 
توثيق تجريبى لكيف يخلق الأفراد هويات لأنفسهم وللآخرين. وهذه الحكايات 
التجريبية تقدم نقطة انطلاق للتفكير فى أنواع الدعاوى التى يقدمها المنظرون 
المعاصرون بالنسبة للعلاقة بين التغير الاجتماعى والشخصى. 

وكانت المقابلات واسعة المجال؛ ووجهت الأسئلة إلى الشباب حول كل 
مجالات حياتهم: التعليم» والعمل» والعائلة»؛ والحب؛ والصحة:ء واللهوء والرفاهية. 
وفى كل مقابلة؛ كان الباحثون يستأنفون اللحاق بالأحداث منذ المقابلة الأخيرة 
وينظرون إلى المستقبل والشباب يخططون ما يتوقعون أن يأتى بعد ذلك. وفى 
مقابلتين» سئل الشباب أن يكملوا خطوط حياة يتنبؤون فيها بشكل حياتهم فى مدى 
ثلاث سنواتء؛ وعند بلوغهم سن 75 و28"؛ مما مكن الياحتين من مقارنة التغيرات» 
والاستمراريات»ء والتناقضات فى خطط حياتهم (2002 ,.21 )© 8ه5ودهه11). واحتفظ 
الباحثون بملاحظات ميدانية منظمة بعد كل واقعة» تسجل كلا من التفاصيل حول 
التفاعل؛ واستجاباتهم العاطفية الشخصيةء ولكن أيضا تكثف محتوى المقابلة نفسها. 
وبمرور الوقت. تطور هذا إلى زيادة لتسجيلات "صورة الحالة" التى تلخص إدراك 
الباحثين لحيوات المشاركين فى كل موجة من موجات العمل الميدانى؛ مما يجعل 
من الممكن متابعة التغيرات فى الفرد عبر الزمن من خلال آفاق زمنية متعاقة. 
وتلك الملخصات كانت وسيلة أساسية لجعل مجموعة البيانات متاحة لإدارتها وهى 
تتطورء مما مكن الباحثين من جعل التفسيرات المؤقتة واضحة. 


اتحاهات تحليلية 

تمثل إدارة وتنظيم البيانات تحديا دائما فى الدراسات الطولية. والطرائق 
التقليدية لتخزين وتحليل البيانات الكيفية تفضل المقارنة بين حالات في لحظات 
محددة من الزمن. وهكذا فنحن نميل للنظر عبر حالات تنظم البيانات حول 
موضوعات مشتركة:؛ إما يدويا أو باستخدام برامج التحليل الكيفى الكمبيوترية. 
وهذه هى بالضبط الطريقة التى بدأ بها فريق اكتشاف الرشد عملية تحليل مجموعة 
بياناتهم» بتنظيم كل المقابلات داخل موجة واحدة باستخدام إطار تنظيمى مشترك. 
ولكن المجهود المبذول لجمع البيانات الجديدة وتنظيمها فى ذات الوقت يصبح 
إشكالية متزايدة» وقد يكون من الصعب الاستمرار فى التحليل قبل العمل الميدانى. 
وبتزايد موجات العمل الميدانى» هناك حاجة متنامية لإيجاد أساليب تميز التحليل 
الطولىء ومتابعة الأفراد أو جماعات الأفراد بمرور الوقت. 

أدى بحث اكتشاف الرشد لإعطاء دفعة لأفكار ثاقبة حول تحديات إدارة 
وتحليل البيانات الطولية الكيفية» بما يشمل العبء المزدوج لتحليل البيانات فى 
اتجاهين: عرضيا (تزامنيا) وطوليا (تتابعيا) (2003 ,0هةاذه11 لسة «معتصمط؟). 
ومن المحتمل أن يكون التحليل المستعرض بالغ الكثافة عند بداية الدراسة عندما 
يكون هو الطريقة الوحيدة التى يمكن بها فحص البيانات ويتيح عمل تخطيط 
للبيانات على اتساعها. ويصبح التحليل الطولى متزايد الجاذبية عندما تنضج 
مجموعة البيانات ويصبح من الممكن الاعتماد على تدفق كبير للبيانات. ويستمر 
الدمج بين التحليل المستعرض والطولى فى أن يكون أكبر تحديات تصميم البححث 
الكيفى؛ خاصة مع الدراسات واسعة المجال. ويجرب الباحثون طرق عرضء» 
والتعبير عنء الأبعاد المختلفة للحالة» الموضوعات (كما تتمثل فى إطار منظم) 


والصفة الزمنية. وعلى سبيل المثال» وصفت جين لويس كيف هيأت هى وزميلاتها 
إطار عمل تحليلى ليشمل موجات متعددة من البيانات (2007 ,وذزعنا). 

كانت دراسة اكتشاف الرشد عملا واسع المجال؛» يشمل ١6٠٠١‏ ساعة من 
المقابلة المسجلة. والآن وقد انتهت عملية جمع البيانات؛ يبدأ الفريق فى مهمة 
إرجاع الأجزاء الطولية إلى الكل المستعرض. وتعمل الباحثات الآن بكثافة على 
النسخ؛ ويعددن تخيل البيانات فى أرشيفات فردية يمكنهن الرجوع إليهاء ومسن 
الممكن صياغة تواريخ حالة منها (2007 ,10.11081508). وأرشيف البيانات للفرد 
الواحد يبدو كما يلى. وهذا النموذج مأخوذ من الأرشيف الديجيتال فى موقع: 


لم نا درل لناءء 2 ناطكا. لالم 


لندن حا جامعة ساوك بانك 


ضغط على أحد الموضوعات لقراءة مقتطف من المقابلة 


١ 5 - :‏ ش 


9 
كو 


فى سياق مدرسة محكمة النظام؛ ومجتمع ريفى يتجه بنظره إلى 
الداخل. تبنى كيث هوية كوزموبوليتانية. عالمية» وتفكيرا مستقلا منذ 
الصغرء وجرب مجالات لأساليب الحياة والثقافات أكبر كثيرا من 
زملائه من خلال السفر. ولأنه كان ينفق الكثير» فققد حافظ على 
توازن بين عدد من العوالم الاجتماعية وما يتصل بها من هويات. 
وبإحساس قوى بالاكتفاء الذاتى. اعتمد كيث على كل المصادر- 
شبكات تضمن له عمالة مدفوعة الأجر فى الفنون الإبداعية عند 
مغادرة الجامعة. فى الجامعة نما لديه شعور أكثر قوة بالطيقةء 
فلاحظ كيف أن أغلبية زملاته الطلبة أكثر ثراء وأكثر ترددا فى 
البحث عن عمل. كانت عائلته مصدرا رئيسياء عاطفيا وثقافياء 
وبدرجة أقل ماديا. وكانت عنايته بأمه (التى عانت من مرض طويل) 
مع أبيه وأخته مما جعله يشعر بالمسئولية والنضج المبكرء وجعله 
يجد من الصعب مغادرة البيت للحياة مع فتاته. وزاد من تعقيد خطته 
للمستقبل مقابلته ل“فتاة العمر" فى السابعة عشرة من عمره: لكنه 


اتبع أسلوب "دع الأمور تجرى كما يعن لها" نتيجة وعيه بالطبيعة 


المتقلقلة ١١‏ حياة نْقة سن صغير ة. وقد مكنه هذا من التكقيف سب 
الفلروف: 


إغفال الاسم فى البيانات المقابلات 


عرد ده | فبارة افك املد 


ل كك 


نل 


يلى. ولا لا يزال ينبغى 0 بقية 
ل 
البيانات الخاصة بالآخرين: خط 
العمرء وكراسات الذاكرة: 
والامسستياتك وجمامست | | 0501015 |18 | غن_| 


هه ل 


لمزيد من المعلومات حول عملية إغفال الاسم» انقر هنا 


استبيان :١‏ نسخة ورقية 
جماعة المناقشة: ١3917/11١/74‏ التسجيل شريط 
صوتى 


شريط صوتى 
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الأبعان الأخلاقية للبحث الطولى الكيفى 

فى كلتا الدراستين اللتين وصفناهما هناء اهتم الباحثون بالعلاقة البحثية. وفى 
أعلى المستويات الواقعية» فإن الدراسات الطولية معرضة بشدة لانسحاب 
المشاركين (ندم). لهذا فإن الحفاظ على الاتصال والعلاقة بالمشاركين جزء أساسى 
من عملية البحث» وهى مستهلكة للوقت فى حد ذاتها. وقد وظفت الدراسات 
مجموعة من الأدوات للمساعدة فى هذه العملية» بما يشمل إرسال بطاقات الأعياد 
وأعياد الميلاد» والرسائل الإخبارية» والتقارير وإنشاء مواقع الإنترنت التفاعلية 
للمشاركين. ومن المشكلات الأخلاقية المرتبطة بالبحث الطولى الكيفى المفاوضات 
المستمرة للموافقة. فبينما قد يوافق بعض المشاركين على كل مقابلة» من غير 
المحتمل أنه سيكون لديهم حس بالقوة التراكمية لمجموعة البيانات: وما يمكن أن 

وفى كل من الدراسة »1١8-١7‏ ودراسة اكتشاف الرشدء عادت البيانات إلى 
المشاركين. وفى دراسة 7١-18ء‏ ساعد الفيديو بعد المونتاج الباحثين على مشاركة 
المشاركين فى منظورهم للفردء كما أمد المشاركين بفرصة إبداء رد فعلهم على 
ذلك. وفى مشروع اكتشاف الرشدء قدم الباحثون للمشاركين جميعما نسخا من 
شرائط التسجيل الخاصة بهم فى المقابلة الثالثة. وأخذ البعضء وليس الكل؛ ما قدم 
لهم: ولم يدل الكل بما يفيد أنهم استمعوا إليها. وفيما بعدء قدم الباحثون لكل الشباب 
المشتركين فى الدراسة نسخة من الكتاب النهائى» بالإضافة إلى التفاوض مع 
الأفراد حول المزيد من القصص الأكثر تفصيلا وكشفا للحالة. وفى مشاركة 
العروض مع الأفراد موضوع البحث نفتح أنفسنا أمام الاختلاف حول التفسير 
والعرض. ومن الممكن أن نجد مصدرا مفيدا لتطوير العلاقات التبادلية فى 


الانعكاسات المنهجية للعاملين الميدانيين الأنثروبولوجيين الذين يعملون على فترات 
طويلة؛ والذين يضعون مفهوم الباحث باعتباره يقع فى مكان ما فى الصلة من 
المراقب إلى المشارك الفعلى إلى المدافع المؤيد ( ,#ءعمصدعء! لسه ععتره1 سومسعئءم 
2). ويرى بيترسون رويس وكمبر أن القضايا الأخلاقية فى البحث طويل 
المدى هى 'مثل تحديات الحياة العائلية. كلما كانت العلاقة والمعرفة المتبادلة أكثر 
حميمية» كان احتمال الخلاف أكبر. وفى نفس الوقتء تتيح مثل هذه الحميمية مزيدا 
من الفرص ومسارات أكثر لحل الخلافات" (< :2002). 

ومجموعة البيانات الطولية الكيفية أكثر من مجموع أجزائها. فالتناقضات 
بين الروايات بمرور الزمنء والتكرارات؛ وفترات الصمت والموتيفات المتكاررةء 
كل ذلك يقدم رؤى تتجاوز ما يمكن إنجازه فى بحث كيفى واحد. 'فالعمق” السيرى 
الذى سعت إليه ماكليود وييتس بكل تأكيد متفرع من المنهج. ولهذا فإن الاهتمام 
بالعلاقة البحثية مسئولية جادة» لا تخص فقط العناية بالثقة» ولكن اعترافا بإمكانية 
انتهاك الخصوصية (2007 ,12.110:0508). ومن المحتم أن البحث الذى يختص 
بتكرار إجراء مقابلات متعمقة سوف يكون له بعض التأثير على المشاركين. وفسى 
معظم الحالات ومعظم الأوقات تكون هذه التأثيرات محايدة أو حتى إيجابية» ولكقن 
سوف تكون هناك أيضا أوقات وحالات حيث الانهماك فى هذا النوع من الدراسة 
صعب وغير مريح. (وللاطلاع على قصة تحذيرية ومناقشة أمينة ومثيرة عن 
الأخلاقيات فى البحث الطولى الكيفى» انظر 2002 ,98/001206). والاستعداد لإدخال 
المشاركين ومشاركة نتائج البحث ليس حلا بسيطا لهذه الحالة المعقدة. فققد يكره 
الناس الطريقة التى يجرى تمثيلهم بهاء أو ربما يشعرون بأنهم مكشوفون من خلال 
التمثيل. ومن الممكن وضع ذلك فى إطار لغة المناهج النفسية- الاجتماعية 
باعتباره عدم استعداد 'الشخص المدافع عنه" لرؤية نفسه داخل رواية بحثية 
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(2000 نالك وساله11)» ولكن؛ من الممكن بنفس السهولة وضعه فى 


05 


إطار من ناحية "الباحثين المدافع عنهم" (2003 ,.اة )© نإأعد.ة) الذين استثمروا 


مجيوداتهم فى تفسيرات معينة وقراءات للبيانات. وقد شعرت إحدى الشخصيات 
المبحوثة من خلال أحد أبحاث اكتشاف الرشد بأنها صورت فى الكتاب بطريقة 
جعلتها "تبدو غبية"- رغم أن هذا لم يكن قصد الباحثين ولا تقييمهم للحالة. 
والاقتباس التالى من شابة اشتركت فى دراسة اكتشاف الرشد. والتى قرأت قصة 
حالة ممتدة بناء على المقابلات التى أجريت معهاء والقصة توحى ببعض التعقيدات 
لكلا الطرفين على السواء. 


كانت قراءته تستحق نوعا من الانكماش خوفا. ولكن فى نفس الوقت 
أعرف كل شىء قلته لك وكأنك تعيدين تمريره الآن. إنك لم تلتقطى أشياء 
من لا شىء» وبالتالى فلم أشعر بصدمة حيال أى شىء. 

ق. هل تشعرين بأنه رواية دقيقة؟ 

نعم. هناك بعض الأشياء أقول لنفسى "أآه. كنت أعرف هذا بالفمل". ثم 
هناك أشياء أخرى.. 'أوهء حقا؟ لا بد أن أفكر فى هذا". لكن؛ نعم. 

ق. إذن فما هى الأشياء التى أثارت دهشتك؟ 

لقد دهشت من الكل؛ [تضحك] من أننى ينبغى أن "أحاول وأتجاوز الأنماط 
التقليدية للأنوثة". لم أكن أعرف أننى أفعل ذلك! لكن. عندما أفكر فى 
الأمرء نعم» لقد فعلت ذلك. ولكنى ما كانت لألاحظ ذلك بنفسى... إنك لم 
تبتدعى أى شىء يصدمنى. لقد قلت لك شيئاء وأنت فكرت فيه» ثم أعدت 
قوله لى بطريقتك. 

ق. إنه شىء غير عادى حقاء أن يتلقى أى شخص مشترك فى بحث ذلك 


مرة اخرى. 


نعم. أظن أنه كان من الأسهل كثيرا بالنسبة لى أن لا أحصل على ذلك. 
أترين؟ لو فعلت هذا أبدا مرة أخرىء فلا تكلفى نفسك هذا المجهود. لا 
أظن أن أى شخص بحاجة له... [ضحك]. 
ق. هل تظنين أنه كان من الأفضل ألا تأخذيه؟ 
سوف أكون أكثر احتراسا فى حديثى معك. لأننى لا أعرف أبدا ماذا سوف 
يكون رأيك فى الآن. 
وهناك تقليد مستقر لأرشفة وعمل تحليل ثانوى لمجموعات البيانات الطولية 
الكيفية» ينعكس فى التفرقة الفعالة بين عمليات جمع البيانات وتحليل البيانات؛: 
وتطوير مجتمعات المستخدمين الثانويين الذين ينمون حول كل مجموعة بيانات. 
وأرشفة البيانات الكيفية عملية تطويرية» وهناك عدد من المراكز المتميزة من 
ضمنها مركز موراى عتنادعن) توودحرسكة فى جامعة هارفارد ( 0ته كعصدل 
0 ,ناءقمع50)» والمركز التعاونى الخاص ١,85‏ 'مجازات ومخاطر المكانة فى 
مسار الحياة" كعاونة1 له ممع قدده2 5سنهاة' 186 عتادع0 عجتأمعرمط مالم لمتععمم 
"عوتنه0) علا عط مز فى جامعة ير يمن» ألمانيا (2000 رتأفدر0 فصح عوسدك1) 
كواليداتا )0181148 فى جامعة إسكس بالمملكة المتحددة ( غمه© :2000 ,مم0 
3 رناوومتهط؟ 0هه) (انظر الفصل .)١‏ والمفارقة أن الدراسات الطولية الكيفية 
قد تكون مناسبة على نحو خاص لكل من الأرشفة والتحليل الثانوى (بسبب مجالها 
وما تحتويه من كوامن لم تتحقق) وفى ذات الوقت هى غير مناسبة على نحو 
خاص (بسبب مشكلة التفويض أو المشاركة فى واجب الاهتمام بالمشاركين 
والموكول إلى الباحثين الأصليين). وأحد العوائق الأساسية للتحليل الثانوى للبيانات 
الكيفية كان صعوبة تسجيل/ إعادة تصوير سياق البحث الأصلى (بما يشمل الذاتية 
أو الباحث الأصلي) ( بلق أ معسطاسهالة :2004 ,سملدء1؟ ,1997 ررع1وسعستسدك 
8) وهذه الأسئلة كانت موضوع مناقشة مستمرة» مع ما كان فى وقت من 
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الأوقات جدلا مستقطبا نسبيا نحو الاهتمام بكيف تمكننا الأرشفة من وضع الأسئلة 
الخاصة بالصفة الزمنية والسياق فى البؤرة بطرائق جديدة مثمرة ( :2005 ,221ده8 
5 رعنده810 :2005 ,108:5 لسن 1!15ز©). والدراسات من مثشل مشروع 
اكتشاف الرشد تجد طرائق لتوثيق ومشاركة حكايات مفصلة لذلك السياق البحشىء 
وتميز بين الزمن البيوجرافى الذى تصوره البيانات؛ وزمن البحث الخاص بالمنهج 
والزمن التاريخى الذى يشمل المشروع كله (2006 ,.له اء دهىء0مء1!). 

والدراسات الطولية الكيفية لا تثير بالضرورة مشكلات أخلاقية جديدة: 
ولكنها تبالغ فى الموجود منها بالفعل. إن عمل أرشيفات للمقابلة والمواد الأخرى 
لأحد الأفرد على مدى فترة تمتد لسنوات لا يمثل فقط مصدرا ثريا للبيانات» ولكن 
أيضا مصدر كاشف على نحو فريد (2005 .815908). وفى العلوم الاجتماعية كان 
من التطبيقات المسلم بها تقديم وعد لمن تجرى المقابلة معهم بالسرية وعدم ذكر 
الاسم. ولكن ذلك ليس تصرفا مقبولا داخل مجتمع التاريخ الشفاهى؛ لأن من 
تخصهم تلك الروايات جزء من السجل التاريخى ( بإمموط :2005 ,2003 :)28:ه8 
4 ,)74 220ة). إن عمل أرشيفات للبيانات تعتمد على كلا التقليدين 
وتفترض تعاونا بين مجموعة مستخدمين من الباحثين من تخصصات مختلفة (بل 
وتعاونا عاما) لا بد أن يوازن بين المتطلبات التنافسية والمعايير القياسية. 


استنتاج 


فى هذا الفصل حاولنا وضع الحماس الحالى للبحث الطولى الكيفى فى 
السياق- حيث يتشكل وفقا للاتجاهات الثقافية» والنظرية؛ والتقنية. وقد اقترحنا أن 


الحياة الموتقة للشخصيات موضع البحث وذاتية البياحث. فبينما يسير الياحث 
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والمبحوث متجاورين؛ فإنهما يصلان إلى الاشتراك فى مشهد زمنى مشترك» 
ويرتبطان بقضايا التزامن والتوقيتات المتباينة (2004 ,40853). ويتخذ المشروع 
جوانب جمالية» وأخلاقية» واجتماعية» وهى تتصاعد عند نقطة التحليل الختامى 
وعندما نشترك فى التمثيلات الناتجة» وبذلك نثبت كلا من الباحث والمبحوث فى 
موضعه. ورغم أن "الجمهور” جزء لا يتجزأ من المشروع الروائى أو صانع الفيلم 
الوثائقىء فإن العالم الاجتماعى يتخيل فى العادة جمهورا محددا ومتخصصا بدرجة 
كبيرة لعمله. لكن مع التطورات فى تكنولوجيا المعلومات وتنامى المطالبات بنشر 
النتائج وأرشفة ومشاركة البيانات» فإن هؤلاء الذين يقومون بهذه الأنواع من 
الدراسات يرتبطون بعلاقات متزايدة الانفتقاح والتكرار مع موضوعات البحتث 
والجمهور. إن البحث الطولى الكيفى يمكننا من وضع أيدينا على عمليات شخصية 
مستقرة اجتماعياء والقبض على العمق السيكولوجى والحدة العاطفية. ولا مفر من أن 
يكون تأطير تلك العمليات وتقديمها يجرى بطريقة متحيزة» وطارئة» ومنفتحة للتفسير. 
لقد شاركنا معكم تجربتنا فى العمل فى البحث الطولى الكيفىء وعرضنا 
كيف ولماذا وصلنا إلى تصميمنا البحثىء وماذا فعلنا بذلك. وفى تقديم ومشاركة 
بياناتنا الطولية الكيفية» فقد رحبنا بموقف معرفى يتطلب المطالبة بمعرفة صريحة 
بلا تحفظ. وقد تحقق هذا بمجموعة من الطرائق: توثيق مفصل لسياق البحث 
(2006 ,1ه )ء دم1110»::5)» وكشف الشخصية الظاهرة للتحليل ( ,مقتصمظ1' 
9 همنادممءطه؟): وجدولة تأثير قراءاتنا على "اكتشافاتنا" (2003 ,0معلاء34). 
وكان الدرس المستفاد للبحث عبر الزمن بهذه الطريقة هو كيف تتجاوز البيانات 
دائما أى إطار عمل نظرى نستخدمه فيه؛ مما شجعنا للتعامل مع النظريات كأدوات 
ضرورية ولكن كليلة فى المجهود المستحيل لتمثيل تعقيدات الحياة المعاشة. 
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» استخدمت مناهج البحث الطولى الكيفى فى حقول وأنساق معرفية كثيرة: 
لكنها مناسبة من الناحية المثالية لتوثيق المعانى المرتبطة بالظاهرة العملية 
والانتقالات. 

« البحث الطولى الكيفى مستقر جيدا فى عدد من الفروع العلمية: إلا أنه 
حاليا يجتذب اهتمام الباحثين والممولين بسبب قدرته على المعالجة بما 
يتناغم مع اهتمام متنام بالتدفق والدينامية التى يمكن أن نجدها فى النظرية 
الاجتماعية» والسياسة الاجتماعية والثقافة الشعبية. 

© من الخصائص المميزة للبحث الطولى الكيفى أن الباحث وعملية البحث 
يشكلان جزءا! من البيانات. 

والدراسات الطولية الكيفية لها المقدرة على تمكيننا من فهم التفاعل بين 
الزمن التاريخىء والسيرىء والبحثى. 

©» إن تنسيق المقابلة المعادة الذى هو من الأساسيات فى البحث الطولى 
الكيفى يساهم فى موضوع البحث الذى يتسم بالتعقيد السيكولوجى. 
والتجسيد. و الحركة؛ والذى يتشكل فى علاقة بالآخرين وداخل سياق 
اجتماعى متغير. 

» وبوضع مقارنة داخل الدراسة من الممكن أن نرى ما وراء الفرد كوحدة 
للتحليل؛ نحو فهم لكيف تفقد المجتمعات والمؤسسات قوتها بمرور الوقت 
وفى علاقة كل منها بالأخرى. 

والشخصية ذات النياية المفتوحة للبحث الطولى الكيفى ترتبط بعدم وجود 
ختام تحليلى. إن نقطة التميز المتغيرة التى يمكن منها فهم البيانات تبعث 


ما 


شكلا من 'المنظورية" يعترف باحتمالية التفسير وخصوصية البيانات 
والتحليل بالنسبة للحالة التى ولدت فيها. 

© التعقيد الأخلاقى للبحث الطولى الكيفى يصبح مبالغا فيه بمرور الوقتء 
خاصة فيما يتعلق بقضايا التمثيل؛ والموافقة» والخصوصية. 


مصادر للاستزادة 

تلاعع 2 هن) لأصن 1ه 0لأعوللآ لوأعه5 عط (1999) .له ,ندع111 لتره .خة رلعجلامط 
انا 02ن) :2008مرآ .أممطاءك تقس طعسمعطا ععتطمدعع815 عزعء )52 

إحدى سلاسل الكتب التى تقدم أخبار المكتشفات الخاصة ببرنامج الهوية 

والتعلم الذى تابع المسار التعليمى لسبعة عشر طفلا بين سن الرابعة والسادسة 

عشرة؛ باستخدام مناهج إثنوجرافية. ويقدم رؤى ثاقبة لتعقيد العمليات التى يحدث 

التعليم من خلالهاء ويوفر وثيقة فريدة حول تأثير الإصلاح التعليمى على مدى فترة 

١‏ عاما. 


دنا عستزه2) (2001) .ل ,8541003 0ه .11 ,لإععددا ,./ا رعسمتلممعءا لوالا 
:0 135546ن) لتة «تعلتء) 01 كصملاهترهاصظ [قاعمدومطءرو :انرز 
مله للتسع ةج :عجوعواوط 


هذا الكتاب يقدم تقارير حول ما يزيد على ٠١‏ عاما من البحث مع مجموعة 
من النساء الشابات اللائى شاركن فى سلسلة من الدراسات. واعتمادا على إطار 
عملى اجتماعى سيكولوجى» تستكشف المؤلفات مفاهيمهن المتغيرة عن المرأة 
الشابة المرتبطة بمشروع للحراك الاجتماعى ضمن فترة من التغير الاجتماعى 
السريع. 


عالاعتسمعططن) (2002) (5لع) .لل رعءع103! برمومرعاء2 2320 نعط ,ترعمصع ك1 
بعاعع © اأنتعلة1آا .نرع 010 رمنتطاعة دأ طعردععع1 11610 تصعع 1 -عدمآ :دع تسالسة 
.ودع 21 3418 [لحةف 0 
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اعتمادا على الممارسة المستقرة للعمل الميدانى طويل الأمد فى 
الأنثروبولوجىء يقدم هذا الكتاب رؤية منهجية (خاصة فيما يتعلق بأخلاقيات 
وعلاقات البحث) بالإضافة إلى أمثلة من الدراسات التى تبحث الحياة المهنية أو 
التى تصل أجيالا من الباحثين. 


لفنرق اتاءعسهعدع1 عاتأهاتاهن0) لمستلبطاعدما (2003) .ز بمموقاود 
.2155 158 أهالة :خذن) ركاععتن) اأنستد ]ا .عستا اوسامعط) عوممطت 


دليل شامل لكل جوانب تصميم وتحليل البحث الطولى الكيفى؛ قائم على 
بحث المؤلف نفسه فى الدراسات المسرحية. 
وهناك عددان خاصان من الصحف يركزان على البحث الطولى الكيفى: 
(3) 6 نزمع700010طاع71 طاعسدعوعغ1 لوأء50 01 اممتنمل اأمسمتاهسععاترآ] عدا 
ويشمل هذا سلسلة من الأوراق تستكشف البحث الطولى الكيفى؛. وملاحظات 
بحثية تفصل آراء ودروس وهيئة تحريرية تضع الخطوط العامة للحقل الناشى. 
(4) 6 بجاأعأع0ه5 ليه رعتلوط لوع50 
هذا "القسم” الخاص يشمل عدة أوراق تستكشف قيمة البحث الطولى الكيفى 
للبحث السياسة الاجتماعية» وهناك ببلوجرافيا حول الأرشفة وهيئة تحرير 
والمواقع على الإنترنت: 
005 ا ل لناءء و ناكا تالور 
موقع يقدم نظرة عامة لدراسة اكتشاف الرشدء بما يشمل الدخول لأرشيف 
ديجيتال لنموذج حالة . 


كلناءء 2.كلعع1. كعم مع 11165 لوجر 


موقع على الإنترنت لدراسة كبرى جديدة طولية كيفية» يجمع بين سبع 
تحقيقات تجريبية لمراحل مختلفة فى مسار الحياة. والموقع سوف يقدم أيضا بوابة 


للوصول إلى الأرشيف "الحى" لمرور الزمن الفعلى. 
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الهامش 


)١‏ على سبيل المثال. جماعات الميلاد البريطانية التى تبعت جداول تمثياية 
قومية لحوالى ١١,٠٠١‏ من الأفراد الذين ولدوا فى أسبوع واحد عام 
5 (لدراسة القومية لتطور الطفل اند اندمنادلط عا 
لتنا امعسجماءى)ء 0324 ١17٠١‏ (2003 بنأه اه سن'1) ومنذ 
سنوات قلائل» جماعة ألفية تتابع الأطفال الذين ولدوا فى المملكة المتحدة 
عام .2٠٠١‏ وفى أسترالياء تشمل الدراسات الطولية المؤثرة المسج الطولى 
للشباب الأسترالى (2000 ,عأتتهمءكل»31 200 طدده1)؛ والدراسة الطولية 
للأنماط الحياتية (2001 ,دنؤن؟ا لصه ععنود0). 
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الإتنوجرافيا 


التحليل الثقافى غير مكتمل من الناحية الفعلية. والأسوأ 
من هذاء أنه كلما ازداد تعمقاء قل اكتماله... إن الالتزام 
بعفهوم رمزى عن الثقافة وبمقاربة تأويلية لدراستها هو العزام 
بنظرة ذات توكيد إثنوجراف, "باعتبارها قابلة للاعتراض عليها 
فى الأساس", كما يقول دبليو بى. جالى فى عبارته التى ازدادت 
شهرة فى وقتنا هذا (29 :1973 «تامعء © 01117020). 
وضع الزمنى فى إشكالية: انفصال عن مجاز التاريخ فى 
الإثنوجرافية. وليس الانفصال عن الوعى التاريخى أو الإحسساس 
الطاغى بالماضى فى أى موقع أو مجموعة من المواقع تسيرها 
الإننوجرافية؛ بل هو انفصال عن الحتمية التاريخية كسياق أساسى 
لأى حاضر إثنوجرافى... الماضى الذى هو فى أى موقع ناشئ عن 
الذاكرة, الوسيط الجوهرى للعاريخ الإثنوجرافق. ( +عممء© 
6 :1992 ,5نا1/]3:6؛ فى الأصل توكيد). 
يسعى التحقيق الإتنوجرافى إلى توثيق وفهم العوالم اليومية للجماعات 
الاجتماعية والمجتمعات. وهو يهدف إلى إلقاء الضوء على تفصيل وأهمية العمليات 
الاجتماعية: والشعائر» والتفاعلات وهى تحدث وتتفتح فى الزمن المعاش للحاضر 
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(2001 باستقطمعداتا :2002 ,.له أء سمعكدا)4). وله 'ملامح منفصلة تدور حول 
أفكار الناس باعتبارهم صانعى المعانى» وحول التوكيد على فهم كيف يفسر الناس 
عوالمهم؛ والحاجة لفهم عوالم الثقافة الخاصة التى يعيش فيها الناس والتى يقومون 
بصنعها والاستفادة منها على السواء" (16 :2005 ,تع لاوس لهة اسدطل1ه60). وفى 
تفصيل الحياة الثقافية» ينظر الإتنوجرافيون لرؤية معنى الكل الثقافى. ولكنء كما 
يعلق جيرتز (1973) أعلاه» إن التحليل الثقافى الحتمى 'ناقص جوهريا. و'قابل 
للاعتراض عليه أساسا". إن علم دراسة أصول الأعراق والثقافاتء أو 
الإثنوجرافياء يدور تقليديا داخل مساحات محددة معينة» مثل القرية أو المدرسة أو 
مقاق: العسل: فى :موقع زيما كو مللوقة أن ين ,مالوقة لأباحك: وعندما يسوم 
الإتنوجرافى ب"عمل ميدانى"» يوظف مجموعة من المناهج لبناء روايات وصفية» 
تشمل ملاحظات المشاركينء والمقابلات» وتحليل الوثائق والأشياء المادية. والبحث 
النموذجى يصمم بنهاية مفتوحة نسبياء وبينما يبدأ الإثنوجرافى عادة ببعض 
"المشكلات الدالة". فإن توجيه استكشافى" ( ب«معستلطالةم سه 'رعاضعسسدل 
20-4 ,2007:3). 


وتصور الإثنوجرافيا بدقة العمليات والأحداث الثقافية أثناء حدوثهاء مع 
تفضيل وصف ههنا والآن"؛ الخاص بالحاضر؛ ولكن هذا الفصل يركز على ما 
يقدمه التحقيق الإثنوجرافى لبحث التغير. وربما يكبح توجه الإثنوجرافيا إلى 'هنا 
والآن' التفكير فى التغير على مدى فترات ممتدة من الزمن. حيثت إن التركيز 
موجه على نحو نموذجى وأكثر دقة إلى التطبيقات وصناعة المعنى على فترات 
زمنية أقصرء وفى أماكن معينة. والبحث الطولى الكيفى مؤثر لتوثيق التغير عبر 
الزمنء ولعمل رسم بيانى للتغيرات فى أفواج- سواء جماعات أو أفراد- وله أجندة 


زمنية واضحة ثابتة داخل منهجيته. وفى المقايل» فإن المناهج الإثنوجرافية يبدو 
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أنها مناسبة على وجه الخصوص لمراقبة روتين الأشياء وملاحظة ما يحدث فسى 
هذا الروتين من انقطاعات؛ ولوضع اليد على التغير وهو ينشأ ويتطور. ونظرته 
المتقحصة الشاملة تتيح الانتباه إلى غير المتوقع؛ إلسى التفاعلات على المستويات 
الصغيرة والديناميات التى يمكن فيها الشعور بالتغيرات الاجتماعية والتعبير عنهاء وإلى 
التعايش المتزامن للزمن البيوجرافى للباحث والمبحوث. وكما يظهر من اقتياسنا 
الافتتاحى من ماركوسء فإن التحقيق الإثنوجرافى جزء لا يتجزأ من فهم علاقة 
الماضى بالحاضرء وبكيف يستمد الحاضر الإثنوجرافى من ذكريات الماضى. 

يدور كثير من الجدل فى الفترة الأخيرة حول أن الإبداع النظرى والمنهجى 
داخل الإثنوجرافيا يفضل الكتابة والعلاقات المكانية» وفى هذا الفصل سوف نهتم 
بما يقدمه هذا العمل لإعادة التفكير فى العلاقات بين الزمان والمكان ولبحث التغير. 
ونحن نؤكد أن التطبيقات الإتنوجرافية تتيح رؤية مميزة لعمليات التغير لأنها تعزز 
تحليل الظاهرة عن قرب على مدى زمنىء؛ وفى فترة منفصلة من الزمن» حتى لو 
كانت زمنية هذا المجهود غير موضحة. ويعد مراجعة موجزة للمناقشات المنهجية 
المهمة فى الإثنوجرافياء نفحص دراستين- الأولى أجريت فى أواخر أعوام 
:, والثانية فى أعوام العقد .١53٠‏ وكلتا الحالتين تتناولان علاقات الجنسين 
والتغير الجيلى» وكلتاهما تستمدان من النسوية؛ والحالتان معا تقبضان على بعصض 
اللحظات والتغيرات الكاشفة فى النظرية النسوية وفى التحقيق الإثنوجرافى. 


رحلات المداخل المعرفية (العلمية) 
يتشابك تاريخ الإثنوجرافيا مع تاريخ عدد من الفروع المعرفية؛. وخاصة 


الأنثروبولوجياء ولكن أيضا السوسيولوجيا المدينية- مدرسة شيكاغو. ودراسات 
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المجتمع» والدراسات الثقافية الفرعية (2007 ,661067) - وأشكال المعرفة الشعبية؛ 
مثل كتابة الرحلات (1998 ,له126551م:ة11). وفى أواخر القرن التاسع عشرء 
اعتبر الأنثروبولوجيون أن الإثنوجرافيا سجل للحياة الخاصة 'بالآخرين المتصفين 
بالغرابة" (وعلى سبيل المثال» والمشهورء مالينوفسكى وبحثه فى ١91١8-١91١86‏ 
حول أهالى جزر تروبرياند فى غينيا الجديدة)» الذين لا يوجد بحث مكتبي تقليدى 
عنهم. وكانت المناهج المختصة بملاحظة الحياة كما تحدث هى أساس توليد 
المعرفة حول الثقافات الأخرى (انظر 1992 ,©11نا81). وبحلول النصف الثانى من 
القرن العشرين؛ أصبحت النظرة إلى تلك الدراسات ترى أنها كانت مسخرة 
لمشروعات الهيمنة الكولونيالية» وإجراء مسوح للآخرين ووضعهم فى كتالوجات. 
ولكن الاهتمام بالدراسات الإتنوجرافية استمر يزدهرء وقد اهتم به علماء الاجتماع 
والمختصون بالدراسات الثقافية لدراسة أوجه مجتمعاتهم أنفسهم. ورحب 
الأنثروبولوجيون وغيرهم لإعادة النظر إلى 'المجتمعات الغربية"؛ لدراسة ما بدا 
عاديا- لجعل "المألو ف غريبا والعادى دخيلا” )2 ,ركناء 1121 3110 لنت ). 
ويصف كليفورد هذا بنهضة "الإثنوجرافيين الأهليين"- "أهل البلاد يدرسون ثقافاتهم 
الخاصة" (9 :1986). ودراسة الحالة الأولى لنا مثال لباحثة أنثروبولوجية (ديانا 
ليونارد) تبحث الزواج والغزل فى مجتمع محلى فى ويلز؛ ودراسة الحالة الثانية 
مثال لإثنوجرافيا داخل مدرسة قامت بها باحثة (مارى جين كيلى)؛ وهى جزء لا 
يتجزأ من الدراسات الثقافية والتقاليد النسوية. 

فى وقت ما كانت صورة الإثنوجرافى مستمدة بدرجة كبيرة من فكرة 
الأنثروبولوجى الجرىء؛ عقل جاد وباحث ملىء بالفضول للمعرفة» فى يده كتاب 
بال متآكل ملىء بالملاحظات الميدانية» يكتب بعجلة تحت كل الظروف الصعبة 
والمعطلة. هذه الصورة ربما بالغ فيها العامل الميداني المحدث؛. وليس بالضرورة 
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من يعمل فى مواقع أو قرى غريبة» والذى يتلاعب بالأجهزة الديجيتال لاستخراج 
صور متعددة الطبقات؛ بصرية» نصية؛ وسمعية» مركبة من الملاحظات الميدانية 
التى قدمت انعكاسيا وحتى بعصبية كتمثيل متحيز وغير مكتمل لحدث ماء والذى 
فهم فى حد ذاته باعتباره أنه حتما قد شكله حضور العامل الميدانى. وقد كان 
للتحولات النصية والثقافية فى العلوم الاجتماعية والإنسانيات تأثير قوى أيضا على 
العمل الإثنوجرافى؛ ولكن قبل أن نتحول لهذاء دعونا نتأمل ما المقصود ب “"الموقف 
الإتنوجرافى". 


الموقف الإثنوجرافى 

عادة "تبدأ الإثنوجرافيا بوصف الخلفية المحيطة بالمشهدء والأشياء. 
والسلوك؛ وتصنيفات الأفراد والجماعات» وتنتهى بتحليل للعلاقات البنائية بين 
عناصر المجموعة" (149 :1992 ,/أوم:153). وكما سبق أن ذكرناء لا تقتتصر 
المناهج الإثتنوجرافية على ممارسة العمل الميدانى بعيدا عن "الوطن"؛ ومرحب بها 
فى عدد كبير من الفروع المعرفية- فما الذى يوحد بين هذه الانعطافات المنفصلة 
والمختلفة؟ فى مهنة البحث المعاصر يرى أورتنر أن 'الموقف الإثنوجرافى" هو: 
'بنفس القدر موقف تميز ثقافى (وأخلاقى)- حالة بنائية وتأويلية- بقدر ما هو عملية 
مجسدة فى الوقت والمكان" (<<-لةة؟ :2000 رعتللة]1 مله ععد :42 :2006 سعما:0). 
هذا الموقف يمكن أن يكون مادة تستقى منها التفسيرات النصية؛ عنصرا من دراسة 
حالةء إستراتيجية لتناص مقابلات البحثء أو تبناها المؤرخون لإعادة بناء شعور 
بالزمان والمكان اللذين لا يمكن وضع ملاحظات مباشرة عنهما بالمعنى المتعارف 
عليه. وهناك» فضلا عن هذاء خيوط مختلفة داخل التوصيف الواسع للبحث 
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الإتنوجرافىء مثل الإثنوجرافيا المؤسسية (2005 ,طافده8)» وإثنوجرافيا الأداء 
(2005 “علسوى 41 )» والإثنوجرافية النسوية؛ أو النقدية؛ أو التاريخية أو ما بعد 


الكولونيالية (2000 ,ؤذالألاا :1997 رووعع!5 :1992 ,لكأم تمده مه ل1أمستقصمن). 


كان أورتئر يرى أن الجانئب المميز والموحد للموقف الإثنوجرافى هو أنه 
يختص "أولا وآخرا بالتزام بما أطلق عليه جيرتز 'السماكة"» لإنتاج الفهم من خلال 
الثراء» والنسيجء والتفصيل" (43 :2006)» والذى غالبا ما يقود إلى توثيق مستهلك. 
وعقب ذلك أصبحت السماكة 'مرادفة لنظرية تفوق الكلى على الجزئىء فكرة أن 
الشىء محل الدراسة كان 'ثقافة متكاملة على أعلى مستوى* وكان من الممكن 
وصف النظام بكامله أو على الأقل الإدراك التام بالمبادئ التى هسى ركيزة له" 
(43 :2006 ,معه0). وهناك نقد مقنع لنظرية تفوق الكلى على الجزئى هو فشلها 
فى الاعتراف بالفجوات» والتشظياتء والتناقضات داخل الثقافات» وعجرفتها 
وتكبرها فى تخيل أن "الآخر" يمكن معرفته بعمق وشمول عن طريق الباحث 
(7-13 :2007 بكاده© 0ده عدة»©). والآمال المبكرة للإثنوجرافيا التنى تؤمن 
بنظرية تفوق الكلى قد تراجعت الآن أمام التأملات حول التحيز الحتمى لأى رواية 
وتحليل بوعى ذاتى لدور الإثنوجرافى فى تشكيل ما هو ظاهر ومرئى. وحتى مع 
ذلك يقترح أورتنر أن الالتزام ب'وصف سميك” يظل 'فى مركز الموقف 
الإنوجرافى" (43 :2006 ,وعدا 0). 


توترات مستمرة 
تشمل الإتنوجرافيا مجموعة من التطبيقات البحثية» ولكنها فى الحد الأدنى 
"كانت تعنى دائما محاولة فهم عالم حياة أخرى باستخدام الذات- أكثر ما يمكن منها 


بقدر الإمكان- كأداة للمعرفة" (42 :2006 ,01101). هذه الفكقرة مشتركة بين 
التناولات الكيفية» ولكنها تأخذ شكلا أقوى فى البحث الإتنوجرافى من خلال 
ممارسة العمل الميدانى» حيث انغماس "الذات كلها ماديا وبكل طريقة أخرى” ( .م 
2) تدخل فى عوالم حياة أخرى. وكان ثمة توتر دائم داخل الإثنوجرافيا هو كيف 
يتحرك الباحثون فى علاقاتهم مع الميدان» والموقف الملتبس للمراقب المشارك» 
وهو وصف يلخص التوتر بين المسافة والانغماسء والموضوعية والذاتية 
(2003 بالق لضة تلع لتتقاسة1 :2007 06001 لده دوع :19909 ,ج0011 ). 
وتصف الأنثروبولوجية روث بيهار هذا بأنه 'مفارقة عميقة" فى ل 
تتطلب من المرء أن "يحصل على "الرأى الخاص بالأهالى المحليين'... دون أن 
يصبح فعلا 'محليا'* (5 :1996 قطء8). 

وكما مع التاريخ الشفاهى وتاريخ الحياة. ومعظم أشكال انبحث الكيفى؛ هناك 
تحد مستمر هو الإيحار فى العلاقة بين الخاص وكيان جمعى أكبر (سواء كان 
القومية» أو الطبقة؛ أو النوعء أو الهوية» أو ثقافة فرعية). هذا المأزق ملح فى 
العمل الإثنوجرافى؛ لأن الكثير من مطالبه بالمغزى المنهجى والمعرفى يستند على 
قدرتها على شرح واستخلاص المحلى الذىء. بدوره؛ يلقى الضوء على قضية أو 
علاقة أو ثقافة أكبر أو أوسع. وبهذا يظهر الخاص كجزء من كل أكبرء والذى تلقى 
الملاحظات الإثنوجرافية عن قرب الضوء عليه. وعلى سبيل المثال» مقال كليفورد 
جيرتز )١19775(‏ الذى يكثر اقتباسه. والذى 0 مصارعة الديكة البالينيزية: 
يصور قوة "الوصف السميك" لتفسير معنى أحداث معينة. ولكن» تحليله الرمزى 
لهذا الفاصل الخاص قوبل بانتقاد من رأوا ذلك أساسا إشكاليا لتوليد رواية عن 
"الثقافة البالينيزية" (أى بالينيز؟ وثقافة من؟)؛ أو بالقدرة على شرح كيف تتصل 
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المتعمق يمكن أن يكون مؤلفا ليساهم فى "الكل" الثقافى (1989 ,علهد»81). 


الزمن فى الحقل البحثى (الميدانى) 

تتطلب الدراسة الإتنوجرافية التزاما كبيرا من الباحث» فهى تتطلب فى العادة 
وقتا مكثفا وممتدا فى موقع البحث (2007 ,هكم فلاة 5ه ز1اذمء تسدموةة). وأحد 
المنافع الرئيسية للارتباط العميق وطويل المدى هو أنه يساعد الباحث على التمييز 
بين العادى والاستثنائى (2008 رزافطء»1 280 2381/). وقد أجريت بعض 
الدراسات الإثنوجرافية على مدى سنوات كثيرة» وبعض الباحثين الآخرين قد 
يعودون بانتظام إلى مواقع دراساتهم الحقلية» وتكون لهم علاقة طويلة المسدى 
بالمجتمع وبالإخباريين الذين استقوا متهم مصادرهم ( «وععاء ليه “عمسصوء1 
2 ,80(66)؛ إلا أن بعض النصوص الإثنوجرافية الأخرى قد “تكتب" بعد 
سنوات من اكتمال العمل الميدانى (1997 ,81»3). وهناك دراسات أخرى أيضا قد 
تكون فى الأساس 'فور” المراقبة- مكثفة» ولكن بالمقارنة قصيرة المدى. وهذا 
النوع من البحث الإثنوجرافى يبدو أنه يزداد انتشاراء ويفاقم منه تسارع الحياة 
الأكاديمية. وفى العلوم الاجتماعية (وليس بالضرورة فى الأنثروبولوجيا)ء هناك 
احتمالات أكبر حاليا لأن يسمع المرء عن أناس يوظفون المناهج الإتنوجرافية دون 
القيام بدراسات إثنوجرافية على نطاق مكتملء تتطلب ارتباطا طويل المدى ومراقبة 
مشاركة. ومن الممكن أن يكون ذلك نتيجة المنح والصعوبات فى تأمين الدعم لمثل 
هذا البحث. خاصة أثناء فترة من تكثيف العمل الأكاديمى. ومن المحتمل أيضا أن 
يكون ذلك على علاقة بريبة فكرية مما تتكون منه الإثنوجرافيا كمنهج بحثى 
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ومجموعة من ادعاءات المعرفة» كما سوف نفصل لاحقا. ومع ذلك» هناك حالة 
مضادة» تتمثل فى مناداة لو 18 (2004) ب“مناهج بطيئة": الأمر الذى يمكن أن 
يفتح الطريق لإعادة التفكير فى زمن العمل الميدانى» ونوع المعرفة التقى يمكن 
استخراجها عن طريق الارتباط بالميدان على مدى بطىء؛ طويل. 

إن الطبيعة الممتدة للعمل الإتنوجرافى؛ وأنواع العلاقات والانعكاسات 
الناتجة عن ذلك؛ نموذجيا شكلت أساس ما يميز المنهج الإثنوجرافى. ويمكن القيام 
بالدراسات الإثنوجرافية على مدى فترات زمنية متفاوتة» وأن يكون على اهتمامات 
مختلفة بالنسبة لمرور الوقت وكيف يؤثر على مواقع البحث ومصادر المعلومات. 
ومن الممكن عدم اعتبار الوقت ذا علاقة مباشرة بالأسئلة المطروحة فى الأبحاث 
الأنثروبولوجية؛ فقد يكون مركزيا للتصميمء كما فى العمل الميدانى طويل المدى أو 
فى حالة العودة إلى ميدان الدراسة؛ وقد يصبح من المهم أن يكون استعادياء كما 
فى دراسات المتابعة الإثنوجرافية» والتى سوف نناقشها فى الفصل السابع؛ وقد 
يبرز فى مقارنات ضمنية مع الأجيال الأسبق؛ كما يستوحى من كل من دراسات 
الحالة الخاصة بنا؛ أو من الممكن أن يكون مجرد نتيجة لطول الوقت الخاص 
بالبحث والكتابة» كما هو مؤكد في دراسة الحالة الأولى. هذه التفاوضات الخاصة 
بالزمن وتصميم البحث رغم تنوعها واختلافها إلا أنها تشترك فى اهتمام منهجى 
بالبحث وكثقافة الكتابة". 


الزمن؛ والصيغة الزمنية» والحاضر الإثنوجرافى 
الإتنوجرافى فى العادة كمية هائلة من البيانات التى تتطلب وقتا كبيرا لتحليلها 


(2007 .ممكسءاغ4 اسه 'زعاكعدوديج11). والملاحظات الميدانية مهمة للغاية لفهيم 
الأحداث والملاحظات وهى تحدثء ولكنها أيضا بحاجة للعودة إليهاء غاليا بعد 
مرور بعض الوقت. أن تفحص مثلها مثل أىئ: منتج بحشى تعتمد عليه الكتابة 
الإتنوجرافية النهائية. ويمثل هذا تحديات خاصة للإثنوجرافى الذى يعمل من بعض 
النواحى ضد مرور الوقتء محاولا باستمرار أن يقبض علىء ويكتب عن»؛ حاضر 
سريع الهروب. وهكذا فالكتابة الإثنوجرافية تتطلب نوعا من براعة اليدء خدعة 
محاولة تمثيل تفتيح الأحداث عندما يكون هناك بعض التلكؤ فى الوقت- فالكتابة 
حتما تمثيل لحاضر قد مضى بالفعل. 
فكرة "الحاضر الإثنوجرافى" جزئيا مسألة صيغة زمنية نحويا- اس تخدام 
الصيغة الدالة على الزمن الحاضر البسيط أو المستمر التى تستحضر فعلا أو حقيقة 
أو حدثا مستمر الحدوثء والتى كانت صيغة مميزة للكتابة الإتنوجرافية. ومن 
الناحية المنهجية» يشير الحاضر الإتنوجرافى إلى "عمليات استخلاص تحليلات 
وتعميمات من البحث الإثنوجرافىء وكأنها تمثل وصفا لازمنيا للناس محل الدراسة" 
(193 :2008 ,1(807465). ولكنء كما تلاحظ تشارلوت أول ديفيزء هذه النظرة 
"ضمنياء تنكر الطبيعة التاريخية لهؤلاء الناس": 
البيانات الى تقوم عليها مثل هذه التحليلات يتم الحصول 
عليها فى واقعة تحدث تاريخيا بين الإثتوجراى وبعض الأفراد مسن 
بين الناس الذين تصفهم. ولكن, بينما يمضى الإثوجراف فى 
طريقه. زمنياء ومكانياء وتنموياء فإن الناس الذين درسهم يُقدمون 
وكأفم متجمدون فى حالة لامتغيرة ولازمنية افتراضياء وكأن 
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وصف الإثنوجرافى يقدم كل ما يهم: أو مكن معرفته عن ماضيهم 
ومستقبلهم. (193 :2008 ,وعذحة1) 


والشكل الأسلوبى للحاضر الإتنوجرافى يعكس العلاقة المعقدة بين العمل 
الميدائى الأنثروبولوجى والهيمنة الكولونيالية» والرغبة فى "القبض على" ما اعتبر 
ثقافات تتخطي الزمن وفى سبيلها للاختفاء. وليس من المدهش أن فكرة “الحاضر 
الإثنوجرافى' كانت موضوعا للانتقاد من جهات كثيرة» وكما تقول ديفيز»ء أصبحت 
أكثر أهمية بسبب "الانتقادات التى تولدها" وليس بسبب 'تطبيقها الفعلى" (193 .0). 
وتتعرض هذه الفكرة للانتقاد؛ لأنها تنقل إحساسا بثقافة وممارسات متجمدة فى 
الزمن لرفضها "إدخال جداول زمنية ذات كفاءة أو حتى تعريف نفسها كبنية 
معيارية" (34 :2000 ,88د801)#0). وهناك روايات أكثر دينامية للزمنية فى البحث 
الإثنوجرافى؛ مثل "أصبح الإثنوجرافيون أكثر اهتماما بالنشوءء؛ والممارسة. 
والأداء". وهذا أدى إلى "إعادة التاريخ والتتابع التاريخى إلى الإثنوجرافياء ويزيد 
من صورة الثقافة كشىء ينشأ فى الإنتاج المحلى للخطاب والممارسة؛ بينما يقل 
من صورتها كهيكل علوى معلق فوق الناس”" )72 :2003 ك0 83) . 


التاريخ والإتنوجرافيا 

الحق أن علاقة التاريخ بالإثنوجرافياء وعلاقة الماضى بالحاضر 
الإثنو جرافى» هى علاقة محيرة إلى حد ما (وتدعو للمناقشة مطولا)؛ تردد صدى 
مازق برزت فى مناقشتنا لعلاقة الماضى بالحاضر فى التاريخ الشفاهى. وكما نرى 
فى الفقرة الافتتاحية لهذا الفصل والمقتبسة من جورج ماركوسء والتى تلمح إلى أن 
الحتمية التاريخية لم تعد كافية لشرح الحاضر. وأحد التحديات أمام الإثنوجرافيا 


]7 


تحويل العلاقات الزمنية المضمرة داخل الإثنوجرافيا إلى إشكالية؛ 'الانفصال عن 
مجاز التاريخ' وفكرة أن الحاضر هو تحقيق للماضىء ومنتج فى الماضى. وإرباك 
هذه الرواية الخطية للعلاقات الزمنية يتطلب إعادة التفكير فى '"الحاضر 
الإثنوجرافى". وقد يعنى هذا أن نتخيل حاضرا مختلفا تماماء حاضرا تعرض لكثير 
من التجاهل فى "الأنثروبولوجيا الوظيفية الكلاسيكية.... وهذا حاضر لا يحدده 
السرد التاريخى أيضاء ولكن الذاكرة» رواياته ومتابعاته الخاصة المميزة ( ,كده3487 
7 :1992). وتقدم ديفيز لقطة مختلفة ولكنها مع ذلك ترجع إلى مغزى الذاكرة. 
فهى تقترح أن “المؤرخين أقرب لمعاملة الماضى باعتباره أصبح وراعنا وأنه منتج 
للحاضرء إبينما] الأنثروبولوجيون كثيرا ما يعترضون على كلتا النظرتين": 
أولاء تبنى كثيرون ما كان يسمى مقاربة تذكارية 
للماضى؛ والتى تعزز أنه "تذكر [الماضى] يظل كثيرا معنا: فى 
أجسامناء فى تصرفاتنا وفى وعيناء وفى مهارتنسا على الإدراك 
والفعل"... وفى النقطة الثانية» يمكن أن نرى التذكر الرجمى 
للأحداث التى قد مضت, كعملية لجعلها قابلة للتفسير فى ضوء 
الحاضر, فالماضى عمليا نتاج الحاضر (حيث تغير بمعحرفة ما 
حدث منذئذ) وليس العكس. (196 :2008 ر1جه0) 
وهناك نظرة أبعد وهى رؤية الإثنوجرافيا باعتبارها 'التاريخ الجارى”. 
والذى يتطلب فهما موسعا للحاضر الإثنوجرافى» فهما يضع بوعى الإثنوجرافيا 
'بالنسبة للماضى" و'يضع كلا من الأشخاص موضوع البحث والإثشوجرافى فى 
موقعهم من الزمان والمكان". هذه النظرة أيضا ينبغى أن “'تكون متنبهة إلى 
المستقبل المحتمل الذى يجرى إنتاجه" وهذا بدوره يعمل ضد "الاتجاه البنيوى 
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لتجاهل التغاير والتغير" (197 :2008 ,080165). (وهناك أيضا تقليد قوى ل "التاريخ 
الإثنوجرافى": ولكن ليس من الممكن التحدث عنه بالتفصيل هناء وتكفى الإشارة 
إلى نفوذ الثقافة والإثنوجرافيا الرمزية على البحث التاريخى؛ لههة 6]م:دسه© 
9 ,أصدة1 19927 ,للمعقصمتة). 

وبالنسبة للآخرين» ومن ضمنهم أولئك الذين يعملون حسب التقاليد البنيوية» 
تعمل الإثنوجرافيا على كشف اعتباطية وتاريخية الحاضر. وعلى سبيل المثال» 
بيير بورديو فى كتابه ده4غاهدادده2 ع دذام 7695 (الهيمنة الذكورية. )٠5٠١١‏ يعود 
إلى دراسته الإثنوجرافية السابقة عن مجتمع القبائل فى الجزائرء مع تحليل بنية 
العلاقات بين الجنسين والإنتاج وإعادة الإنتاج التاريخيين لما يبدو ظاهريا ميدأ 
وممارسة طبيعية للهيمنة الذكورية. ويؤكد بورديو أن هذا المبدأ يتخذ وضعا عاما 
يجعله يظهر أبديا أو طبيعياء بينما هو فى الواقع تعسف ثقافى ينبغى تأريخ وضعه 
وتأثيراته» ومن الممكن أن يجرى ذلك جزئيا بإعلان الأساليب التى تجعله يبدو 
طبيعيا. وفوق ذلكء فإن الخلق المستمر لهالة الأبدية ذاتها تضمن جزئيا مساعلة 
تاريخية واجتماعية. وفى ضوء هذه النظرة؛ فإن دور الباحث الإتنوجرافى هو 
إظهار كيف يصبح التاريخ طبيعة» وكيف تعمل المسألة العملية والأيديولوجية 
'للتجريد من الصفة التاريخية" (102-3 ,9111 :2001 بمناعألتناه8). 

ولتلخيص ما سبق؛ ظهر المنهج الإثنوجرافى فى لحظة تاريخية معينة؛ 
وسهل طريقة لفهم التقافات» والمجتمعات؛ والممارسات التى عززت الحالية. وبعد 
ذلك» انتقلت الإثنوجرافيا فى الزمان والمكان لتصبح جزءا من عدد من التقاليد 
الأكاديمية. وبينما السجل الزمنى الذى تعززه الإتنوجرافية هو الحاضرء فإنه 
يستحضر أيضا الماضى والمستقبل. وهذه الجوائب ليسست بالضرورة استجابة 
للوضوح أو الانتظام. لكن العمل من خلال كيف يقوم البحث فى الزمن الحاضر 
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(الزمان والمكان)؛ بافتراضء أو مساءلة؛ أو إعادة صياغة الماضىء وكيف يتوقع 
مستقبلاء هو جزء من العمل الإثنوجرافى ويشكل- على نحو مباشر أو غير 
مباشر- الاختيارات والتأويلات المنهجية. وكما فى المنهجيات الأخرى التسى 
ناقشناها فى هذا الكتاب» يكشف تاريخ الإثنوجرافيا شيئا عن كيف جرى توظيفها 
كتطبيق بحثى وعملية كتابة فى الحاضر. 


الزمن المحلى 

إن التحدى الذى يمثله التوصل إلى اتفاق حول العلاقة بين الخاص و"الكل” 
الأكبر يفقد قوته على نحو متزايد عبر إشكالية المحلى/ العالمى المرتبطة بالعولمة 
(2008 ,زانطع؟ا لسد علموولا). وأدى هذا إلى ظهور قلق حول "الاحدودية" المحلى 
والعلاقات المشوشة والمعاد تصويرها بين الحيز العالمى؛ والقومىء والمحلى 
(2006 علق :2000 ,لزإماتصناظ 20011 ,أهلقمم4). وتحت هذه الظروف؛. ما 
هو دور الإثنوجرافيا؟ إن 'ميمة الإتنوجرافيا الآن تصبح حل لغز محير: ما هى 
طبيعة المحلية كتجربة معاشة فى عالم معولم مجرد من الإقليمية" ( ,أهعن0هممق 
44-5 :2006 ,اه اء ومنتوعكآ درا لعاك ,52 :96)). 


تظهر مثل هذه المناقشات فى سياق نقد بعد- كولونيالى لميراث الإتنوجرافيا 
الخاص ببناء وهيكلة الآخر. ولكنها بنفس القدر تنطبق على أى هيكلة لما يسمى 
ثقافة محلية (12 :2007 ,غا0ه© 0ه وده«0). لقد كانت الكولونيالية وما يرتبط بها 
من رغبات لدراسة المحلى الذى بسبيله للاختفاء جزءا من ميلاد الإتنوجرافياء لكن 
وضع خريطة للعلاقات العالمية أصبح جزءا من مشروعها الحاضر والمستقبلى. 
والانتفادات الموجية إلى الكلية؛ والعلاقة المحلية/ العالمية هى جزء من سلسلة من 
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المجادلات الحيوية على مدار العقود القليلة الماضية» وتأتى من أفرع علمية 
ووجهات نظر فكرية متنوعة» فيما يتعلق بالأغراض المنهجية:؛ والمعرفية. 
و السياسية- الأخلاقية للإثنوجرافيا ( :2000 ,تتفتصعا ونا :2002 .أده اء سمعسكاءم 
3 ,لأوظآ لقع ناملسمطسيه!1' :2001 باسمقطسعكاظ :2003 بل1110©). وهناك 
كتاب قام بتحريره كليفورد وماركوس ودء2ة31 لصه 0:ه1111© :)١1485(‏ بعنوان 
(امرمع مدان و ععناتاوط لسن وعأاعوط عط :ع«سنادت عدنام/!١‏ (كتابة الثقافة: 
الجوانب الشاعرية والسياسية للإثنوجرافيا)» والذى يعتبر مجموعة مهمة من 
المقالات التى تعبر عن حالة التغيرء وكثير من التحديات التى يتحدث عنها لا تزال 
بارزة إلى اليوم. وقبل أن نتناول دراسات الحالة» نناقش باختصار اثنتين من تلك 
التحديات وثيقة الصلة باهتماماتنا. 


أزمة تمثيل (منتجة) 

الكتابة مركزية فى البحث الإثنوجرافى؛ فالإثنوجرافيا 'تعنى حرفيا الكتابة 
عن الناس" (16 ,161)ون11 0ه 24و6010). و الكتابة الإثنوجر افية تشمل 
كتابة الملاحظات الميدانية» وهى تطبيق خاص نوعا للتوثيق والتأمل» والذى يحدد 
مهنة الإثنوجرافى» وترجمة هذه الملاحظات إلى تعليق أو بيان عن البحثء والذى 
بدوره ينشر فى مقالات وكتب متاحة للقراءة ( بسمعسعللم سه (زعاسمع ادها 
7). وحتى عندما تُدعم الكتابة الإثنوجرافية بوسائط بصرية وسمعية وديجيتال 
(2007 ,هه" دده عدج©)» تظل هناك تساؤلات حول ما تمثله. 

إن "أزمة التمثيل" اختصار لأزمة الإيمان (الإخلاص) بإمكانية التقاط ونقل 
حقيقة موضوع الفحص الإثنوجرافى كاملة: 'التمثيل لا يستطيع تقديم ما يعد به» أى 
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تقديم مدخل مباشر دون أى وساطة إلى الحقيقة" (35 :2000 ,2هدم2)ة:8). والتمثيل 
يُرى كفعل تأويلى» لا مجرد انعكاس ل حقيقة تجريبية 'موجودة هناك بانتظار 
التوثيق"» ولكن فعل منتج للخيال وإمخراة: فالفوضىء والتحيزء والمشروطية» 
تحل محل الأنظمة المرتبة للمعنى؛ والحقا ئق الملموسة والوقائع المحررة ( ,1همآ 
4).. وهناك أيضا عنصر للريبة» حيث ينظر إلى الكتابة والأشكال الأخرى 
للتمثيل باعتبارها خطيرة ومغوية على السواء- خطيرة بسبب ما يتم حتما إقصاؤه: 
ومغوية لأن التمثيلات يمكن أن تخدع القراء بأنها الحقيقة. ومشل هذه النواحى 
المثيرة للقلق تمتد إلى أسئلة أخلاقية حول كيف يمكن تمثيل 'أصوات" وقصص 
المشاركين فى البحث؛ وإلى أى مدى يمكن للرواية الإثنوجرافية أن تُسكت؛: 
وتشوش على الأصوتء أو تتيح لها المجال» أو تعوق أو تساعد قدرة وفعالية 
المشاركين (2000 ,مهم جاف8)؟ 


يصف كليفورد الحالة الجارية بين الإثنوجرافيين بأنها تفترض "أن الشاعرية 
والسياسية لا ينفصمانء وأن العلم هو فى العملية التاريخية والعملية اللغوية» وليس 
فوقهما" (2 :1986 ,0116050). إن الانعطافة النصية فى الإثنوجرافياء بتركيزها 
على صناعة النص (كل من الملاحظات الميدانية والتقرير البحثشى) والبلاغة: 
'"تساعد على إلقاء الضوء على الطبيعة المبنية والزائفة للتفسيرات الثقافية. فهى 
تقلل بوضوح من أنماط التأليف الشفافة» وتجذب الانتباه إلى المحنة التاريخية 
للإثنوجرافياء وحقيقة أنها دائما تقع فى الاختراع: وليس تمثيل الثقافات" (2 .م). 
ويحتج كليفورد بأن النصوص الإثنوجرافية شكل من الكتابة الأدبية من حيث إنها 
توظف عمليات أدبية مثل "الاستعارة» والتصويرء والسرد" (4 .م). وبنفس الطريقة 
يصف بول ويليس “التخيل الإثنوجرافى" بأنه متناغم مع ظلال اللغة التصويرية 
المجازية وتغيراتها المحلية (11 :2000 ,ؤذ11ة98). 
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والاستعارات الأدبية أيضا لها دور فى الادعاء بأن “الكتابات الإثنوجرافية 
يمكن أن تُسمى قصصا بالمعنى الدقيق للكلمة"؛ ولا يحمل هذا تضمينا بالزيف» 
ولكن اعترافا بتحيز الحقائق الثقافية والتاريخية"”, وبمعنى 'شىء مصنوع أو 
مُعذّل"» بمعنى صناعة» وتلفيق (أفعال مخترعة) (6 :1986 ,118058©). فالكتابة 
الإتنوجرافية تحاول أن تروى قصة عن عوالم أخرى» بهدف؛ يختلف من عمل 
لآخرء جعلها مفهومة» أو جعلها غريبة» أو تسعى للفهم من خلال عدسات جديدة. 
وبالنسبة لكل من الباحث والمبحوثء 'كل الحقائق المركبة أصبحت ممكنة يسبب 
أكاذيب قوية عن الإقصاء واللغة الطنانة. وحتى أفضل النصوص الإثنوجرافية- 
قصص حقيقية جادة- هى تنظيم واقتصاد للحقيقة. تعمل السلطة والتاريخ من 
خلالهاء بطرائق لا يستطيع مؤلفوها التحكم فيها بشكل كامل" (1986:7 ,1146050©). 

إن النظر إلى الكتابة بهذه الطرائق يقوض فكرة أن الإثفوجرافى شخص 
يستطيع أن يلتقط ثقافة ما بدقة ويقوم بتسجيلها بصدق. كما أنه يؤدى إلى مزيد من 
الحاضر الإثنوجراقى المضطرب وغير المستقرء ذلك أن توكيد الأبعاد التلفيقية 
والتخيلية للكتابة الإثنوجرافية يجعلها تعمل ضد رؤية الثقافة باعتبارها ثابنّة فى 
الزمن أو لازمنية؛ بانتظار توثيقها. 


تحولات الترحمة الذاتية 
ماذا قال الإثنوجرافى ما بعد الحدائى للإخبارى؟ 


'يكفى هذا عنكء والآن ماذا عنى؟” 


تقليدياء من المعترف به أن الخبرات الشخصية للإثنوجرافى:؛ خاصة تلك 
الخاصة بالمساهمة والتقمص العاطفىء» مركزية فى عملية البحثء لكنها مقيدة بشدة 
بالمعايير الموضوعية للمراقبة والمسافة 'الموضوعية"'” (13 :1986 ,0114080). إن. 
فكرة "العمل الميداني", وهو نشاط مركزى للإثنوجرافيين» تتصل تاريخيا ب'فكرة 
أن الثقافة» كالزراعة؛ عملية رعاية وتعهدء وتطبيق عملى بالذهاب إلى “الميدان” 
باعتباره المكان الذى يجد فيه المرء الثقافة" (84 :2003 ,102101). وثمة حاجة 
لمصطلحات أخرى للوقوف على التطبيقات المتغيرة للإثنوجرافياء إلا أن المتاح 
منها قليل. وهناك توصيف بديل ممكنء 'مراقبة المشارك". هو 'لفظة متناقفضة 
ظاهريا عن قصد' (84 .م)» ويؤكد رابينو أنها أيضا "أدت الدور المطلوب منها فى 
زمنهاء وقامت بواجبها التاريخى فى الأنثروبولوجيا". وفضلا عن ذلك؛ فمن الممكن 
أن تكون مضللة 'حيث يدل قطب المراقبة ضمنا على مسافة أبعد من الملائمء 
وكذلك موقع مكانى خارجى؛ بينما يدل قطب المشاركة ضمناء وعلى نحو مضلل. 
بأن المرء ينهمك فى بعض المحاكاة للممارسات المحلية" (84 .0). 

فى الوقت الحالىء ينظر إلى اتخاذ العامل الميدانى موقفا منفصلاء مبتعدا 
باعتباره غير مطلوب ولا هو ممكن إلى حد بعيد. وينظر إلى وجود الباحث 
المتجسد. فى الحد الأدنىء؛ باعتباره مؤثرا فى مسرح البحث وما يراه الباحث؛ وفى 
صياغة أقوىء هذا الموقف ينصب على السياق البييوجرافى والثقافى لنظرة 
الإثنوجرافى» ولردود أفعاله الخاصة ومشاعره؛, كمجاز مهم- فالواقعة الإثنوجرافية 
تصبح رحلة لاكتشاف الذات بقدر ما هى رحلة لاكتشاف "الآخر”". 


إن التحول الانعكاسى فى المناهج الكيفية يتجلى فى الإثنوجرافيا فى حافزين 
يبدوان متناقضين ظاهريا- ارتياب ف نفوذ الإنوجرافى وقلق من وضع 
الإتنوجرافى لترجمته الذاتية داخل البحث. ويعرف بريتزمان الارتياب فى ثلائة 
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أنواع من النفوذ الإثنوجرافى: 'نفوذ التجريب؛ ونفوذ اللغة؛ ونفوذ القراءة أو الفهم” 
)28 0 ,ااهده:)18:1). فمن ناحيةء أدى هذا إلى شكل "أكثر تجريبية' وانعكاسا 
من التنظير الإثنوجرافى» ومن الناحية الأخرى؛ عزز وعيا مكثفا بالذات وبالنظرة 
الاستبطانية من جانب الباحث. 

الإثنوجرافيا الذاتية» التى تكون فيها النظرة الإثنوجرافية مقلوبة للداخل على 
"الشخصى وعلاقته بالثقافة” (37 7 ,851115)» هى أحد تجليات الدافع السيرى 
(البيوجرافى) فى الإتنوجرافياء والذى يسعى أيضا لربط الزمن البيوجرافى لكل من 
الباحث والمبحوث (1992 ,نزه::ولاة© ده نزهاء01). "الإثنوجرافيا الذاتية هى فى 
وقت معا منهج ونص من التطبيق العملى المتنوع المشترك بين فروع المعرفة 
المختلفة... ووضع للكيان المدرج اجتماعيا-سياسيا كموقع مركزى لصنع المعنى”" 
(710 :2001 ,نومم5). ونتيجة لذلك» تعتبر بعض الإثنوجرافيات الذاتية نوعا من 
الأداءء يمثله الباحثء الذى يُفهم أنه "الرابطة المعرفية والأنطولوجية التى تتحول 
بناء عليها عملية البحث” (711 01 وزعدرك). 


مراقبون حساسون: 

والانتباه إلى الرابطة العاطفية والعلاقة الحميمة التى قد تنشأ (أو يبدو أنها 
تنشأ) بين الإثنوجرافى والمشارك هى أيضا جزء من التحول الذى يكتسب صبغة 
شخصية (1999 ,0]09©). وفكرة روث بيهيار )١155(‏ الخاممة بأن 
الأنثروبولوجى 'مراقب حساس” هى رد فعل مؤثر لذلك. ففى محاولة فهم 
التقاطعات الفوضوية لحياتها المهنية والشخصية: قررت بيهار: "أن أجعل عواطفى 


جزءا من بحثى الإثنو جرافى 2 تعبيرا عن 'رغبة فى طمر مذكرات حياتى داخل 
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قصص حياة الآخرين التى كان مطلوبا منى أن أكتبها كأنثروبولوجية" (ص؟5١).‏ 
وهى تقوم بتورخة الاتجاه السيرى داخل الأنثروبولوجىء فتذكر تقليد الروايات 
الشخصية داخل الميدان» وتأثيرات قصص الحياة» والسياسيين والكُتّاب المهتمين 
بالاتجاه النسوى وبالأقليات. ورغم شكوك الكتابة السيرية» تصر بيهار على أن 
الحساسية "موجودة ولن تختفى" (32 :1996 ذهط»8). 


الباحث والمبحوث دائما مستقران فى الزمن والمكان» وتحليل ذلك يمكن أن 
ينتج عنه زمنية دينامية لأى دراسة. لكن القضية المعقدة هى إلى أى درجة يصبح 
موقع وذاتية الباحث هما نقطة المرجعية البارزة. إن الصوت السيرى الواعى 
بالذات يمكن أن يتحول إلى سلعة؛ والتفكير الصيغى والمكبوح حول العمليات 
الاجتماعية التى هى وراء رد الفعل النرجسى ليا ( :1998 ,وأ8؟ لصه عمذ2 
6 ,رععاة لالمع لمعاء84). وفى نفس الوقتء فإن التحول إلى السيرة الذاتية مهم 
فى تاريخ المناهج الإثنوجرافية» وفى أحسن الأحوال؛ يقدم مصادر منهجية تتيح 
تحليل التغير الاجتماعى والبيوجرافى وإلقاء الضوء على نقطة التقاطع بينهما. 


اختيار دراسات الحالة 


فى دراستى الحالة التاليتين نجد أن الباحث قد وصل إلى الكتابة» ولكن 
بأسلوبين مختلفين تماما. الأولى: دراسة للزواج والغزل أجرتها ديانا ليوناردء 
وتتبنى إطارا أنثروبولوجيا بدرجة أكبر. والثانية» دراسة لعلاقات الجنسين والتعليم 
المدرسى قامت بها مارى جين كيلى» وتستلهم على نحو أكبر الدراسات الثقافية. 
ويرجع سبب اختيار دراسة الحالة الأولى» والمنشورة عام 0٠54١ء‏ جزئيا لأنها 
على رأس تغيرات مهمة اجتماعية ونظرية ومنهجيةء أما الدراسة الثانية والأحدث» 
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فهى تبين آثار الابتداعات المنهجية التى تناولناها بالنقاش. وكلتا الدراستين متأثرة 
بالاتجاه النسوىء؛ وكلتاهما تستكشفان أسئلة عن التغير الاجتماعى والعلاقات بين 
الجنسين» ولكن بلغتين مختلفتين من الناحية المفاهيمية والمنهجية. 

كان الاستقرار على اختيار دراستى الحالة لهذا الفصل صعباء وجاء 
الاختيار النهائى ليمتل لحظتين فى الإثنوجرافيا "النسوية" حول الحياة الحميمية. 
وتعكس كل منهما الزمن الذى أجريت فيه. فالدراسة الأولى تقدم مجادلة نقدية 
لتقسيم العمل على أساس النوع داخل الزواج والحياة الأسرية؛ ومن هذه الناحية هى 
أيضا مثال لنوع نزع الصفة الطبيعية عما يبدو فى ظاهره طبيعياء الأمر الذى دافع 
عنه بورديو. وفى حالة ليوناردء جاء التعبير عن ذلك على الخلفية النظرية 
للوظيفية الأنثروبولوجية» وفى تعارض معها- وهو إطار عمل يحمل فى حد ذاته 
الكثير من آثار الحاضر الأنثروبولوجى/ النظرى (أى أنه يظهر كيف يعمل "النظام” 
أو الحاضرء ولكن دون انتقاد له). ودراسة الحالة الثانية تظهر في لحظة "ما بعد 
نسوية": يجرى فيها مجادلة صناعة النوع» مع الاعتراف بهشاشة ومرونة تلك 
العملية» إلى جوار الوكالة الشخصية والإحساس بالإمكانية. ومن المثير للاهتمام أن 
كلتا الدراستين تركز على "الأداء"؛ فليونارد تتبنى أفكارا متأثرة بالأنثروبولوجيا عن 
الطقوس ومحاولة الكشف عن موقعها تاريخيا وثقافياء وتتحقق كيلى من إمكانية 
الانتقال النظرى بالنسبة لأداء النوع والذى ساعد العمل النسوى مثل عمل ليونارد. 
وفى المجموع. تقدم لنا هاتان الدراستان البريطانئيتان نظرة مدهشة للتغيرات فى 
علاقات الجنسين فى النصف الثانى من القرن العشرين» من الموجة الثانية إلى 
نسوية سلطة الفتاة» ونظرة للمسارات فى البحث الحديث الإثنوجرافى والنسوى. 
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الزواج: ساوث ويلز فى سنوات العقد 195٠١‏ 


دراسة الحالة الأولى تقع ضمن علوم دراسات المجتمع» وتناقش دراسة 
إثنوجرافية أجرتها ديانا ليونارد فى أواخر سنوات العقد ١47٠‏ عن الممارسات 
والمواقف الخاصة بالغزل والزواج فى سوانزىء وهى مديئة إقليمية فى ويلز- «ع5 
كمت أ لل 1 لجنه بمتاكاعنه0 أه لإلساك ة نتنه أ الضعمع0 لترح (الجنس والجيل: 
دراسة للغزل والزواج؛ .)١18٠١‏ وعلى خلفية من التاريخ الاجتماعى للمنطقة 
والمجتمع؛ وثقت عادات الغزل والزواج بتفاصيل وصفية غنيةء وحصت أهميتها 
فى ضوء النظريات النسوية والمادية الناشئة حول أيديولوجيات العائلة والنوع. 

ووضع الموضوع نفسه؛ وكثير من نغمة أسلوب الكتابة؛ فى إطار تحقيق 
أنثروبولوجى للطقوس اليوميةء والمجتمع المدنى والحياة العائلية. وجاءت رؤية 
هذه الطقوس على أنها مهمة على نحو متأصل لفهم كيف يعمل المجتمعء لكى 
'بالنظر إلى طقوس مجتمع معين- مثلا إلى تصرفاته الرسمية المعبرة والرمزية- 
يمكن أن نصل إلى رؤية عميقة لقيمه ومؤسساته. فالطقوس “تقول أشياء مسن 
الصعب التفكير فيها (1966 عنغاقء8)". (2 :1980 ,لقدمعنة). والوصف 
الإتنوجرافى لطقس مثل الزواج» يميل بوضوح إلى شكله الرمزىء ووظائفه ومعناه 
فى الحاضر. ولكنء إذا أردنا أن نشرح "استمرارية عادة معينة- مشل ارتداء 
العروس لثوب أبيض فى حفل الزفاف- فإن الأنثروبولوجيين قد يؤكدون أننا لا بد 
أن نقدم تفسيرا تاريخيا لتطورها ونرى ما تعنيه بالنسبة لممارستها فى يومنا هذا" 
(2 :1980 ,0هدم».1). وهذا الوصف يلتقط صورة التوتر المتأصل فى "الحاضر 
الإننوجرافى": حيث الحاضر يشكل مفارقة اللازمنية مع أنه جزء لا يتجزأا من 
تاريخ يعطى الممارسات الثقافية مغزاها. والتفسير التاريخى لممارسات اليوم 
الحاضر يتحالف مع فهم بأن تلك الطقوس ليست طقوسا متحجرة. غير متغيرةةء 
تتكرر عبر الأجيال؛» ولا هى 'تمثيليات بلا معنى تستمر بقوة العادة' (ص١).‏ 
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تتكرر [الطقرس] لإعادة تكرار رسالتهاء والسشعائر 
متصلة بشعائر المرور من مكانة اجتماعية إلى أخرى تتكرر لكل 
فرد فى المجتمع. وكل تكرار يسمح بالترود بتطورات جديدة 
وتفسيرات جديدة, أو يقوى من الضغط من أجل الإصلاح إن 
كان التغيير يتطلب تشريعا قانونيا. وقد يعدّل المشاركون أو 
يهيمنون أو يغيرون بعض الأجزاء للتعبير عن تغيرات كبيرة أو 
صغيرة فى الرسالة التى يريدون إعطاءها؛ أو قد يحاول المرتبطون 
بالأمر تقديم عادات جديدة لأسباب خارجية (مسثلاء الذين 
يعملون بلمهن الخاصة بحفلات الزواج يحاولون الإبداع لبيع 
منعجات جديدة). ولحهذا فإن التغيير لا يحدث فقط فى الشعائر, 
إنه مستوطن. (2 :1980 ,1©0118101) 


وهكذا يسير بحث الشعائر إلى جانب فهم الإبداع الثقافى. فالشعائر ليست 
تكاليد .متجمدة فى :الزامن: والتحقيق 'الاتتوجزافى يتطلب مقارية تشناكم مع الفاذفة 
الزواج وبعدد» وبالنسبة لأزواج كثيرين» أجرت مقابلات أيضا مع عائلاتهم 
المباشرة. وشملت عينة البحث لديها 5" زوجا يخططون زواجا فى الكنيسة 
(أغلبهم من الأنجليكان) و١٠‏ زوجا يتزوجون فى مكتب تسجيل ( :1980 ,1,6028150 
39-31+274-6) .جرت المقابلات فى بيوتيدة وطلبت ليوتارد نهم أن يتحدتوًا 
عن "الغزل”"؛ الذى قاد إلى الزواج, وعن الزواج نفسه والفترة المبكرة من الحياة 
الزوجية؛: وكذلك عن تقديم الهداياء والاستعدادات لحفل الزواجء واإعداد بيت 
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الزوجية الجديد؛ والتعامل مع أهل الطرف الآخرء ومن يوضع اسمه فى قائمة 
المدعوين؛ وماذا تعنى فترة 'الخطوبة"؛ وما إلى ذلك. وجمعت المقابلات مع 
ملاحظات المشاركين»ء وحضور حفلات الزواجء و'ليالى النساء"؛ وحفلات 
الاستقبال» وأجرت مقابلات فى بيوت العائلات. وحيث إنها انتقفت حديثا إلى 
سوانزى كزوجة جديدة وأم لطفل صغيرء استطاعت أيضا أن تستمد من ذلك المزيد 
من الملاحظات والتفاعلات المفيدة. 

كان الدافع إلى اهتمام ليونارد بدراسة الزواج هو 'اهتمام أنثروبولوجى 
بوصف وتقييم مدى وأهمية ما كنت أعرف أنه دائرة مراسم مهمة داخل مجتمعى" 
(2 :1980). وقد أفادت أيضا من اهتمامها بفهم 'طبيعة العلاقات بين الجنسين وبين 
الأجيال"» وأتاحت لها دراسة الزواج فرصا خاصة لهذا. وقد رأت أيضا أنها 
كامرأة شابة» متزوجة حديثا هى نفسهاء فمن الأرجح أن يكون الناس مستعدين 
للحديث عن الزواج أكثر مما لو سألتهم الكلام عن أمور أخرى فى الحياة العائلية. 
وبالإضافة إلى ذلكء أمدها بحث الزواج بالكثير من المناسبات لتشارك فيهاء 
وتراقب وتناقش الأحداث العائلية. وقد خططت حينئذ "أن تستخدم دراسة الشعائر 
على نحو مباشر وغير مباشر على السواء كوسيلة ل“فتح نافذة على العمليات 
الاجتماعية المدنية المبهمة" (3.م). 


زمن الباحث 

أجرى البحث فى أواخر أعوام .١5٠‏ وكتبت الدراسة أثناء العقد ١91١‏ 
ونشرت ككتاب عام .١118٠‏ هذه العملية الطويلة تصور الطبقات الزمنية المعقدة 
فى البحث الإثنوجرافى. ورغم أنه منهج يبدو ظاهريا أنه يفضل الحاضرء فإن 
مطالب العمل الميدانى للتوصل إلى ألفة مكثفة وشاملة مع الموقع ومع الإخباريين 
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يعنى أن جمع وتسجيل المادة مستهلك للوقت؛ وغالبا يحدث على مدى سنوات 
كثيرة» حتى عندما تكون البؤرة الطولية جزءا غير مقصود فى التصميم الأصلى 
للبحث. وفى هذه الحالة: كان العمل الميدانى بداية من خريف ١33578‏ حتى خريف 
8 ,» مع بداية خطط الدراسة وتجنيد الناس اعتبارا من .١5517‏ وتصف ليوتارد 
العملية المنهجية لكتابة الملاحظات الميدانية» سواء مباشرة بعد المقابلة أو المراقبة 
أو أثناءها. وتكشف الوثائق المفصلة لإجراءات بحثها ما يستهلكه العمل الميدانى 
الإتنوجرافى من وقت مكثف وجوانب عملية. 

والظروف الشخصية للباحث أيضا لها وقعها على الطبيعة الممتدة للبحث. 
وبالنسبة لليونارد» نشأت الفترات الزمنية التى فصلت بين العمل الميدائنى» والكتابة 
والنشرء جزئيا عن ظروف عائلتها هى نفسهاء حيث كانت تربى ثلاثة أطفال 
صغارء وتعمل على الحصول على عمل أكاديمى» وتتحرك بعيدا عن سوانزى؛ كل 
ذلك فوق الوقت اللازم لعمل وتحليل الكميات الهائشة من المادة والملاحظات 
المتولدة من مثل هذه الدراسة. وفى شرح عملية التعطيل» تتذكر ليونارد: "لأننى 
كنت أفتقد لإطار عمل نظرى كافء وجزئيا لأنه كان من الضرورى بالنسبة لى أن 
أتحرك خارج الميدان لكى أضع مسافة بُعد بينى وبين المادة؛ لكن سبب ذلك أيضا 
أننى كان ينبغى أن أبتعد عما يرتبط عرفيا بكونى زوجة وأما فى ثقافتنا لكى يكون 
لدى وقت ودافع لأن أكمل عملى" (ص8"). 

وقد أدخلت ليونارد فى النص وجودها الكائن كباحثة» فوص فت كيف أن 
هويتها- كأم شابة» تعيش فى سوانزى؛ ولكن ليس كإحدى شخصيات البحث تماما- 
شكل الموضوعات التى استطاعت تناولها وخلق إمكانات للدخول إلى مصادر 
المعلومات. وقد دونت ملاحظاتها حول نضالها لعمل الإطار العملى لتحليل المادةء 
وكذا نضالها العملى الشخصى لاستكمال الكتابة. ومقارنة بكثير من تأملات 
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الباحثين التى تملا الكتابة البحثية اليوم» قد تبدو تأملات ليونارد متواضعة وحذرة 
على نحو يثير الانتباه» ولكنها موجهة عن قصد إلى هدف منهجى أو تأويلى. 

وعلى سبيل المثال» بعد وصف التأخير فى كتابتهاء تقول ليونارد إن مرور 
الزمن بعد العمل الميدانى وحتى الكتابة والنشر ليس دائما مسألة سلبية أو قيد على 
أهمية الآراء. وبينما اعترفت ببعض التغييرات الصغيرة» تعلق على وقت كتابة 
الكتاب بأن المادة لم تكن قد فات أوانها وأنه بشكل عام لم يتغير إلا القليل؛ 'وفضلا 
عن ذلك... ما أقوله عن سوانزى لا يزال ينطبق على مناطق كثيرة من البلاد 
وعبر الطبقتين الوسطى والعاملة. والحكمة المستفادة من أن البحث خرج إلى حد 
ما جغرافيا وزمنيا عن الميدان يوحى بعمومية استنتاجاتى» وليس خصوصيتها"' ( .م 
9). وفوق ذلكء أتاح لها البعد عن الميدان أن تعيد تأطير تحليلهاء وهى نقلة 
تعكس بدورها تأثير النسوية وشيئا من المناخ الأوسع الثقافى والسياسى المتغير 
والذى كانت ليونارد منغمسة فيه: والذى ساهم فيه عملها. وعندما بدأت البحث. 
كانت ليونارد مهتمة 'بإظهار ما كانت الطقوس محل البحث تدل عليه بالنسبة للبنى 
والقيم الضمنية". ولكن مع خبرة العمل الميدانى» والابتعاد عنه» وصلت إلى 'تحليل 
المادة وفقا للعلاقة بين الجنسين والعلاقات التكاملية فى سياق, اجتماعى- تاريخى 


معين' (0.286). 
تحدى تأويلات النوع الاجتماعى (الحندر) والعلاقات العائلية 
طوال البحث. تعلق ليونارد على موقفها النظرى المتطور ورفضها لما كان 


حينئذ تفسيرات وظيفية سائدة للعائلة. وأصبحت ترى العلاقة الزوجية كعلاقة 
اقتصادية: والحياة العائلية لا تتكون من مجرد علاقات عاطفية بين الأقارب؛ وإنما 


]02 


علاقات مادية بين الزوج والزوجة؛ والآباء والأبناء (انظر الفصلين ©. 5»: 
والاستنتاج). كانت الانتقادات المادية والنسوية لأيديولوجية الحياة العائلية تكسب 
أرضاء وتحليل ليونارد جزء من هذه الحركة. أكدت أن الزواج 'شكل خاص من 
علاقة العمل بين الرجال والنساءء فيها تتعهد النساء بالعمالة» والجنسء والقدرة 
الإنجابية مدى الحياة (مع حقوق محدودة للاستقالة من هذا العمل)؛ وتتلقفى مقابل 
ذلك “الحماية": والصيانة وحقوق خاصة بالنسبة للأولاد' (5 .م). وتحتج ليونارد بأن 
معظم الدراسات السوسيولوجية للعائلة والزواج- سواء كانت وظيفية أو مختصة 
بالظاهرة- قد حصرت نفسها على العلاقات العاطفية ومعناها بالنسبة للزوجين. ولكن 
هذا 'يتجاهل تماما العمل الذى يقوم به الجنسان- الأساليب المختلفة التى يكسبان العيش 
بها- وما ينتج عن ذلك من تباين» وتنافر حقاء لأحوال حياتهما" (261 .م). 
وفى مناقشة كيف بدأ الزوجان حياتهما الزوجية» ترسم ليونارد كيف أن تلك 
التنافرات بين الجنسين تتعلق بالعلاقات التكاملية. فقد ظهر تقسيم واضح للعمل 
المنزلى داخل العائلات وبين الأزواج المتزوجين حديثاء مع جعل النساء من كل 
من الأبوين وجيل الأطفال مسئولات عن "الحفاظ على روابط القرابة" (251 .م). 
الأم/ الزوجة لا تتحمل فقط وطأة معظم العمل 
وتكاليف الأطفال وهم صغار وعندما يصبحون شبابا يعيشون 
فى الببت» لكنها هى بشكل رئيسى التى تستمر فى العمل مجان 
للزوجين الجديدين, أو للحفاظ على الصلة عبر الرسائل أو 
الزيارات عندما ينتقلان للحياة فى مكان أبعد. وتتراكم عوائد 
ذلك- وضعية أن تكون والدة (وجدة) ناجحة, ومتعة صحبة 


الأطفال (والأحقاد), مع تأمين الرعاية فى مرحلة الكهولة- 
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تتراكم لكل من الزوج والزوجة الكهلين على السواء رغم أنه 
ربما تكون العوائد أكثر بالنسبة للزوجة. (ومن المؤكد أن ذلك 
أكثر أاثمية لحاء حيث إن مصادرها الأخرى من الاعتبار أو 
الصحبة أقل, والأرجح أنها سوف تعيش أطول). ( ,0:هددمع.آ 
1 :1980). 


والتغييرات فى أوضاع النساء معترف بهاء مثل التحسينات فى وضعية 
النساء المتزوجاتء ولكن هذا 'ليس معناه أن هناك مساواة بين الجنسين الآن" ( .8 
7). وتستخلص ليونارد: "إن جوهر علاقة العمل فى الزواج لم يتغيرء والطقوس 
المتصلة بالغزل والزواج تؤكد هذا" (0.268). 


وهى تصرح بهدف بحثها وهو أن تجلب إلى المقدمة خصوصية الزمان 
والمكان اللذين يقع فيهما بحثها. وتؤكد أن كثيرا من دراسات الحياة العائلية يميل 
إلى اختصار العائلة من خلفيتها الاجتماعية وإلى معاملتها كوحدة تحليل محتواة» 
بينما يقل الالتفات إلى العلاقات الاجتماعية التى تحيطها أو العلاقات بين الجنسين 
التى تدعم أساس النظام العائلى. وفى المقابل: ترسم ليونارد السياق الاجتماعى 
التاريخى الخاص للإخباريين الذين استقت منهم معلوماتها» رغبة فى "استكشاف 
نقدى للعلاقة بين 'مؤسسة» العائلة... والمجتمع المحلى والمجتمع الأوسع ( .م 
3 . والفصول الافتتاحية للكتاب تقدم أوصافا مفصلة للشخصية الاجتماعية- 
الاقتصادية والديموجرافية لسوانزىء وتاريخها العمالى والثقافى» والعادات الدينية 
والحس القوى بهوية المجتمع. وهكذا فإن ما يقوله لها الإخباريون؛ وكيفية قراءتنا 
عنهم؛ يمر عبر فلتر قصة أطول حول مقاطعة ويلز (وليس إنجلترا) وعن القيم» 


104 


تغيير الأطر النظرية 

تنتقد ليونارد وترفض بصراحة ووضوح الوظيفية الأنثروبولوجية:» وتقدم 
جدلا مقنعا للعناية بخصوصية الزمان والمكان. هذا الجدل يتحالف على نطاق 
واسع مع إطار عمل بنيوى» وتحليل نسوى مادى للعلاقات بين الجنسين والعلاقات 
العائلية» والتى تفرض السلطة الأبوية كنظام متماسك نسبيا (وإن كان فى الأمساس 
غير عقلانى) للمؤسسة الاجتماعية» الأمر الذى يعزز تكرار الفروق واللامساواة 
بين الجنسين. ويمثل هذا لحظة مهمة فى تاريخ النظرية النسوية؛ وفى المأزق. 
المستمر لكيفية بحث الإثنوجرافيا فى العلاقة بين "الكل" المحلى والثتقافى. ويقسف 
التحليل بين التقاليد الوظيفية التى يرفضهاء والنظريات النسوية التى تتمسك 
بالبنيوية وتحديات تحديد موقع صراعات النوع الخاصة؛ واللامساواة فى علاقتها 
بالنسبة لأنماط أوسع؛ بينما لا يخضع لأى من الحتمية البنيوية أو الاختيار الفردى. 

وتأويل ليونارد لبحثها يظهر بعض المآزق المنهجية التى كانت مركزية فى 
الإثنوجرافيا لبعض الوقت. والنداءات الحالية من أجل "إثنوجرافيا كوكبية" أو من 
أجل مناهج بحثية تستجيب لإعادة تعريف العلاقات بين المحلى والعالمى تؤكد ما 
هو الجديد والمتميز فيما يختص بالحاضرء لكنها يمكن أن تميل إلى إضفاء مظهر 
مخادع على تاريخ تلك المآزق فى الكتابة الإثنوجرافية. والواقع أنه» بالعودة إلى 
دراسة ليونارد بعد مرور ٠١‏ عاما منذ اكتملت» تفاجئن! الموض وعات المتعددة 
والتحديات المنهجية- رغم أنها معبر عنها بلغة نظرية مختلفة- المتصلة على نحو 
نموذجى بالكتابات الإثنوجرافية الأكثر حداثة. من المهم أن نتعرف على تاريخ مثل 
تلك الصراعات إن كان لنا أن نتجنب نوعا من فقدان الذاكرة البحشىء أو التذكر 
الانتقائى. ونحن لا نقول إنه "لا جديد تحت الشمس"؟؛ ولكننا نجادل من أجل قيمة 


العودة إلى الدراسات الأقدم لكى نفهم ونتعلم من كيف أن التوترات العنيفة كانت قد 
استكشفت ووضعت تعريفاتها من قبل. 

هذا البحث الإثنوجرافى استكشف طقوس الزواج والغزل في سوانزى فى 
أواخر سنوات العقد »١97٠‏ رأت المؤلفة فيه المراسم الشعائرية كأحداث ثقافية 
متكررة وفى ذات الوقت تحمل إبداعات. ومن خلال التوثيق المفصل للحياة اليومية 
كشفت كيف أن الطقوس تقوم بدور ولها مغزاها بالنسبة للعائلات والمجتمعات 
وأنهاء كما تجادل ليونارد على نحو مقنع؛ من أجل علاقات وبنى اجتماعية أكثر 
اتساعا. وكوصف للتغير الاجتماعىء. يكشف تحليل ليونارد لعملها الميدانى المنطقة 
المتغيرة نظريا وسياسيا على يد النظرية النسوية؛ وإعادة النغفر للعلاقات بين 
الجنسين وبين الأجيال؛» الأمر الذى ساعدت عليه. وهى تصف حالة 'ناضجة 
للتغير”. ودراسة الحالة التالية تكمل الموضوع المركزى الذى يدور حول فهم 
العلاقات بين الجنسين؛ بداية من زمن تاريخى وإطار نظرى مختلف و'ما بعد 
نسوى": والذى حدثت فيه بعض التغيرات التى توقعتها ليوناردء وليس بالضرورة 
بالمحصلة المرغوبة. إنها دراسة أكثر اهتماما بالذاتية- ذاتية الباحث والمشاركين 
المبحوثين- والتى تصبح إطار! لأسئلة البحث المنهجى والمفاهيمى. 


الأراضى الوسطى الإنجليزية فى سنوات ١919٠‏ 
يستكشف كتاب 502001128 وده “علتع0 ,3 الوسجء5 (الجس. النوع. 
و التعليم المدرسى) (2002 ..«افدا»»1) مفاوضات الشباب الصغار (السن )١5-١١‏ 
حول هوية النوع والجنس من خلال التركيز على تعاملات مجمورعة من 
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المتناظرين والثقافات المدرسية العامة والرسمية. وخبرة مارى جين كيلى كمعلمة 
سابقة للغة الإنجليزية والتعليم الاجتماعى فى مدرسة ثانوية قد دفعتها لأن تستكشف 
المدارس كمواقع لاكتشاف الهوية؛ والجنسء والنوع. أرادت كيلى أيضا أن تفهم 
كيف أثرت التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المهمة فى أواخر القرن العشرين 
على مجال أوسع حياة النساء والرجال الصغار فى المدرسة, وكسأل: "ماشهى 
تأثيرات صيغ من الذكورة والأنوثة؟ هل هناك نظام جنسى- نوعى ناشئ جديد؟ 
(5 .5). هذه الأسئلة استكشفت من منظور الصغار أنفسهم؛ والذين ينظر إليهم 
كمنتجين نشطاء- وليس مجرد متلقين يتم التأثير عليهم- لممارسات ومعان ثقافيسة. 
والدراسة يعززها أيضا الاعتراف بأن "المغزى الثقافى للمدرسة كحيز محلى... 
موجودة فى تفاعل معقد مع عمليات عالمية على مجال أوسع. تتصل بالهجرة. 
والاقتصاد والثقافة" (4 .5). 


وتقع الدراسة فى مجتمع مدرستين فى الأراضى الإنجليزية الوسطىء وتبدأ 
فى أوائل أعوام العقد ٠43١.ء‏ بفترة من العمل الميدانى فى المدرستين عام ١39591غ2‏ 
وفترة أخرى فى عام ,١3435‏ و11345١.‏ وكلتا المدرستين كانت ذات تعليم مشترك 
وتخدم 'مجتمعا محليا أغلبه من الطبقة العاملة". وإحدى المدرستين؛ أوكوودء لم 
يكن لها مذهب دينى وتضم طلبة من أعراق مختلفة» وكثير من الطلبة من أصول 
آسيوية وإفريقية- كاريبية. وبالمقابل» كانت مدرسة كلارك تابعة لكنيسة إنجلترا 
و أغلب الطلبة من البيض (3 .). (قامت كيلى فى مدرسة كلارك بعلاقة بحثية 
قوية بشكل خاص مع مجموعات من البنات من ١5‏ إلى ١5‏ من العمرء ولكى 
تحصل على المزيد من آراء الأولاد "استكملت العمل الميدانى بمناقشات جماعة 


مدرسية فى مدرسة ثانوية للبنين فقط بمدينة كبيرة جنوب شرق انجلترا" (3 .2). 


17 


كان موقع العمل الميدانى فى الأراضى الوسطى مهما لفهم وقع التغييرات الكوكبية 
على المجتمعات المحلية ولرؤية كيف أن ذلك كان حينئذ يشكل جزءا من خلفية 
مفاوضات الهوية الجنسية للنوع خاصة فى المجتمعات المدرسية. وكما تعلق كيلى: 
فإن المنطقة الوسطى 'شهدت تراجعا كبيرا فى التصنيع" إلى جانب ظهور “اقتصاد 
عالمى" تنافسى؛ وفى فترة ما بعد الحربء كانت هناك أيضا هجرة كبيرة واستقرار 
لجماعات من بلدان “"الكومونولث الجديد”؛ وكذلك من باكستان وأيرلندا (4 .5). 
'"وعلى المستوى المحلى» كان نسيج المنطقة الوسطى نفسه يبدو معبرا عن تراث 
صناعى لم يعد من الممكن تحقيقه» ويعمل كرمز لحالة الاغتراب فى المرحلة ما 
بعد الصناعية" (ص؟). 

ورغم أنه كان ثمة مراحل مختلفة من العمل الميدانى؛ فقد كان البحث 
مخططا له أن يركز بدرجة أقوى على الكشف عن الحاضر ولم يكن» كما كانت 
بعض الدراسات التى نناقشها فى الفصل الرابع» مصمما كدراسة طولية لفحصص 
التغير بين أو على مدى المرحتلين البحثيتين. ورغم ذلكء فقد كانت أسئلة التغير 
والاستمرارية محورية. غير أن موقع التغيير لم يكن هو الموجات المختلفة للبحث» 
وإنما كان مفهوما أنه يتجلى فى الاستجابات إلى تغير اجتماعى- اقتصادى وثقافى 
أوسع؛ وكذا فى حس أكثر انتشارا بالتغير الجيلى؛ باختلاف الصغارء ونقاط 
اندماجهم» مع المعايير الاجتماعية السائدة» بما يشمل التوقعات الثقافية للجيل 
المتجسد فى عائلاتهم ومعلميهم. وبينما لاحظت كيلى بعض التغييرات» كان هناك 
أيضا بعض النقاط المهمة للاستمرارية. فقد وجدت أنه: "من نواح كثيرة:؛ تظهر 
الهويات الجنسية للنوع عند الشباب من الرجال والنساء فى المنطقة تقليدية بقوة 
ومنغرزة بعمق فى الأشكال الأقدم من الممارسات الاجتماعية والثقافية” (5.5). 
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دراسات السيرة الذاتية, والنسوية؛ والدراسات الثقافية 


هناك فصول فى الكتاب تتناول موضوعات إنتاج التباين الجنسى فى 
المدارسء؛ ودروس تعليم الجنس» ومجلات المراهقة» وصفات الرجولة:؛ والعمل 
العاطفى والفصلى لمعلمى مادة الجنس. وفى بحث هذه الموضوعات؛ جمعت 
الدراسة مناهج بحثية مختلفة؛ بما يشمل ملاحظات المشاركين- من القفصول» ومن 
التعاملات غير الرسمية» ومن الحديث خارج الفصول- والكتابة والتأمل المستمر 
فى الملاحظات الميدانية» ومقابلات قصص الحياة مع المعلمينء؛ والمقابلات 
الجماعية والفردية أو الزوجية مع الطلبة» وتحليل الخطظاب الخاص بالمقابلات 
والنصوصء, وتحليل وثائق الثقافة الشعبية» مثل مجلات مرحلة المراهقة» وتطبيقات 
عمل الذاكرة. 

تقدم كيلى الدراسة بذكريات من خبراتها المبكرة كمعلمة؛ والتى وظفت عن 
قصد وعلى نحو مثير لإظهار الصلات النفسية والعاطفية والسياسية بين أسئلة 
البحث» والخبرة الذاتية» والاستثمار الشخصى (10-32 .0م). وتتأمل كيلىء إن 
هذه الإستراتيجية 'مدينة للتحليلات النسوية المعاصرة التى تحتفل بأنماط السيرة 
الذاتية فى البحث الاجتماعى وتؤكد أهمية الانعكاس الذاتى فى إجراء العمل 
الميدانى والتحليل” (5.10). 

وينبثق الإطار المنهجى والمفاهيمى من تقاليد الدراسات الثقافية الإنجليزية 
المرتبطة بعمل مركز برمنجهام للدراسات الثقافية المعاصرة ( تمقطاعستددذ8 
[8)0005] كعألناة مغانت معدم تسعاده0 نه عمامء0)ء ورغم أنهيا تتبع 
المقاربات النقدية إلى حد ماء فإنها متأثرة بدرجة أكبر فى تشكيلها بالنظرية النسوية 
والتحليلية النفسية. وبدراسات الثقافات الشعبية والمدرسية. وتحدد كيلى ثلائة 
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مداخل منهجية يدين لها بحثها: الإنوجرافياء والنظرية النسوية» والسيرة الذاتية. 
وهذه المجموعة معا نفهم منها جوهريا: "اهتماما دائما بقضايا الانعكاسية والخبرة 
التى تقيّم الشخصيات موضوع البحث باعتبارهم منتجين للمعرفة" (6 .5). وتصميم 
الدراسة والتحليل يجسدان الفوائد التى يمكن أن تتدفق من الاتجاه السيرى فى بحث 
الإتنوجرافيا (وغيرها من الأبحاث الكيفية). وهى تصور أيضا بعض الرؤى المنهجية 
المثمرة التى تنتج عن التحالف بين النظرية النسوية» باهتمامها بماهو شخصى”. 
والنظرية التقافية فى تفصيلها لمغزى الذاتية فى فهم العمليات الاجتماعية. 

وهناك تأثيرات قوية أخرى على الدراسة جاءت من عمل فاليرى ووكردين» 
الذى استمد بحثه عن الطبقة» والنوع؛ والهوية أيضا من التأثير المجتمع للتحليل 
النفسىء والنسوية» والنظرية ما بعد البنيوية» وتحليل ميشيل فوكو عن تسلسل تاريخ 
الأفكار للشخصية الجنسيةء وقوة السيرة؛ وتنظيم الجماهير. ومن المثير للاهتمام أن 
كيلى تتأمل فى قدرة هذه التأثيرات من ناحية صداها السياسى والعاطفىء فهى على 
سبيل المثال» توظف لغة التحليل النفسى لشرح انجذابها لعمل ووكرداين "رأيت أن 
مجمل أعمال ووكرداين تستمد الكتابة والتفكير من السياسةء الأمر الذى كان مثمرا 
فى تحليله ومبدعا فى منهجه: وبهذا أمدنى بالإلهام والرغبة" (46 .5). وكان محور 
هذا الإغراء "الأسلوب الانعكاسى الطاغى لدى ووكرداين» والذى وظف على نحو 
مبدع فى النسج بين التأملات فى السيرة الذاتية والبحث الاجتماعى" (46 .5). وهو 
أسلوب من الكتابة الإتنوجرافية تبنته كيلى أيضا بفاعلية فى هذا الكتاب. أما تأثير 
الأفكار الفوكولدية فهو ثابت فى تحليلها ل"الإستراتيجيات الاستطرادية" الخاصة 
بالجنسية والهوية؛ و"الطرائق التى تنتج بها التشكيلات الاستطرادية هويات جنسية 
داخل المجتمع المدرسى"» وخاصة كتابة الشخصيات الجنسية ك“'شخصيات متباينة 


الجنس معياريا" (5.53). 
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لحظات مضيئة 

ولا تهدف الدراسة- بالحفاظ على الاستمرار فى هذا الاتجاه- إلى توليد 
إطار عمل نظامى لتصنيف العلاقات بين الجنسين» ولا هى تقدم نظرية كبرى 
لتفسير الاستمرار التاريخى وعبر الثقافى لمبادئ معينة عن قوة النوع وهيمنته. 
تسعى كيلى لإلقاء الضوء على لحظات وسياقات من الممكن فى تصويرها 
للممارسات اليومية- أن تشير أو تدل على كيف تكتسب العمليات الاجتماعية 
والرمزية معنى؛ وكيف جرت المفاوضة عليهاء أو ربما جرى تحويلها أو أعيد 
خلق سياقها أو حتى دعمها. وهناك تركيز مقصود على ذاتية المشاركين؛ كفاعلين 
ذوى شخصيات معقدة التركيب؛ لهم رغيات متناقضة واستثمارات عاطفية قوية.» 
والذين يحققون تغييرات فى ديناميات النوع فى ممارساتهم الاجتماعية اليومية 
وعلاقاتهم الشخصية المتبادلة. 

ولحث تلك التفاوضات على الظهورء تستعير كيلى مناهج مأخوذة من 
الدراسات الأدبية والنصية وتقوم بتكييفها لتعريف و'قراءة" 'لحظات" معينة تلقى 
الضوء على عمليات أكبر وأوسع. فهى لم تحاول عمدا "إعادة خلق التأثير الجاهز 
لعلاقات الميدان وإنتاجها فى سرد خطى يوحى بحالة: 'بالضبط كأننى كنت 
هناك'". وبدلا من ذلك» تتبع فكرة ليز ستانلى عن 'لحظات الحقيقة والكتابة" 
(7 .5). وقد بحثت كيلى عن 'لحظات فى التسجيلات تمد بتعليق على العلاقة بين 
مجال الشخصية الجنسية ومجال المدرسة"؛ ناظرة لهم ك"'مجموعات استطرادية". 
لحظات تكثفت فيها الأفكار والعلاقات بطرائق خاصة" (7 .5). وهذه المجموعات 
أصبحت بؤرة التحليل» وعوملت ك'نصوص أدبية"؛ واعتمادا على خلفيتها 
الخاصة فى الدراسات الأدبية» قامت كيلى بتفسيرها 'بانتباه بالغ إلى الملامح 
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والأدوات اللغوية» كلمات وعبارات معينة» ومن حين لآخرء غيابها أيضا" (7 .). 
ويساعد تشابك خبرات السيرة الذاتية للباحث على وضع الاختيارات المنهجية وما 
يترتب عليها من أنماط تحليلية. 

ويتجنب بحث كيلى ما تسعى إليه الكلية الإثنوجرافية والمحاولات المتصلة 
بها لترتيب وتصنيف ثقافة فى زمن» ويستكشف ظهور وأداء الأشكال والهويات 
الثقافية الدينامية من خلال التحليل العميق أو "الوصف المكثف" لكل من اللحظلسات 
والتعاملات المهمة. وقد وصفت براون (2003) (كما جاء أعلاه) مثل هذا التوجه 
بأنه يسمح بعودة التاريخ إلى الإثنوجرافياء حيث إنه يعمل ضد النبض المتحجر 
للحاضر الإثنوجرافى بالتركيز على العمليات الثقافية مثل الإبداع والتكرار 
والمقاطعة. وهناك مجادلة موازية فى دراسة كيلى هى "أهمية النشاط وفاعلية 
ثقافات الطلبة فى تنظيم وأداء متطلبات التباين الجنسى. فمن خلال التعاملات فى 
المدرسة؛ ينهمك الشباب من الجنسين فى أشكال مفصلة من التعليم الاجتماعى: 
حيث يتعلمون عن الجنس ويعيشون نوعهم الجنسى" (206). 


التبادل الرسمى وغير الرسمى 

ودعنا الآن نتحول إلى مثال من أحد سيناريوهات بحث كيلى لنرى كيف 
'تقوم بتشغيل" هذه المبادئ المنهجية والمفاهيمية. ونناقش هنا مثالا مستمدا من 
مناقشة لكيف تنتج المدارس شخصية متغايرة الجنس معياريا تقوم على ملاحظات 
التعليم الرسمى وغير الرسمى فى حصص "لتعليم الاجتماعى والشخصى" لأحد 
الفصول. تركز كيلى على كيف يستقبل الطلبة المنهج الرسمى لمادة "التعليم 
الاجتماعى والشخصى" و"المعانى الاجتماعية التى ينسبها الطلبة للأحداث» 
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والطرائق التى تتباين بها وتتداخل تلك المعانى مع التعليم الجنسى فى ظروف 
رسمية مثل حصص "التعليم الاجتماعى والشخصى" (65 .5). إن التبادلات 
والعلاقات غير الرسمية بين المراهقين 'تشكل جزءا من اقتصاد جنسى حيث إن 
بعض الملامح مثل الجاذبية الطبيعية» والمرغوبية والمكانة يجرى التعامل عليها 
وتبادلها فى طقوس المواعدة والمخالفة... وبعض الجماعات من نفس الجنس تلعب 
دورا مهما فى التوسط لأفكار وتعاملات تتشكل منها تلك العمليات" (5.66). 

وتصف كيلى بالتفصيل التعامل المتبادل داخل جماعة من فتيات السنة 
العاشرة: أثناء إجابتهن على استبيان حول الأشكال المختلفة لمفع الحمل؛ وهى 
تجلس على نفس المنضدة التى تجلس إليها الفتيات» قادرة على الاستماع وملاحظة 
المستويات والأنواع المختلفة من الاتصال. وقد أنجز العمل الفصلى الرسمى 
للإجابة عن الاستبيان بطريقة 'كيفما اتفق"؛ بينما كان الموضوع المسيطر بشكل 
أكبر والخاص بعلاقة “نعومى" باناثان" يحتل المركز؛ فقبيل الاستبيان مباشرة. 
كان ناثان يسأل نعومى سلسلة من الأسئلة» شفاهيا وعبر رسائل قصيرة.ء حول 
"الخروج". وتحولت المناقشة غير الرسمية بين زميلاتها من نفس الجنس إلى كيف 
تتعامل نعومى مع ناثان» ونصيحة حول ما ينبغى أن تفعله. تصف كيلى وتكشف 
معنى الأجندتين المختلفتين اللتين تدوران فى الفصل- الاستبيان الخاص بوسائل 
منع الحمل؛ والحوار بين وحول ناثان ونعومى (ص17). وهنا نرى كيف أن 
النظرة الضمنية والتفسيرية للمناهج الإثنوجرافية تمكن من فهم كلا الحادثين» 
والتفاعل بينهما. هذه القدرة على القبض على عملية الوجود المشترك من الملامح 
المميزة لملاحظة المشاركة. 

يصور التعامل الطرق التى يجرى يما نشرء والاتفاق على 
تناولين متعارضين للسلطة/ المعرفة داخل نفس الحيز التعليمى. 
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فالمهمة الرمية للفصل الدراسى ترى التعليم الجنسى نوعا من 
لمعرفة التقنية, تعليم وجمع تفاصيل البيولوجيا والصحة الجدسية» 
بينما تضغط تفاعلات التلميذ أثمية الدور التجريبى والمساعد 
مجموعة الزميلات ف النواحى المهمة من التعلم. ويدل "الحوار" 
بين نعومى وناثان على أنه بالنسبة لهماء محاولة الاتفاق على 
المسألة الجنسية يتسم بشخصية قوية خاصة بالنوع. وطلب 
الخروج مع شخص ما والموافقة على الخروج مع شسخص ما 
يستتبع الارتباط بالتصنيف الجدسى المعيارى الذى يرتبط بدوره 
بفعل الهوية وحتمية التصرف. ... وفى هذا التعامل المتبادل» 
يبدو أن ناثان يقوم بتفعيل دور الفتى الذى يريد فقاة, بينما 
تدخل استجابة نعومى فى أداء الدور المقابل, الفتاة التى يطاردها 
فتى. ... هناك حس قوى بأن "موضوع" نعومى وناثان ملكية 
عامة. وهذا الإحساس بالملكية الجمعية والتفاوض فى علاقة 
الذكر- الأنثى يتباين مع شكل الجبس فى حخصص "التعليم 
الشخصى والاجتماعى" كل"شأن خاص", يخص انين مسن 
الناس فى مسائل تختص بالاختيار الشخصى.ء والعلاقات 
الحميمة: والمعرفة الطبية. وتشير أنشطة مجموعة الزميلات إلى 
أن العلاقات الجدسية توفر مجالا للتفاوض وتنظيم السلوك 
المناسب الخاص بالنو ع فى المدرسة. (82.69) 
هذا التحليل للتعامل المتبادل بين جماعة من نفس الجنس أثناء حصة تبدو 
فى ظاهرها عادية وهادئة يلتقط الطرق الدقيقة التى تتم بها التفاعلات الخاصة 
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بالنوع بفعالية بين الشباب الصغار فى سياق المعايير الشخصية والاجتماعية 
المؤثرة الخاصة بالنوع (وإن لم تكن محددة بصرامة بها). وطوال بحثها (وفى 
احتجاج ضمنى ضد نظريات الإنتاج الاجتماعى)» ترى كيلى التلاميذ "شخصيات 
فاعلة ينتجون هوياتهم الخاصة بالنوع الجنسى من خلال إستراتيجيات استطرادية 
معينة... وتعمل وساطة التلميذ فى مجال الشخصية الجنسية كنقطة مضادة لخطاب 
التعليم الجنسى فى المنهج الرسمى والتعليم فى الفصل المدرسى” (202 .8). ومن 
الناحية المنهجية» ترينا هذه القراءة قيمة الانتباه العميق لوجهات النظر اليومية 
والعادية للمشاركين مع البقاء فى ديالوج انعكاسى مع الأطر الأوسع الاجتماعية 
الثقافية والمناقشات المفاهيمية والسياسية. 


إن قضايا التغير والاستمرارية فى علاقتها بهوية النوع الجنسى هى 
موضوعات بارزة: وفى الاستنتاج الختامى تعلق كيلى بأن دراستها تقدم 'نقاطا 
كثيرة للاستمرارية مع الدراسات الإتنوجرافية السابقة التى ركزت على الشخصية 
الجنسية» والنوعء والتعليم المدرسى" (206 .0). وتشمل هذه الدراسات 'وجوذا 
متفشيًا لكراهية المثلية” و"تطبيع التغاير الجنسى" داخل المواقع المدرسية (206 .0). 
وبينما قد توحى التمثيلات العامة بأن ثمة تغيرات مهمة فى تلك الساحات» فإن 
الشباب الصغار فى دراستها "يظلون مشغولين بالجوانب الأقل راديكالية:» وغالبا 
أكثر رجعية للشخصية الجنسية والنوع؛ ويستخدمونهما لأسلبة الصيغ الخاصة بهم 
من التعلم الاجتماعى الذى يمكن أن يكون تنظيمياء ويتسم بالوساطة الشخصية فى 
نفس الوقت" (206 .م). وتؤكد كيلى أن سبب هذا الفصل بين الأمرين يكمن فى 
ثقافات الجماعة الطلابية المتماثلة الجنسء. حيث 'تكتب موضوعات النوع 
والشخصية الجنسية منطقا وقوة دافعة مفهومة بالنسبة للشباب الصغار المعنيين" (.م 
7). وهذه الثقافات مواضع بعيدة عن تنظيمات المدارس والعائلات»: وتتيح 
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مساحة للشباب الصغار للتعبير عن "الاستقلالية والوساطة". وبالإضافة إلى ذلك» 
فإن التفاوضات الجمعية والتعلم الاجتماعى للمجموعة يقف فى تباين مع 'إضفاء 
الصفة الفردية على تطبيقات التعليم المعاصر" (ص07١؟).‏ 


استنتاج 


فى هذا الفصل تفحصنا المجادلات النظرية والمنهجية الأخيرة داخل 
الإتنوجرافياء وخاصة التحولات البيوجرافية والانعكاسية؛ والأسئلة الخاصة بالتمثيل 
والكتابة. كما عرضناء عبر اثنتين من دراسات الحالة» كيف أن المواقف النظرية 
المختلفة تمد وتشكل المعانى المأخوذة من الملاحظات الإثنوجرافية؛ وفى المقايبل؛ 
كيف أن التقاليد النظرية المختلفة تقدم طرائق لتعيين موقع البحث الإثنوجرافى تاريخيا. 
إن نوع الإثنوجرافيا التى بحثت؛ وطراز الأسئلة التى وضعت. والأطر التفسيرية التى 
جرى تبنيهاء كل هذا يلقى الضوء على الموضوع الجوهرىء وكذا على تاريخ المناهج 
الإتنوجرافية» وعلى النظرية الاجتماعية والثقافية؛ وعلى- فى دراستى الحالة 
المبحوثتين لدينا هنا- المسارات والتوترات فى النظرية النسوية الحديثة. 

إن ما يجعل الإتنوجرافيا مقاربة جذابة لكثير من الباحثين هو قدرتها على 
توليد تفسيرات مقنعة للحياة الثقافية. فمن خلال الملاحظات المتعمقة والمفصلة 
المستمدة من الانغماس العميق والممتد فى الميدان» يستطيع الباحث- الذى يعمل 
تقليديا كملاحظ مشارك- أن يولد رؤى متبصرة لكيف 'تعمل” الثقافات أو 
المجتمعات وكيف يستمد “الفاعلون الاجتماعيون" المعنى من ممارساتهم. فالباحث 
يحتل نفس الزمان والمكان الذى يحتله الإخبارى: كما فى الدراسات الطولية» ومن 
ثم يتطابق زمن البحث وزمن السيرة الذاتية. وفى حالة بعض الإثنوجرافيات: كما 
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فى دراسة الحالة الأولى؛ يصبح مرور الوقت ملمحا من ملامح تفسير وكتابة 
الدراسة بطريقة لم تكن مقصودة فى البداية. وهناك مملح مشترك لكل الدراسات 
الإنوجرافية» وهو علاقة معقدة للبحث فى الزمن الحاضرء عندما يكون الياحث فى 
الوضع الحرج لمحاولة الكتابة عن حاضر أو خلفية لم تعد موجودة. أو فى عملية تعنت 
التغيير. إن فكرة الحاضر الإثنوجرافى تحمل تناقضها الداخلى» حيث يكون الحاضر ديناميا 
والثقافات تراوغ التحديدء رغم الادعاءات التى تصور الأمر خلاف ذلك. 

والأسئلة التى تختص بالمكان والمحلية مهمة للتطبيق الإتوجرافى: أين 
موضع الدراسة؟ هل هى غريبة أم مألوفة؟ كيف سوف يجرى شرحها؟ ما هى 
"محدودية" موقع الميدان؟ إلا أننا أكدنا أن الأسئلة الخاصة بالزمن بنفس القدرمن 
الأهمية» إن لم تكن دائما فى المقدمة. وهذا يشمل تجربة الانغماس طويل المدى فى 
الميدان» ومرور الزمن من البحث إلى الكتابة» والعودة إلى مواقع الميدان وكذلك 
العلاقة بين الحاضر والماضى والذاكرة كما يجرى استهلاكها وفهمها في موقع 
البحث- من جانب المشاركين والباحث على السواء. وفى وصف دراستهاء أككقدت 
ديانا ليونارد أن التغير متوطن فى الطقوس. وتلقى المقاربة الأنثروجرافية الضوء 
على المعانى التى يحملها طقس ماء ولكنء اعتمادا على الإطار الزمنىء قد لانرى 
دائما كيف تغيرت أو إن كانت فى حالة تغير. وقد نعلم ذلك استعاديا فقط. وترينا 
المتابعة والعودة إلى الزيارة- الأمر الذى نناقشه فى الفصل السابع- كيف أن 
العودة إلى الدراسات الإثنوجرافية تتيح إمكانيات مثيرة لبحث التغير الاجتماعى 
والجيلى» وتمدنا بشعور ممتد بكيف أن البحث فى الزمن الحاضر يمكن أيضا أن 


نقاط تلخيصية 


ات الث م 


٠‏ تهدف الإثنوجرافيا إلى توثيق وفهم الأحداث والتفاعلات فى وقت حدوثها 
من منظور المشاركين. وفى تفصيل الحياة الثقافية» تهدف إلى رؤية معنى 
الكل الثقافى. 

٠‏ تعود أصول الإثنوجرافيا إلى الأنثروبولوجياء ولكن مناهجها وتوجهاتها 
تتبناها الآأن مجموعة متنوعة من الفروع العلمية التى تسعى بعمق لفهم 
الظاهرة الثقافية. 

تطورت المناهج الإتنوجرافية فى سياق الكولونيالية والرغبة فى تصوير 
الثقافات التى بسبيلها إلى الاختفاء» وفى الانتقال من البحث المكتبى إلى 
البحث القائم على العمل الميدانى. 

ل المنهج المتعارف عليه للتحقيق هو ملاحظة المشارك التي يغمر فيها 
الإثنوجرافى نفسه في الميدان لفترة ممتدة من الزمن. وتساعد مدة استمرار 
العمل الميدانى الإتنوجرافى على التمييز بين الروتينى والاستثنائى من 
الممارسات والمعتقدات. 

ء مصطلح إثنوجرافيا /إنآم1411108:2» مشتق من اللغة اليونانية؛ء ويعنى 
'كتابة الثقافة'» وشكل ونوعية كتابة الإثتنوجرافى» فى الملاحظات الميدانية 
والأعمال المنشورةء جزء أساسى من المجهود الإتنوجرافى. 

٠‏ المناهج الإتنوجرافية تناسب التفاعلات البحثية والطقوس فى الحاضرء كما 
تناسب مراقبة التغير أثناء حدوثه. هذه العمليات تقع دائما فى أزمنة 


واماكن وتواريخ معينة, وتوثيق الحاضر يحدث أثناء تدفق الزمن. 
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٠‏ "الحاضر الإثنوجرافى" هو حاضر نحوى (مضارع) ومعرفى فى ذات 
الوقت. يختص بالحالية» ولكن أيضا يستثير إحساسا مزيفا بالكلية 
واللازمنية الثقافية. 

٠‏ "الحاضر الإثنوجرافى' أيضا يعطى فكرة خاطئة عن طريقة اتصال الرؤية 
الإثنوجرافية بالتاريخ والذاكرة وعن كيف يفهم الناس الماضى فى 
الحاضرء والعكس بالعكس. 

ه يعكس الاهتمام بالتمثيل والانعكاسية الطبيعة المتحيزة والمستقرة للبحث 
الإثنوجرافى» ودور الباحث المتناقض ظاهريا كمراقب مشارك. 

ه بسبب التفصيل الذى تقدمه مناهج الإثنوجرافياء تصبح كتابات الإثنوجرافيا 
تواريخ قيمة للحياة الاجتماعية» تتيح المقارئة عبر الأجيال والزمن» وتمنح 
قترة على رؤية ما تغير أرما لق مارفا 


.559(5] لعاعع 51 زوع" ناا لنان) 01 لمأاأهاعت ععاضل عط1" (1973) .) رمامعء) 
.10015 ©351آ عدولا علخ 


مجموعة مهمة من المقالات التى انتقدت المعتقدات التقليدية للأنثروبولوجيا 
السميك. 


ع1 تعسسنان0 وستاك 11 (1986) (ول) .) ,كنء ه11 جره ل ,011/60 
متصعم ألو أه ألأوعء عتسنا نوع اعماعع8 .زطدرم ع مانا 1ه دعتاتاه2 لسه دعناعو:”آ] 
55 ]1 
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أصبح هذا الكتاب من الكتب "الكلاسيكية” في هذا المجال؛ حيث يصور 
مجموعة متنوعة من الدراسات والأفرع المعرفية. 


8تلأطامعءء6 :01955 لسع «علسع0 0 كنسمتأفصحيه؟ (1997) .8 رووععء اك 
.525 :011008آ .علطاماععرووع»]1 


دراسة إثنوجرافية لنساء الطبقة العاملة فى شمال إنجلتراء وتفاوضاتهن حول 
الطبقة والنوعء وتفسير ذلك من خلال النظرية النسوية ونظرية التوالد الثقافى. 


لآ و011880آ 280 .ل 13130آصط ,.ك والتمطتقاء ر.ة روع11ه0 .8 بسمكستعلاة 
.غ528 نذن) ,01 00دكنامط1 .'إططامةععمسطا؟ 04 عأممطقموة1 (2002) (ولء) 


مجموعة من المقالات المهمة والمفيدة تجمع أمثلة من الدراسات 
الإثنوجرافية فى خلفيات مختلفة وكذلك من أطر فكرية مختلفة. 
815٠‏ :01010 .عتتدعءأدانا 01 أعرة عط1 (2007) .هآ بعلعد8 
حيث إن المؤلف أنثروبولوجى» تستعرض هذه الدراسة مجموعة المناهجء 
بما يشمل المناهج البصريةء وتقدم حالة قوية من الانتباه بشدة إلى العلاقة الأخلاقية 
الموجودة داخل الإثنوجرافيا. 


0 م010 لخمتتطم منومسرلاظ عجترعقع5 (2008) .4.© ,روعزجور2 
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تجمع تحليلات تأثير الانعكاسية على المنهجية الإثنوجرافية مع أمثلة من 
التطبيقات البحثية والرؤى من مجموعة متنوعة من ١‏ لمناهج ١‏ لمختلفة؛» مثلا: 
المقابلة, والبحث البصرى» والبحث باستخدام الإنترنت» وتاريخ الحياة» والمسوح. 


الجزء الثالث 


الميراتٌ 


. 
الجيل 


كان هناك شىء آخر أدهشنى فيما يتعلق ب"أمفرافيل" 
1لذاهم دولا خاصية لاحظتها فى أناس آخرين فى مثل عمره. 
بدا أنه لا يزال شاباء شخصا كأى شخص؛ ولكن, فى ذات 
الوقت, كان مظهره وأسلوبه يعلنان أنه قد عاش على الأقل 
بضع سنوات من حياته الراشدة قبل اندلاع الحرب فى عام 
4 كنت أفكر فى أولئك الذين كانوا يعرفون عهد 
طفولتقى بأفهم “الأكبر سنًا. ثم وَجدت أن هناك أناسا مثل 
أمفراقيل, يبدو أهفم- بطريقة ما- يجتازون الفجوة. فقد 
شاركوا كلا العصرين, وعلى وجه الخصوص فى صياغة نغمة 
سنوات ما بعد الحرب؛ أكثر كثيرا فى الحقيقة من الناس الأصغر 
سنا. ومعظمهم. مثل أمفرافيل: كانوا فى حالة من الكآبة؛ ربما 
من ضغط الحياة فى وقت واحد فى فترتين تاريخيتين مختلفتين. 
كانت تلك مقولته بالتاكيد. (665 :2000 ,الععروط تإممطاصةق). 

أمى العزيزة» عندما يولد طفلىء, ربما تسامحيننى, ونتقارب 
مرة أخرى. أم أن هذا تفكير غير واقعى؟ بينى وبينكء؛ أنا 
خائفة للغاية. لقد اختلطت آلامك أثناء الوضع بآلامى تلك 
الآن. (134 :2006 ,سمعتعظ”0 ممل5). 


هذان المقتطفانء الأول مأخوذ من رواية أنطونى بويل البطولية لحياة دائرة 
اجتماعية على خلفية القرن العشرينء والثانى من تأملات إدنا أوبراين حول علاقة 


ك1 
تت 
الى 


الأم/ الابنة» يزودنا كلاهما بمذاق كيف نعيش تجربة الجيل فى حياتنا اليومية. 
تعليقات بويل حول موقع جيلى شائع؛ يمكن أن يقدم احتمالا للتطابق بين أعضاء 
جماعة من فئة سنية معينة» ولكن أيضا يقدم الخصائص المميزة التى يمكن رسمها 
بين تجاربهم الخاصة وتجارب الآخرين. والانتساب الجيلى أيضا حالة ثقافية 
وطبقية بقدر ما هو حالة فئة عمرية. وربما يتطابق الأفراد مع القيم: والمذاقات 
والمنتجات التقافية لأولتك الأكبر منهم سناء أومن هم فى نفس أعمارهمء أو 
الأصغر منهم. فالجيل هو- على حد سواء- حقيقة موضوعية وتعبير تقافى عن 
الطريقة التى ينتقل بها النفوذ والقوة بمرور الزمن. وتختص تعليقات أوبريان 
بالجيل كما يجرى التعبير عنه فى علاقات النسب. هنا ندرك حتمية الميراث. عن 
وعى أو عن لاوعى على حد سواءء ونلمح دينامية مثل هذه العلاقات حيث يدفع 
وصول جيل جديد إلى إعادة تشكيل محددات الهوية- الأفكار الرئيسية التى كانت 
مثمرة فى الاستكشافات النسوية لمحاولة الاتفاق على الرغبة؛ والتوقعات والإنجاز بين 
النساء من أعمار مختلفة (1986 ,566131810 :2005 ولزهعة1 :2000 رع لادحه1). 

فى الفصل الرابع استكشفنا الطريقة التى يمكن فيها للمناهج الطولية الكيفية 
أن تجعلنا قادرين على تتبع جماعة من الأفراد يتقاسمون مع الوقت موقعا جيليا- 
واضعين أيدينا على الطرق التى يمر فيها أبناء الجيل الواحد بنفس الأحداث 
التاريخية من مواقع اجتماعية منفصلة. وفى هذا الفصل سوف ننظر إلى الأجيال 
كعصبة وكعشيرة على حد سواء (1995 ,511»265). نبدأ بتوظيف جيل كعدسة 
تحليلية لفهم عمليات التغير الاجتماعى. ثم نقوم بدراسة الجيل منهجياء مع التركيز 
على البحث عبر الأجيال كأسلوب للنظر عن قرب إلى أشكال العلاقة» والاقصال 
والانتقال الموجودة بين الأجيال. وهدفنا فى فعل ذلك تطوير وعى التفاعل بين 
بُعدىّ الجيلء أفقيا بيننا وبين المعاصرين لناء ورأسيا بيننا وبين سلسلة الانتماء 
“المستمرة” بين الأجيال (1985 ,0هادععة1ة]). 


تشكيل مفاهيم الجيل 


فى فترات حدوث تغيّر ذى مغزى (اقتصادىء وتكنولوجى؛ وسياسي) من 
المحتمل أن تأتى قضايا الجيل فى المقدمة. ويذهب أحد المعلقين بعيدا إلى حد 
افتراض أن “"تعاقب الأجيال يحل على نحو متزايد محل الصراع الطبقى كمحرك 
أول للتاريخ. والتحديد الزمنى للهيكل الاجتماعى بهذه الطريقة قد ينعكس فى شعور 
عام جديد بالاختلافات الجيلية" (37 :2004 ,هء15ع)). واعتمادا على بحث موريس 
هالبواتشزء يؤكد جيسن أن الأجيال مبنية على آفاق زمنية مختلفة:؛ وأن 'وحدة 
الجيل وذاكرته الجمعية مبنية على تجربة مشتركة جوهريا تخفض من قيمة تجربة 
الجيل السابق" (33 :2004 ,3»وة»6). ومن المؤكد أن كثيرا من الروايات المعاصرة 
للجيل تؤكد تهميشهم الاقتصادى نسبيا مقابل 'أبناء الازدهار" الذين جاعوا قبلهم 
ويستمرون فى امتلاك فرص الهيمنة والنفوذ الاقتصادى؛ والاجتماعى والثقافى. 
وتتفاوت الشخصية المحددة للتوتر الجيلى وفقا للبلد والثقافة» وسوف تستمر فى 
تكرار تمييز مجموعة اقتصادية- اجتماعية خاصة. وعلى سبيل المثال» يصف 
الأسترالى ريان هيثء الذى ولد عام ١٠9١ء‏ جيل المعلومات 5م0)همعمء»: الذى 
هو منه بأنه "وفير الدخل وفقير المزاياء مغمور فى ثقافة الديون" ( :2006 ,5)ه»11 
1<). وفى الاقتصادات الأقل وفرة نرى التقسيمات الجيلية أيضاء ولكن ربما 
تشكلها قوى مختلفة عن مثيلتها في اقتصادات الوفرة» مثل السياسات والاقتصاديات 
فى مرحلة ما بعد الكولونيالية (2007 ,«هتصد6هه:12]). 

وقد يتفاوت التعبير عن التوترات الجيلية أيضاء اعتمادا على الساحة التى 
تدور فيها. يشرح مارتن كولى أن 'شروط الاستمرارية أو التعارض بين الأجيال- 
وهذا من أجل الإنتاج الاجتماعى أو التغير- يتفاوت وفقا للميدان الذى تحدث فيه 
العملية الجيلية؛ تعيين الحدود والصراع بين الأجيال يمكن أن يتغير من مجال إلى 
آخر. والصراعات فى أحد المجالات يمكن أن تتغير بشكل مفاجئ بسبب تحولات 
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فى مجال آخرء لكن الصراعات يمكن أن يكف بعضها البعض" (1996:18). وفى 
اتجاه مماثل» يشير عالم الاجتماع بيير بورديو إلى أهمية التعليم فى العملية التى 
تصبح من خلالها فكرة "الجيل' ذات مغزى؛ 'فى حالات كثيرة؛ نرى فيها 
الصراعات كصراعات بين أجيال. بينما تكون فى الواقع صراعات بين أشخاص 
أو مجموعات عمرية لها علاقات مختلفة بالنظام التعليمى... ومجرد حقيقة أنهم 
صادفوا حالات مختلفة من النظام التعليمى يعنى أنهم دائما سوف ينالون من 
كفاءتهم أقل مما ناله الجيل السابق” (100-1 :1993 ,4ا©80201). ووفق أسلوب 
بوردو المفاهيمى؛ تكون البنية العقلية الخاصة بنا من الصفات المميزة للجيلء إلا 
أنها مرتبطة بعمليات بين- جيلية تنتقل من خلالها المزايا الثقافية والمادية» ويجرى 
تأمينها. 


علم اجتماع "الأجيال" 


بشكل عامء يعتبر مقال كارل مانهايم حول الأجيال “الوصف الاجتماعى 
الكلاسيكى'؛ الذى لم تستنفد إمكاناته بعد حتى الآن (1996 ,ناناه»1). نشرت 
الترجمة الإنجليزية لهذا المقال عام ؟1167١.»‏ وكان مانهايم يعيش حينها فى لندن؛ 
حيث هرب من برلين قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية. كانت التجربة محاولة 
لفهم السياسات الجيلية التى أدت إلى سقوط الإمبراطورية النمساوية. المجرية»ء 
وأتاحت الفرصة أمام الحزب النازى لاكتساح السلطة فى عام .١9377‏ يبدأ مانهايم 
مقاله بعرض مشكلة الأجيال من زاوية البحث عن طريقة وسط بين المقاربات 
الوضعية التى تسعى لمجرد توثيق الأجيال بتعبيرات وصفية (بتوظيف مفهوم خطى 
وخارجى للزمن) والمقاربات الرومانسية التى استخدمت فهما ذاتيا للزمن» يمكن 
للفرق بين مصطلحى "المدة" الموضوعى و"الدوام" الذاتى اللذين صاغهما برجسون. 
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كان هدف مانهايم أن يربط بين أفضل ما فى التقليدين: بالاعتراف بالخبرة الذاتية 
للجيل» وأيضا بفرض نظام تجريبى على الكيفية التى تشكلت بها أصوات خاصة 
بالجيل» وجرى التعبير عنها واكتسبت صعودا بين الجيل. كان ناقدا للطريقة 
التعميمية المفرطة للرومانتيكية التى من خلال مفاهيم روح الععصر والظ واهر 
السيكولوجية المتكاملة نسبت الوساطة والغرض إلى التاريخ نفسه. أما مانهايم» 
فكان يرى الأشياء أكثر تعقيدا. ومع الاستعانة بصور مجازية موسيقية» اقترح أن 
الطابع الأخلاقى والثقافى لعصر ما ليس صوتا منفرداء ولكن على العكس» يمكن 
أن نفهمه كمجموعة مؤتلفة من الأصوات أو 'تآلف تحويلى" (284 :1952). هذا 
التألف يتكون من أصوات منفصلة تعبر عن الوحدات الموجودة داخل الجيل. وكما 
هو الحال مع اللحن المتسق الأصواتء الميلودياء فإن اجتماع هذه الأصوات يتغير 
على نحو غامض بمرور الزمن. 

واعتمادا على التقليد الوضعىء يبدأ مانهايم بفكرة أن الجيل يتشكل ببساطة 
وعلى نحو تصويرى 'بواسطة تمائل موقع عدد من الأفراد داخل كل اجتماعى" 
(290 :1952). على هذا النحوء يكون الانتقال من جيل إلى جيل عملية مستمرة .8) 
(293: مع ظهور مشاركين جددء وانسحاب متواصل لمشاركين سابقين (294 .م). 
كرس مانهايم بعض الانتباه إلى الآليات الاجتماعية والعائلية التى تضمن استمرارية 
الثقافة فى سياق مثل هذا التدفق والتجدد الأساسى. وكعالم فى الاجتماع المعرفىء 
كان مانهايم مهتما بكيفية تحقق استمرارية الثقافة» وميز بين آليات الوعى التى من 
خلالها تكتسب خبرة الماضى وتتحول إلى "نماذج" والعمليات الأقل وعيا التى تنتقل 
المعرفة من خلالها فى شكل نماذج "مكثفة” أو '"ضمنية" فحسبء أو "افتراضية" ( .م 
6 فأعضاء أى جيل واحد لا يمكنهم إلا الاشتراك فى اختيار محدود مؤقت 
للتدفق التاريخي. واعتمادا على سرعة وكتافة التغير التاريخى. قد يكون من 
الضرورى أن يتغير الشكل الذى يحدث الانتقال من خلاله. وقد تتميز فترات التغير 
الاجتماعى البطيء بنوع من 'الولاء"» الذى ينظر به الشباب إلى الأكبر سناء وربما 


217 


يتبنون بناء عليه أزياءهم وقيمهم. وخلال فترات التغير الاجتماعى السريع يكون 
الكبير أكثر تقبلا للصغيرء أحيانا بدرجة أكبر حتى أن الجيل الوسيط بينهما يشعر 
بأنه 'معطل". ويرى مانهايم أن الأجيال فى حالة تفاعل مستمرء يركزون على 
التفاوض بشأن الحاضر. ولكى نحقق ما يطلق عليه مانهايم 'سلسلة أجيال مستمرة"؛ 
فإن أنو اع الاتصالات التى تحدث بين الأجيال لا تسير فى اتجاه واحدء من الأكبر 
إلى الأصغر سنا. ويشير مانهايم إلى 'ضرورة الانتقال المستمر للتغير التقافى" ( .م 
9). ملاحظا أن: 


ومجاراة الشباب للعصر... تتوقف على كوفهم أقرب إلى 
مشكلات الزمن الحاضر... وفى حقيقة أنهم على إدراك تام 
بعملية عدم الاستقرار ولكل منهم موقفه منها. كل هذا بينما 
الجيل الأكبر سنا يتشبث بإعادة التوجيه التى كانت مسسرحا 
لشباهم... فالمعلم لا يقوم فقط بتعليم تلاميذه؛ ولكن التلاميذ 
يعلمون المعلم أيضا. (0.301). 
يعطى مانهايم ثقلا خاصا لتأثير السنوات المشكلة للطفولة والشباب من أجل 
تأسيس هويات جيلية مشتركة. إلا أنه أيضا متحمس لمشاهدة “تحديد طبقات الخبرة" 
الموجودة داخل جيل من الأجيال. وعلى الرغم من أن أعضاء جماعة تاريخية قد 
يعيشون تجربة نفس الأحداثء فإن تلك التجارب لن تؤثر فيهم بنفس الطريقة» وهنا 
تضع نظرية مانهايم حيزا للتنوع والوساطة على الجزء الخاص بالأفراد 
والجماعات. 
قد يقال: إن الشباب الذى يخوض تجربة نفس المشكلات 
التاريخية الملموسة جزء من نفس الجيل الحالى. بيدما تلك 
الجماعات داخل نفس الجيل الخالى» التى تنشئ نفس مواد 
الخبرة المشتركة بطرائق مختلفة, يشكلون وحدات جيل منفصل. 


(304.م). 
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يمكن أن تكون وحدات جيل محددة الهوية على نحو نوعىء باستخدام لغة 
العرف الرومانتيكىء بواسطة بنيتها المشتركة من الظواهر السيكولوجية المتكاملسة 
أو 'تآلف استجاباتهم" (306.م) . وحسب تعبير مانهايمء لكى يكونوا مؤهلين كجيل 
فى حد ذاته (فى الواقع)؛ لا بد أن تتقاسم الجماعة فى “مصير أو قدر مشترك' (م 
3) والبنية المشتركة لوحدة الجيل لا بد أن تجد “تعبيرا مقنعا فى التصور 
التاريخى السائد" (307 .م). وليست هناك حتمية فيما يتعلق بتشكيل جيل مثل 
الحقيقة الواقعة. ويرى مانهايم أن التغير عندما يكون سريعا جدا أو بطيئا جداء قد 
تصبح معه الأجيال خاملة» يتجهون ببساطة نحو هؤلاء الذين جاعوا من قبلهم أو 
من بعدهم. وبالأحرىء التعبير الجيلى هو حصيلة علاقة معقدة وعارضة بين 
التوقيت؛ والظروف والموارد. وحسب تعبير مانهايم: 'ييقى موقع الجيل دائما 
احتمالية للبحث عن التحقق- لكن وسيطا مثل هذا التحقق ليس الطابع الثقافى 
المتكامل للعصرء ولكنه»ء على العكسء واحد أو آخر من النزعات الملموسة السائدة 
فى وقت معين" (0.319). 

وهناك مثال يبين مدى تبنى طريقة مانهايم لفهم الموضوع فى السنوات 
الأخيرة» قدمته دراسة لجيل سنوات العقد ٠37٠ء‏ وأجراها جون إدموندز وبريان 
تيرنرء واللذان اعتمدا على فكرته حول “الوحدات الجيلية" لتعريف الطريق الذى 
اتخذته طليعة سياسية وثقافية معينة للهيمنة على عصر ما. جمع إدموند وتيرنر 
(؟١٠٠)‏ تفسير مانهايم لكيف يصبح الجيل محققا أو 'فاعلا” (نشطا)» مع تفسير 
بوردو لكيفية نجاح مجموعات اجتماعية معينة في تحويل مواردها الاجتماعية 
والثقافية والاقتصادية إلى رأس مال رمزىء؛ أى تحقيق نفوذ يتجاوز الموقع 
الاجتماعى الذى نشأت فيه أصلا. ويركزان فى بحثهما على حالات معينة أمكنها 
ذلك: المحنة المشتركة للحرب العالمية الثانية» وفيتنام؛ والمعلمونء والأماكن * 


المقدسة» والتوافق مع التغير السكانى (ازدهار المواليد «ممه8 نوطهظ عد)!". 
وبالتالى فإن 'طبع" هذا "الجيل الإستراتيجى" يستمر لكى تعترف به وتتلاءم معه 
أجيال 'سلبية" لاحقة- والذين» على سبيل المثال» ربما لايزالون يستمعون إلى 
البيتلز [فرقة غنائية ظهرت فى الستينيات]. ويقترح إدموندز وتيرئر ( 205ناك5 
2 ,تعصعد1 قصة) أن "التلكؤ التقافى” الذى يظهر بوضوح فى الهيمنة المستمرة 
لثقافة جيل ازدهار المواليد هو انعكاس لسلطتهم الإستراتيجية بالمقارنة مع جماعات 
أخرى, مشير! إلى حدوث تذبذب بين أجيال نشطة وبليدة بمرور الوقت. وبما يتفق 
مع تقدير مانهايم للتباين بين أصحاب الموقع الجيلى المشترك» والشخصية الملتبسة 
لتعبيرهم؛ يشير المؤلفان إلى العملية البطيئة رغم ديناميتها التى تستهلك خلالها 
الاحتماليات التاريخية فى محادثات بين الأجيال على مدى فترات زمنية طويلة. 


كانت مقاربة مانهايم لفهم العمليات بين الأجيال متأثرة بالتحليل السيكولوجى؛ 
فى الأهمية التى يعزوها إلى تشكيل مزاج جيلى عام فى مرحلة الطفولة والشباب؛ 
وأيضا فى العمليات غير الواعية التى تجرى حتى النهاية بين الأجيال ( ,الناه>1 
2.26 ويكمن التعبير النفسى والثقافى عن الديناميات بين الأجيال أيضا فى قلب 
العمل الذى نشأ عن مركز برمنجهام للدراسات الثقافية المعاصرة ( تسقطع د81 
5)؛» وعلى وجه الخصوص الأفكار المرتبطة بكتاب . طودسمعط؟ ععسهاونوععم 
5 ل[المقاومة من خلال الشعائر] (1976 ,101ل ل0هه أأولة). فى هذا 
الكتاب» يقترح فيل كوهين أنه يمكن فهم ثقافة بديلة معينة للشباب ك'حل سحرى" 
يسعى إلى عمل حوار مع (أو إلى أن يحل رمزيا) التناقضات فى الثقافة الأبوية. 
أجرى كوهين بحثه مع شباب الطبقة العاملة الذى ينمو فى مناطق المجتمعات التى 
جددت بالطرف الشرقى من لندن فى أعوام .١1972١‏ وقد مزق التخطيط الحاضرى 


)١‏ جيل ازدهار المواليد أو جيل الازدهار: 800:5 'وط8 ©8): بعد الحرب العالمية الثانية حدثقت 
طفرة فى عدد المواليد استمرت فى الفترة من ١957‏ حتى .١154‏ وأطلق هذا المصسطلح 
على مواليد تلك الفترة. [المترجمة]. 
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بشكل مؤثر استمرارية المواجهة الواقعة بين الثقافة وانتقال تقاليد الطبقة العاملة 
التقليدية. وهو يؤكد أن تشكيل الثقافات الفرعية لشباب الرأس المحلوق كان الشباب 
يسعون للندب على فقدان الجماعة ولإعادة خلقها رمزيا من خلال أنماط الزى» 
والموقف والسلوك. وفى مقدمة الكتاب» يقترح جون كلارك وستيوارت هال أسلوبا 
للتفكير فى الثقافة كتشكيل تاريخى يتضمن تعايش الأشكال الثقافية» الأمر الذى 
عبرا عنه 'بالربط المزدوج. الذى يتعايش فيه الماضى والحاضر فى حوار 
ديناميكى ومعبر. واعتمادا على عمل جرامسكى وليس مانهايم» يقترح كلارك وهال أن 
شخصية العمليات الحادثة بين الأجيال والوعى الجيلى يختلف وفقا للطبقة الاجتماعية:. 
فالطبقات المتوسطة تساعد على نهضة ثقافات مضادة والطبقات العاملة تساعد على 
نهضة ثقافات فرعية» تعكس تهميشها. ويقدم جون سافدج مثالا حيا لهذه الطريقة 
المتأثرة بالناحية السيكولوجية لفهم المشاركات المستقرة المتورطة فى التعبير التفافى 
عندما يفكر مليا فى ما تشربه فى مرحلة المراهقة فى ضوء خبرة أبويه: 
لكل جيل مهمته الخاصة. ولا معنى خاولة إلغاء خبرة 

جيل آخرء كما أن ذلك قد يكون محفوفا بالمخاطر. ومع 

معايشتى تجربة عواصف وضغوط مرحلة المراهقة فى سنوات 

العقدين 19410٠69 ١9٠‏ توصلت إلى التحقق من أن جزءا 

من مهمة مجموعتى كان للمساعدة فى التعامل مع آثار الحسرب 

بالنسبة لآبائنا. الرعب العالق لتلك الفترة. بالإضافة إلى قضية 

الوجودية الضخمة التى أوجدقا حقيقة القنبلة الهميدروجينية, 

كان ذلك الدافع إلى التجليات المتطرفة لثقافة الشباب التى 

غمرت نفسى فيها كلية (تألا< :2008 ,ع58988). 


تلك الأمثلة من علم اجتماع الأجيال جميعها مهمومة بالتقاط وفهم كيف 
تضمن الجماعيات التغيرات والاستمراريات الاجتماعية: والش>| :1 الناتح من تعبيرها 
الثقافى والسياسى. فالتركيز التحليلى مسلط على العلاقات الأفقية (أو المتزامفة) 
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والتى يقيمها الأفراد مع آخرين على أساس المرحلة العمرية فى عملية بناء صوت 
جيلى والتعبير عنه. والأمثلة المستكشفة هنا تتضمن مجموعة الأنداد ونخبة ثقافية 
وسياسية (:ءعد5نا1 220 05سناسول]1). ولكن كما يوحى الاقتباس من جون سافيدج» 
فإنه من الممكن أيضا أن نستكشف الأجيال رأسيا (من الناحية التاريخية)؛ كسلاسل 
من الأفراد والمعنى الذى ينطلق فى الزمن التاريخى. وأحد المجالات التي تطورت 
فيها هذه الطريقة لفهم الموضوع هى سيكولوجية العائلة وبحث تاريخ الحياة. 


بحب تاريخ الحياة 

كانت إحدى مهامنا فى كتابة هذا الكتاب تجميع أمثلة من البحث والتطور 
المفهومى والتى قد تكونء أو لا تكون» على حوار كل مع الآخر. وعلى الرغم من 
أننا وضعنا أجزاء الكتاب وفقا لسجلات زمنية مختلفة» فمن الثابت أن هناك صلات 
عديدة بين الأقسام» ليس أقلها من خلال عمل الباحثين الذين انتهجوا مقاربات 
منهجية مختلفة متعددة لفهم عمليات الاستمرارية والتغير عبر الزمن وعلى امتداده. 
فى الفصل الثالث صادفنا عمل المؤرخ الشفاهى البريطانى بول طوميسون الذى 
كانت تأملاته حول وظيفة الذاكرة فى التأريخ الشفهى (1988 ,180530508) مؤثرة 
ومنتجة (انظر مجموعة الذاكرة الشعبية؛ 1982 ,[صنده؟© تمصعة؟ «قاسومط]). 
ومن خلال التعاون مع زملاء عديدين» وعلى الأخص ع الم الاجتماع الفرنسى 
دانئييل برتو انهمك طومبسون فى إنتاج عدد من المجموعات المحررة التى تجبمع 
معا أمثلة من العمل التجريبىء والتى تبنى بشكل تقدمى إطار عمل مفهومى لفهم 
تأثير العمليات بين الأجيال داخل العائلات ( ردمومصمط؟' لصه م8 
0 1101205011" لتة اعناتسروك :997/2003 1 ,1993/2005). واعتمد برتو 
وطومبسون على بحثهما الأنجلو/ فرنسى التعاونى حول العائلات. وكذلك على 
دراسات لعمليات ما بين الأجيال التى أجريت مع زملاء فى فرنسا وروسيا 


كذ 
١‏ 
كل 


والمملكة المتحدة. وفى سلسلة من المقدمات والمقالات المنهجية» وضع برتو 
وطومبسون وإيزابيل برتو- ويام أجندة مفهومية للدراسات بين الأجيال التى 
تلخصها هنا. 

اعتمد المؤلفان على مجموعة من المصادر النظرية لبناء إطارهم العملى. 
يذكر تومبسون كيف تأثر عمله بشكل خاص بمنظور العلاج النفسى والذى جاء فى 
صيغة تناول الأنظمة العائلية لدى جون بينج هال .)١145(‏ وهذا الإطار التحليلى 
يضع مفهوم العائلة فى صيغة علاقة عقدية مستمرة عبر الزمن» حيث يمكن نقل 
الديناميات العاطفية التى لم يفصل فيها بعد من خلال “العملة الرمزية" لقصص 
العائلة» والتى تتكرر فيها الموتيفات؛: والأنماط» والصعوبات؛ و'نفس العبارات 
تتردد ونجد لها صدى عبر الأجيال" (30 :1993/2005 ,5013م 01ط11). ويعتمد برتو 
بدرجة أكبر على أعمال بيير بورديو ومفهوم "الطبع والبنية الذهنية" الذى يلتقط 
'تكثيف التجارب" التى تحدث داخل العائلات عبر الأجيال. وتأثرا بملاحظات 
بورديوء التى تقول إن تحويل رأس المال يشمل إعداد أو إنتاج المستقبل له 
(19 :1997/2003)» يؤكد برتو وطومبسون دينامية» و"انفتاح" الانتقالء حيث "لا 
يصبح العرض أنتقالا إلا عندما يتم استقباله",» وحيث "الصيغة التى يجرى تمريرها 
يمكن تحويلها أثناء الانتقال" (47 :1993/2005 ,دده ؤا؟-«داهاءء8). وقد يختار 
الأفراد قبول ميرائهم عبر الأجيال أو رفضه على السواء ( ,توومصدهطا؟؟ 
5 :1993/2005).؛ وقد تكون العائلات أكثر أو أقل نجاحا فى "إعادة” الأطفال إللى 
تقاليد العائلة (1993/2005 رعحصدألالآ-سماءء8). 

وأكثر ما يميز هذا التناول هو قدرته على التقاط العمليات المتزامنة 
والمتكافلة للإنتاج والإبداع الاجتماعىء والتى تربط العمليات الحميمة للحياة العائلية 
بالمشهد الاجتماعى والاقتصادى الذى تقع داخله. الاستمرارية والتغير ليسا فى 
موقعين متعارضين ببساطة. بل هما يظهران ذلك لكى يتمكنا من الحفاظ على 
بعض الاستمرارية عبر الأجيال» فالإبداع ضرورى دائما- وباستخدام تعبير بين- 
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جيلى؛ لا بد أن تجرى لكى تظل فى مكانك. وفى تصور العائلات كأنظمة مفتوحة 
منهمكة فى تداول "الهدايا" الاقتصادية والاجتماعية والسيكولوجية» يجذبان الانتباه 
إلى كيف تصبح العائلات وسيطا مركزيا من خلاله يحدث التمرس بالزمن» وإلى 
حد ماء تجاوز الفناء. وبالإشارة إلى عمل بيير لوجريندء يعلقان: 
إن استنتاجه الختامى "إن موضوع الانتقال» هو أن تنقل" 

قد يبدو فى الوهلة الأولى مجرد لغو, لكن من المهم حقا فى معظم 

عمليات النقل بين الأجيال أن مغزى المحتوى الخاص للمنقول, 

بالدسبة للمشاركين: أقل كثيرا من حقيقة أن النقل إلى الأطفال 

فى حد ذاته يشكل علاقة تعجاوز حدود الفناء البشرى 

(1993/2005:7 ,لمكم سمط 0ه سما 18). 


ويشترك برتو وطوميسون فى التزام منهجى باستخدام قصص الحياة كمادة 
خام للتاريخ الاجتماعى. وأيضاء يمكن لقصص الحياة هذه أن تفيد فى التحليل 
الشخصى للذات. وكأمثلة للأدب الشفاهى (36 :1993/2005 ,صمومصدهط1), إلا أن 
فائدتها ليست كبيرة بالنسبة لشكل ذلك السرد أو إنتاجه الثقافى. وعلى العكسء» فهى 
تتبنى تناولا واقعيا يلتزم- من خلال تلك الروايات- بقراءة ما وراءها من تاريخ 
اجتماعى. يعلن برتو وبرتو-ويامى هذا الأسلوب فى دفاعهما عن القيمة التفسيرية 
لقصص الحالات التى نتجت عن بحثهما. فهما يصفان تاريخ حالة لعائلنة من 
المزارعين الفرنسيين على مدى خمسة أجيال» مع وضع تصور لقصص الحياة فى 
مقابل تحولات الاقتصاد الزراعى أثناء تلك الفترة. وفى وصف ما حدث مقابل 
مدى تنوع "المصائر الممكنة" التى تنفتح فى نقاط مختلفة من الزمن» يشيران إلى ما 
يحدث داخل العائلات من تكثيف معقد للخبرات». وكيف أن "الاحتمالات غير 
المنجزة جزء مؤثر من الواقع" (82 :1997/2003). وتاريخ الحالة يمدنا برؤية لما 
يسمونه 'جدلية الخارجى/ الداخلى" و”الموضوعى/ الذاتى' (82 .م). ومع اعتبار 
العائلة كلها وحدة تحليل» من الممكن أن نرى الاعتماد المتبادل بين المصائرء حيث 
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تتناقص فرص الاختيار أمام أحد السلائل (مثلاء عندما 'يقع" وريثا) بينما تتزايد 
فرص الاختيار بالنسبة للآخرين. وحيثما تشكل العلوم الاجتماعية تعميمات بشكل 
تقليدى من خلال عملية التجريد؛ فإنهما يؤكدان أن المصائر تتشكل -إلى حد كبير- 
من خلال التفاعل المعقد بين العوامل السيكولوجية والاجتماعية على مر الزمن. 
وفى تفصيل المحافظة. فإن دراسة تاريخ الحالة تجعل الأشياء مرئية بوضوح فى 
التحليل- فى حالة الحراك الاجتماعىء الذى 'تقرر فيه الموارد وليس القيود السلوك 
على نحو أكبر" (87 .0). ويقترح برتو وبرتو-ويامى فهما منتجا للتغير الاجتماعى 
حيث تكون الوساطة» والتوقيت؛ وأشباح المصائر الممكنة كلها سارية المفعول: 
الفكرة... أن مسار حياة يمكن تحديده- أو بالأحرى, 
تكبيفه- بسهولة أكثر كثيرا بالإمداد بالموارد وليس بوضع قيود 
تعطى سياقا جديدا تماما لمفهوم العزم والتصميم: سياق يشمل 
كلا من البعد الاجتماعى البنائى والتطبيق العملى. ( :زناه ه12 
5 :2003 /1997 رعسو ةلآ -جسامامع8 ليسم 
هذه الحيوات الشبحية؛ والمصائر التى كان يمكن أن تكونء لم تستطع شق . 
الطريق. وهى ليست ببساطة موضوع مؤرخ الحياة» ولكنها تشكل جزءا من 
الطريقة التى يروى بها الأفراد حياتهم. يستعير المؤرخ الشفاهى الإيطالى 
أليساندرو بورتيلى مصطلح 'يوكرونيا «أمه اعد" [الزمن الموازى!)] من 
الدراسات الأدبية لتمييز رواية أحداث افتراضية اكتشفها فى قصص حياة بعض 
أعضاء الحزب الشيوعى الإيطالى- أشياء 'كان يمكن" أن تحدث. واقترح أن رواية 
مثل تلك القصص تكشف عن فيم الأفراد للعلاقة بين إمكانية فرص الاختيار لديهم 
والقوى الأكبر التى تشكل حياتهم. وحسب تعبير بورتيلى» فإن اليوكرونيا 'تحفظ 
الوعى المفرط بالظلم فى العالم القائم» ولكنها تمد بوسائل لتقرويض النفس 
والمصالحة. ورغم أنها تغذى ليب السخط بكشف التناقض بين الواقع والرغبة. 


() انظر هامش أسفل الصفحة فى الفصل الأول. [المترجمة]. 
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فإنها تساعد على حماية هذا التناقض من الانفجار فى صراع مفتوح' ( :1990 
7). هذا النوع من العمل على قصص الحياة يوحى بإمكانية العمل مع السرد 
لتصوير العمليات السيكودينامية المعقدة التى تكون وسيطا لتوصيل المعنى 
والسكت اذت الللعوينة عير اسن 


العمل والرعاية عبر القرن العشرين 

وهناك دراسة تأثرت برواية قصص الحياة وأعمال مانهايم» وهى بحث فى 
العمل والرعاية فى عائلات من أربعة أجيال» قامت به جوليا برانين» وبيتر موسء 
وآن مونى. وفى هذا المشروع تعرفت برانين وزملاؤها على ١١‏ عائلة 
"عمودية7*): يعيش فى كل منها أربعة أجيال. وجرت مقابلة مع ثمانية أفراد على 
الأكثر من كل عائلة. وباستثناء واحد. كان أعضاء العائلة يشملون فقط أولئك الذين 
تربطهم علاقة بالأشخاص الذين أنجبوا منهم أطفالا. وكان المدخل إلى العائلة من 
خلال جيل "الأجداد" الأوسطء واختيروا على أساس عينة مقصودة لتمثيل مجموعة 
منوعة من أحوال العمل المختلفة فى هذا الجيل. وكان ثمة هدف واضح لهذه 
الدراسة» وهو استكشاف تفاعل السيرة الذاتية والتاريخ فى تراث سى. رايت ميلز 
341115 غطعنء:119 ,0*"): وتصوير التقاليد الواقعية والتأويلية على السواء. وكما فى 


(”) العائلة العمودية ”«زلنصمه؟ عاوم «دهءط؛: عائلة تغير شكلهاء إذ أصبحت ععمودية بدلا من أن 
تكون هرمية الشكل. حيث إن الأجيال الأكبر سنا أطول عمراء والأجيال الأصغر أقل عدداء 
فأصبحت الأعداد الموجودة من كل جيل متقاربة بدلا من أن تكون الأجيال الأحدث أكثر 
عددا. [المترجمة]. 

(5) تشارلز رايت ميئز 811115 غطعم؟71 ووامدط© :)١951-1915(‏ عالم اجتماع أمريكى. 
مشهور بكتابه المنشور عام ١569‏ بعنوان 20100 لأوهطد! أدءذعهامكء50 ع1" والذى وضع 
فيه تخطيطا لشكل العلاقة الصحيحة بين السيرة الذاتية والتاريخ: والنظرية والمنهج فى 
دراسة علم الاجتماع. [المترجمة]. 
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معظم الأبحاث الكيفية تعتمد هذه الدراسة على العمق وليس الاتساع فى المساهمة 
التى تقدمها للمعرفة. وكما فى الأبحاث الطولية الكيفية التى ناقشناها فى الفصل 
الرابع؛ تتسم الدراسة بالجمع بين صغر الحجم ١7١(‏ دراسة حالة)؛ وكبره 07١(‏ 
مقابلة)؛ مع اختيار إستراتيجى لحالات تقدم 'أساسا قويا يمكن به توليد وفحصسص 
أسئلة نظرية" (5 :2004 ,.اه ا معصصدم8). 


يحدد الباحثون أجيالهم تاريخياء اعتمادا على المشهد الكلى للتاريخ البريطانى 
فى القرن العشرينء والذى يصنف الأجيال حسب علاقتها بالأحداث السياسية 
(1994 ,تاتطقطوط110)» وأطو ار تطور احتياطات وخطاب الرفاهية (1999 ,1056). 
وهكذا يقدم لنا ثلاثة أجيال من الراشدين» يجرى تعريفهم حسب موقع كل ممنهم 
مقابل كل من الآخرين من منظور جيل "المدخل" الأوسط: 

ه الأجداد الكبار: ولدوا بين ١9417١‏ و١1575ء‏ عايشوا ما يطلق عليه 
إريك هوبسبوم "عصر النكبة"؛ الذى شمل حربين عالميتين والكساد 
الاقتصادى- وهو زمن اتسم بالتمزق و'ظهور الدولة الاجتماعية" 
(1999 رعوه؟1). 

٠‏ الأجداد. ولدوا بين 1١354٠‏ و134/8ء جيل ما بعد الحرب الذى عاش 
'"عصرا ذهبيا من النمو والتحول" (1994 ,121؟1505581) وتمتعوا 
ب"الازدهار الكامل للدولة الاجتماعية" (1999 ,»وهخ1). 

« الاباءء ولدوا بين ١975©‏ و576١‏ وعاشوا 'التحلل والأزمة" التنى 
حدثت بسبب السياسات والثاقشرية؛ وشهدوا تأتثير الليبرالية 
الاقتصادية والسياسية (1994 ,د<«واوطه1]). 
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كانت تقنية البحث الأساسية الموظفة فى الدراسة هى المقابلة. وسعيا وراء 
تبنى فريق البحث طريقة السرد البيوجرافى التأويلى للمقابلة والتحليل ( ,581مد»17 
1) الذى يقدم تقنيات لتمييز ورواية "القصة المروية" (السيرة) من "الحياة 
المعاشة" (سياق الترتيب الزمنى والتاريخى) (انظر الفصل الثالث لمزيد من 
المناقشة). وكان أسلوب المقابلة الذى استخدمه فريق البحث مفصلا حسب هذا 
المنهج (رغم أنه لم يتضمن تكرار المقابلات الذى شجعه المؤيدون). وجرت 
المقابلة فى ثلاثة أقسام: دعوة تمهيدية لتقديم قصة حياة دون مقاطعة يتخللها 
موضوعات من العمل الاهتمام؛ ويعقب ذلك دعوة من الباحث لتفصيل موضوعات 
وقسم ثالث مبنى جزئيا يختص بالأسئلة وكتابات مختصرة. واستغرقت المقابلات 
حوالى ثلاث ساعات. كانت فكرة السرد الأول الذى لا يقاطع هى أنه سوف يمد 
باحساس "بصورة متكاملة" لحياة الفرد, وفى متابعة ترتيب روايته فى القسم الثانى 


:.- 


من جدول المقابلة. وبنية هذه "الصورة المتكاملة" يمكن حفظها وده تفصيلها. 


مقارنة تحليلية ذات طبقات 
سعت مناهج التحليل أيضا لتمييز "الحقائق" البيوجرافية والتاريخية من 
التجربة والتفسير الذاتيين» فيما يختص بالصورة التجريدية للجداول الزمنية 
التاريخية وقصص الحياة الفردية لكل فرد. يصف الباحثون ثلاثة مراحل أو 
مستويات منفصلة فى تناولهم للتحليل. 
ه المرحلة الأولى اختصت بتحليل الأفراد. وقد تطلب هذا كتابة 
ملاحظات ميدانية بعد المقابلات»: وكذلك ملخصات مطولة وتحليلات 
مبدئية لحالات الأفراد بمجرد أن تصبح وسائل تسجيل المقابلات 
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الكاملة متاحة. وهذه التحليلات المبدئية قد تربط أسئلة البحث الميممة 
بجوانب النص. 

٠‏ المرحلة الثانية اختصت بتحليل عائلات كاملة» مع التركيز خاصة 
على تتبع الاستمراريات والتغيرات عبر الأجيال. 

٠‏ والمستوى الثالث من التحليل اختص بالنظر عبر العائلات الاثنتى 
عشرة والمقارنة بينها. وهذا يتطلب القراءة عبر الأجيالء وكذا 
تطوير نماذج شخصية لأنماط من الديناميات العائلية. وهذا المستوى 
من التحليل شكل الأساس لفصول الكتاب الناتجة عن الدراسة. 

ويشرح المؤلفون أنه ليس من الممكن مجرد قراءة التاريخ من هذا النوع من 
البيانات» عند تقديمها فى حالها هذا فى 'هنا والآن". وكما مع أى رواية لقصة 
حياة» يجرى إنتاج السرد فى الحاضر: 
يولد المنهج روايات استعادية للقرارات؛ والأفعالء 
والأحداث؛ عادة فى أجزاء متباعدة من مسار الحياة» وفى سياق 
حالات معينة, وعلاقات وأحكام أخلاقية خاصة بتلك الأزمنة. 
وتقييم تلك القرارات ربما لا يستحضر فقط العردد, ولكنه 
يجرى مع الإشارة إلى أطر الزمن الحاضر, حتى رغم أن مقدمى 
المعلومة قد يسعون إلى تذكر الماضى وكيف كانوا يفكرون 
ويشعرون حينئذ. ومن المستحيل؛ فى الواقع العملى, بالدسبة لمن 
يروى أن يقف خارج الحاضر عندما يفكر ف الماضى. 
(84 :2004 ,.أن اء معمصمر8). 
ولأنهم عاشوا خلال فترات تتسم بتغير اجتماعى كبير» فإن أعضاء الأجيال 
الأقدم خاصة كانوا مدركين لأكثر من إطار عمل تطورى ممكن لقضايا مثل أفضل 
وسيلة بالنسبة لأحد الوالدين لعمل توازن بين العمل والرعاية كما تابعها الباحثون. 


وبدلا من تعريف الأجيال المختلفة بمجموعات مختلفة من القيمء تعتمد برانين 
وزملاؤها على إطار عمل مفاهيمى يعزز إلى أى مدى ينبغى على العائلات أن 
'تتفاوض” فى مسئوليات العائلة (1993 ,3435011 3800 داءم81). والطريقة التى 
يفعلون بها هذا متجذرة دائما فى ظروف ملموسة؛ وسوف تتنوع وفقا للزمان 
والمكان. وبهذا الوصفء لا تميل العلاقات العائلية ما بين الأجيال إلى تمييزها عن 
طريق الحكم عليهاء وإنما عن طريق الازدواجية: 
التوترات بين هذه المعتقدات؛ والأحكام, والأفعال... 

تحص بمواقع متميزة بعناية» كل موقع جرت المفاوضة فيه 

حسب علاقته بوقفت ومكان معينين» وجماعة مرجعية. رعالا 

تزال نساء الأجيال الأكبر سنا يعتنقن معتقدات معينة أو قواعد 

صغار (وأكثر هذه المعتقدات انتشارا أن الأمهات ينبغى ألا 

يعملن)؛ ولكن هذه القواعد لا تطغى بالضرورة على تقييمائمن 

المعاصرة لكيف ينبغى لبنامن وحفيداقن أن يعشن حياقن فى 

سياق الحاضر أو قراراتّن الحالية حول نوع الدعم الذى ينيغى 

تقدعه لحن. (82 :2004 .21 اء لعدمه:8). 


الأبوة كميراث دينامى 
لا تكفى المساحة هنا لمناقشة أكثر من مثال واحد من نوع الرؤى والتحليل 
التى أثارتها هذه الدراسة» ولكننا نود تشجيع القراء على متابعة مطبوعات الدراسة. 
فى تحليلهم للأبوة» ترينا برانين وزملاؤها كيف اجتمعت العناصر المختلفة 
لتناولهم؛ مما مكنهم من التعليق على كيف تغيرت الأبوة عبر الأجيالء وكذلك 
التعليق على عمليات "النقل" بين الأجيال. وهم يبدءون باستكشاف الجدول الزمنى 
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للابوة فى أجيال مختلفة» معتمدين فى الأساس على تحليلهم ل “الحياة كما تعاش". 
ورغم أن هناك اتجاها خطيا عاما نحو الوالدية الحديثة والعائلات الأصغرء فإن 
برائين وزملاءها يؤكدون أن مجموعة بياناتهم توحى بصورة من التغير غير 
المنتظم. لقد لقى الانتقال إلى الرشد لجيل الأجداد الكبار مقاطعات بسبب الحرب 
والترحيل الاقتصادى. وبالنسبة للرجال كان هذا يعنى دائما تأخيرا فى الاستقلال 
الاقتصادى وأبوة متأخرة نسبيا. وفى المقابل؛ يميل الجيل التالى (الذين تربوا فى 
سنوات ما بعد الحرب) إلى التعرض لنقلات سريعة ومكثفة. وسنوات قليلة جدا 
تفصل بين الدخول إلى مجال العمل؛ والزواجء والأبوة. أما الجيل الأصغر من 
الآباء فقد بلغوا رشدهم أثناء فترة من عدم الأمان الاقتصادى. وعلى عكس الأجيال 
السابقة؛ فإن رجال جيل "الآباء" غالبا يتعايشون مع شركاء قبل الزواج و/أو 
الوالدية. وبالنسبة لهذا الجيل أيضا كان تأمين سكن قبل الإنجاب مسألة أولوية: مما 
يعكس تغيرات مهمة فى الاقتصاد نتيجة إعادة بناء الاقتصاد. وبناء عليه. فإن 
رجال هذا الجيل يميلون لأن يصبحوا آباء فى وقت متأخر عن الأجيال السابقة فى 
عسائلتهم؛ وقد خبروا ظروفا مختلفة كثيرا عن تلك التى عتاشها آباؤهم على 
وجه الخصوص. 

والطبقة التالية من التحليل تركز أكثر على الطريقة التى يتحدث بها رجال 
الأجيال المختلفة عن الأبوة»؛ وخاصة أنواع الخطاب المختلفة التى يعتمدون عليها. 
ويتخذ الباحثون نقطة انطلاق لهم البيانات الطولية الاتجاهية التى توحى بنزعة 
متزايدة لمواقف المساواة بالنسبة لتقسيم العمل الخاص بالنوع. ورغم أنهم يجدون 
أنواعا جيلية منفصلة من الخطاب حول ما هو "الأب المثالى" تظهر عندما يتحدث 
الأفراد عن تجاربهم الخاصة للأبوة» وتصبح الأوضاع أكثر ازدواجية عند الحديث 
عن الأجيال الأخرى. مع معرفة الأفراد بأهمية التغييرات التى حدثت. ولا يتوقف 
الرجال عن أن يكونوا آباء عندما يصبح أطفالهم راشدين» والطريقة التى يتحدث 
بها الرجال الأكبر سنا توحى بأنهم ربما كانوا مرتبطين بقيم مختلفة فى ممارس تهم 
لدور الأجداد ولدور الآباء لأبناء راشدين أكثر مما توحى به رواياتهم عن الأبوة 


فى الماضى. وهناك علاقة معقدة بين الطريقة التى يتحدث بها الأفراد والمشهد 
التاريخى الذى يفترض أن هذا الحديث كان يجرى فى سياقه. وعلى سبيل المثال؛ 
قد لا يذكر الأفراد ما هى "الحقائق" المهمة (مثلاء الأب بشكل عملى الذى تمثل 
صيغة الأبوة لديه رحلة للاستكشاف الشخصى. لا يذكر أنها كانت ممكنة بسيبب 
دعم ممتد من الدولة)؛ مما يلقى الضوء على حاجة الباحث للمعرفة الجيدة بالسياق 
التاريخى والسياسى المعنى لكل جيل. وتلك الروايات التى يرويها الأفراد قد تعكس 
هى نفسها الصياغة التاريخية التى هم جزء منها- مثلاء اتجاه جيل الآباء لتقسيم 
العمل داخل العائلة نتيجة ل"اختيارات" النساء. 

وفى مقارنة العائلات» يطور الباحثون نماذج شخصية للأبوة يرسمون 
معالمها مقابل المحاور ذات الصلة. 


مكتسب الدخل (المعيل) الرئيسى/ الوحيد 
انهماك ضعيف فى دور الأبوة انهماك قوى فى دور الأبوة 


أ. آباء يركزون على العمل (رجال مهنة ! ب. رجال العائلة؛ والآباء المهتمون 
وآباء الإمداد بالمعيشة) بالأطفال 


اثنان من الأجداد الكبار اثنان من الأجداد الكبار 


ستة أجداد أربعة أجداد 


ثلاثة آباء 


ضعيف فى الأبوة 


ت. ج. آباء مشاركون عمليا 


أرايعة أنه 


لا توجد حالة 


فى الفئتين أ ب من الممكن أن نرى الاستمرارية عبر الزمن» حيث رجال 
ثلاثة أجيال يكررون نمط الفعل كمكتسب دخل رئيسى (معيل)؛ ويهتمون بأطفالهم 
بدرجات مختلفة. وتوحى الفئتان الأخيرتان بتداخل ممارسات الأبوة» على سبيل 
المثال الفئة ج» والتى فى هذه الدراسة على الأقل» كانت ثابتة فقط فى أحدث جيل» 
وتعتمد على نمط معين من الرفاهية و/أو ارتباط المرأة بوظيفة. ويققرح الباحثون أن 
السبب فى أن الدراسة ليس بها أمثلة من الفئة دء لم يكن أن هذا النوع من الآباء غير 
موجود فى الجيل الحالى» ولكنهم كانوا خارج إستراتيجية الأسر العينة فى هذه الدراسة. 

وتجعل دراسات حالة ما بين الأجيال من الممكن رؤية التفاعل بين البعدين 
التاريخى والبيوجرافى اللذين سبق وصفهماء فتكشف عن 'كيف" يحدث التغير 
والاستمرارية داخل عائلات واقعية. وفى دراسة حالة ممتدة واحدة يناقش الباحثون 
ثلاثة أجيال من عائلة برنتيس التى تنتمى إلى الطبقة العاملة» وظهور نوع جديد 
من الأبوة فى أحدث الأجيال؛ أبوة مشاركة بشكل عملى طوال الوقتء. حيث تصبح 
العناية بالأطفال عملا مشتركاء ويستنتجون: 


هناك تشابمات قوية فى المكانة المهنية وفرص الحياة 
للأجيال الثلائة من رجال برنتيس. وفى نفس الوقت» حدثئت 
تغييرات هيكلية قوية» وخاصة تراجع التوظيف المنسم بقلة 
المهارة, والذى أضعف أخلاقيات العمل لدى الجيل الحالى مسن 
الآباء. كما حدثت تغيرات هيكلية ومعيارية فى حية العائلة 
أدت إلى إضعاف فكرة الأبوة كمؤسسة قائمة على كسب 
عيش العائلة. وى هذا السياق, استخدام أندرو [أصغر الآباء] 
التراجع فى الموارد التقليدية المتاحة للرجال من طبقته 
الاجتماعية كفرصة للاستفادة من الموارد الثقافية الجديدة التى 


ك١‏ 
دبا 
دي' 


تضفى شرعية على انهماك الرجال بفاعلية وعلى حد سواء مع 
أطفالهم. حيث جعل أندرو الأبوة فى السنوات الأولى من حياة 
أطفاله مهنة ذات مغزى وفائدة فى غياب وظيفة مدفوعة الأجر. 
وفضلا عن هذاء فى المستقبل؛ ينوى هو وزوجته المشاركة فى 
كسب العيش. (145 :2004 ,.أه أء اعتسهم8). 
هذه المناقشة الموجزة لمشروع "العمل والرعاية" توحى بقيمة هذا النوع من 
تصميم البحث بين الأجيال للتوصل إلى فهم كيف توفق عائلة مشهد التغير 
الاجتماعى ذاتيا. وتحرص برانين (2005) على توضيح أن هذا النوع من المنهجية 
يمد بمنظور توفيقى حول الماضى وعمليات التغير والاستمرارية. ومن المهم أن 
يكون الباحثون على وعى بالمسكوت عنه فى روايات المستجيبين» وعلى وجه 
أخص. كيف يرون الموارد كأمر مسلم به (انظر الفصل الثالث لمزيد من المناقشة 
عن تحديات استخدام السرد الشخصى كمصادر تاريخية). وهى تنبهنا أيضا إلى 
وجود حساسية تجاه تغيير الخطاب إلى الذات الفاعلة؛ والخصوصية التاريخية 
لأفكار "الواجب" و"الرعاية". المستجيبون أنفسهم من المحتمل أن ينتقلوا بين أطر 
عمل استطرادية» اعتمادا على ما إذا كانوا يصفون تجاربهم الخاصة فى الماضى 
أو يعلقون على تجارب الآخرين مع الاختيارات فى الحاضر. ومن غير الممكن أن 
نتتبع ببساطة التغييرات فى "الرعاية" عبر الزمن عندما يكون معنى "الرعاية" نفسه 
يعتمد على سياق تاريخى (2006 ,دعواذلة مضه ماعسصسدء8). 


ثلاثة أجيال من الفتيات النرويجيات 
المثال الثانى من البحث بين الأجيال يأتى من النرويج وعمل هارييت 
بجيروم نيلسن )118:51 ومونيكا ردبير ج ( ,تندواعالا مسسممءزظ :2000 -1904 
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3 فى هذا المشروع أجريت مقابلات مع ١١‏ سلسلة بين أجيال من النساء فى 
١-١1591ء‏ وتناولت حياتهن كأطفال وكبنات شابات. وضمت أربع عشرة من 
تلك السلاسل ثلاثة أجيال (الجدات؛ والأمهات؛, والبنات)» والثمانى الباقيات ضمت 
كل منها الجيلين الأصغر. 
٠‏ الجيل الأكبر (ولدن بين )١977931559١‏ قضين سنوات مراهقتهن 
أثناء العقد ©9576١1-ه"191١.‏ 
© جيل الأمهات (أغلبهن ولدن بين )١1148-١34٠‏ قضين سنوات 
مراهقتهن فى العقد .١5736-19262©‏ 
© البنات ولدن فى »,1١1931775-١31١‏ وعشن مراهقتهن بين -١986‏ 
65»؛ وهى الفترة التى جرى أثناءها العمل الميدانى. 


وجاء الدخول إلى السلاسل من خلال جيل البنات؛. وقد طلبت متطوعات من 
مدرستين ثانويتين فى أوسلو - واحدة منهما "ذات سمعة أكاديمية جيدة جدا"» حيث 
"التلاميذ ينتمون إلى عائلات من الطبقة المتوسطة التى نال فيها الآباء تعليما عاليا" 
(25 :2003 ,هعواءذلا مسسددنوز8). والمدرسة الأخرى 'مدرسة إقليمية عادية 
وتلاميذها ينتمون إلى الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطىء والطبقة العاملة» 
والعائلات التى تعمل بأعمال مستقلة صغيرة" (2003:25). وتطلبت الدراسة أيضا 
بحثا إثنوجرافيا فى هاتين المدرستين» وتشكل سلاسل الأجيال الأنثوية جزءا مسن 
عينة أوسع من مقابلات تاريخ الحياة والتى جمعت كجزء من الدراسة. 


استنطاق نظريات التغير الاجتماعى 


رغم أن بحث بجيروم نيلسن وردبيرج له جذور مفاهيمية مختلفة عن ذلك 
الذى قامت به برانين وزملاؤهاء إلا أن هذا البحث أيضا توليدى نظرياء ويقدم 
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بالنظريات الحديثة الأخيرة المؤثرة ل أولريتش بيك عاء»8 «اءفءالا وزملائه» والتى 
تشير إلى عملية إضفاء الصفة الفردية» وتحرير تقدمى للوساطة من البنية» وتحول 
عن الخلافات المعزوة لها (مثل النوع والطبقة الاجتماعية) و"السير الذاتية الطبيعية" 
التى تتشكل تقليدياء باتجاه "سير ذاتية خاصة بالاختيار". حيث الأفراد تتز 
مسئوليتهم عن التحكم فى مصائرهم. 

كانت بجيروم نيلسن وردبيرج مهتمتان باستكشاف موضوعين: الأول؛» كيف 
كان لعملية إضفاء الصفة الفردية أثر على حياة النساء وعلاقتهن ببعضهنء وثانياء 
لإظهار أهمية المجال السيكولوجى والوجدانى؛ ليس كمجرد انعكاس للتغيرات فى 
العمليات المادية والاجتماعية؛ ولكن كقوة ووسيط للتغير فى حد ذاته. وقد صممت 
الدراسة بهدف "اختبار” ادعاء نظرى عن التغيرء وكذلك كوسيلة لاستخلاص رؤى 
مفهومية وتجريبية يمكن أن تثرى مثل تلك المقاربات النظرية. وفى بحث تسلسل 
ثلاثة أجيال من النساء» سعت المؤلفتان إلى توثيق وربط ثلاثة جوانب: التتضمين 
التاريخىء والأعراف الثقافية» والجوانب الذاتية. . 


وتوظف الباحثتان تناولا له جانبه السيكولوجى لكى تستطيعا القبض على 
التفاعل بين تلك الأبعاد. وعلى سبيل المثال» تميزان بين هوية النوع (النوع الذى 
يميزنى- أنا امرأة ولهذا فأنا أتصرف بهذه الطريقة المعينة) ذاتية النوع (النوع 
الذى يميزنى- أنا شخصى بوصفى امرأة: ولهذا فأنا أتصرف بهذه الطريقة 
المعينة» التى وضعت قواعدها فى الطفولة» وأثرت بشكل لاواعى في الذاتية 
النوعية لأبائهن) والإمكانات الثقافية والاجتماعية التى يوفرها المجتمع فى أى وقت 
(92 :1994 رومع طلس! فسة دعواءةلة دسسمموز8). وتشرحان أنه عند سن المراهقة, 
هناك دائما افتقاد ل"المعاصرة". أو "التكيف” بين تلك الأبعاد. وشخصية هذا 
التصوير خاصة بكل جيل. وعلى سبيل المثال» الفتيات اللائى تربين فى سنوات 
العقدين ١95٠‏ 5 عشن تناقضا بين هوية نوع معصرنة:؛ واذاتية نواع قديمة 
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الطراز (تطور الاستقلالية من خلال العلاقات مع الرجال)" (109 :1994). أما 
أمهاتهن» اللائى كن فتيات فى سنوات العقدين ١34٠‏ و٠36١:‏ فقد كان التناقض 
بين هوية نوع عصرية وإمكانات ثقافية مقيدة. وبالنسبة للفتيات فى سنوات العقدين 
6 و.154ه» كان التناقض بين ذاتية خاصة بالنوع واحتمالات ثقافية واجتماعية. 
وهكذا فإن الفتاة العصرية ريما لا 'تعترف بأن نوعها قيد- فهى تريد كل شىء» وتعتقد 
أنها تستطيع أن تفعل أى شىء. ولكن هل هذا ممكن؟" (111 :1994). 

تبين بجيروم نيلسن وردبيرج أن 'الشخصيات” الفردية هى نتاج تأثيرات 
وتناقضات كثيرة ومتنوعة؛ وهما بذلك ترددان تصوير مانهايم لشخصية الجيل بأنها 
تتشكل بناء على تنوع جماعة السن. وتصفان مشروعبما بأنه يسعى لجمع الرؤى 
السيكولوجية» والتحليلية السيكولوجية» والسوسيولوجية لإيجاد 'بيوجرافيا نفسية", 
مع الاستشهاد بتأثير مشروع مدرسة فرانكفورت لتصوير "الشخصيات الاجتماعية". 

وفى محاولة فهم مواد المقابلة المتولدة عن سلسلة الأجيال الثلاثة لبحثهماء 
تنزع المؤلفتان للبدء بالتاريخى؛ باستخدام تحليل “الجيل" كوسيلة لالتقاط شىء من 
خصوصية أبنائه. وتشرحان أن أساليب الخطاب لدى الجدات تميل لأن تكون شديدة 
الواقعية» تصويرية» وصفية للأفعال والحقائق بدلا من التفسيرات. وهذا السرد 
مشرب بتقاليد التواضع والتركيز على الأحوال المادية للحياة. لا تميل الجدات 
لوضع أنفسهن كأفراد؛ ولكن كجزء من فريق العائلة؛ وقد قيل تعليق نموذجى لذلك 
'لم تكن لدينا مشاكل كثيرة جدا فى تلك الأيام". وفى المقابل؛ أسلوب خطاب جيل 
الأمهات ذو شخصية سيكولوجية بدرجة أكبر كثيرا. وحكاياتهن تقييمية وتفسيرية» 
ودوافعهن إشكالية وتلقى باللوم كثيرا على الآباء. أما الخطاب الذى يميز جيل 
البنات فبه الكثير من التشابهات مع خطاب الأمهات؛ حيث إنه يميل إلى 
السيكولوجية بدرجة كبيرة أيضا. ولكن حيث تكون حكايات الأمهات لائمة» تميل 
حكايات البنات إلى السخرية والأقوال الأدائية. وهن يصفن البنات بأنهن مثل 
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"الكوميديانات الانفراديين" الذين يؤدون ويقتبسون حكايات الآخرين. وشبهت 
أساليب السرد الجيلى بالأصوات المميزة لأفرع معرفية أكاديمية مختلفة؛ فكلام 
الجدات يشبه السوسيولوجيين الذين يؤكدون القيود البنائية» وكلام الأمهات مثل 
السيكولوجيين الذين يؤكدون الخبرة الذاتية والدافع الذاتى» أما البنات فيتحدثن 
بأسلو ب لعوب وساخر يشيه أسلو ب الدراسات الثقافية ( لضه سعداءألا تصسمموءزظ 
0 رتنع طلن18) . 


وتحرص بجيروم نيلسن وردبيرج أيضا على تجنب قراءة حرفية للتاريخ 
من تلك الحكايات. فهما تعرفان أن استخدام اللقاءات كمنهج لاستخلاص البيانات 
يعنى أنهما من ناحية تبحثان "الآنية" (كل المقابلات 'بقايا من سنوات .)١99١‏ إلا 
أن أساليب الخطاب المختلفة جدا التى تستخدمها الأجيال المختلفة عند الحديث عن 
الطفولة يجعل من الممكن رؤيتها 'كجيوب صغيرة للتاريخ؛ء محفوظة فى الفرد" 
(18 :2003 ,سعداءالا مسمموزظ). ور غم أن الباحثتين سألتا كل المبحوثنات عسن 
طفولتهن؛ فإنهما تعترفان بأنه فى مقارنة هذه الحكايات فإنهما لا تقارنان شبيها 
بشبيه. فهؤلاء النسوة لسن فقط فى مراحل مختلفة من حياتهن» ولكنين أيضا 
ينظرن إلى طفولتهن من خلال عدسات مختلفة. فالجدات تأتى ذكرياتهن من خلال 
وساطة قصة ثقافية قوية» قصة تؤكد تحسنا تقدميا فى مستويات المعيشة وتحرير 
الروح المعنوية. وبالنسبة لجيل الأمهات؛ فإن ذكريات الطفولة تأتى من خلال 
وساطة قصة جيلية عن التنوير والمساواة بين الجنسين. ويراقب الجيل الحالى كيف 
يتكرر انزلاق النساء بين حكايات الذات والتعميمات الأوسع عن النساء مثلهن 
أنفسهن: الأمر الذى قد يكون- باستخدام مصطلحات مانهايم- علامة على التحقق 
الفعلى لهذا الجيل. 


تركيب صورة "ربة البيت" 


وهناك مثال رائع للطريقة التى يمكن بها للهوية الجيلية أن تشكل الذاكرة» 
يأتى فى مناقشة لكيف يقوم الجيل الأوسط بتركيب صورة "ربة البيت". عندما 
قارنت الباحثتان حكايات الجدات والأمهات وجدتا أن الجيل الأوسط يميل إلى 
وصف أمهاتهن بأنهن كن 'ربات بيوت" أثناء طفولتهن. وهذا هو الحال رغم أن 
العديد من أولئك الأميات قدمن معلومات عن أنفسهن كعاملات» غالبا فى العائلة 
و/أو عملا زراعيا. وتقترح بجيروم نيلسن أن صورة ربة البيت تفوم بدور رمز 
يضع خطا فاصلا للنساء اللائنى نمون فى سنوات العقدين 196٠‏ و950١-‏ رمز 
ل“"الآخر" من النساء المتحررات. وهناك ما يدل على أن هذا خطاب مشترك بين 
الأجيال: الأمهات فيه ينسبن المرارة والإحباط للجداتء والجدات يعبرن عن الأسف 
لأنفسهن. ومما يسترعى الاهتمام أن الأسف الذى تعبر عنه الجدات ليس للحرمان 
من العمل» ولكن لأنهن حرمن من السفر والتعليم. وتصف بجيروم نيلسن 'ربة 
البيت” بأنه 'تصور ١97٠١‏ عن سنوات »١365٠‏ مع المبالغة... لدعم تصور الذات 
للبنات الراشدات" (23 :2003). وليس غياب العمل فى حد ذاته هو الذى يحدد ربة 
البيت» ولكن غياب العمل مدفوع الأجر فى المجال العام. والعمل مدفوع الأجر هو 
الذى تدور حوله أيضا محاولات الجيل الأصغر لتمييز أنفسهن عن أمهاتهن» 
مؤكدات عدم استعدادهن للالتزام تماما هكذا بالمهنة والعمل مدفوع الأجر. 

وهكذاء رغم أن التغييرات التى تم تعريفها عن طريق تحليل الخطاب توحى 
بالتغيير عبر الزمنء هناك دليل أيضا على وجود حوارء ونقل؛ واستمرارية على 
طول قناةٌ السلسلة الجيلية. فالتاريخ» والثقافة» والذاتية تعمل صضصمن وخلال بعضها 
البعض» وحسب تعبير بجيروم نيلسن "هنا لدينا حالة من هذه العلاقات المعقدة بين 
تغيير بنائى فى حياة النساء وتغيير ثقافى لمعايير الأنوثة» ونمط معين لعلاقة أمى- 
أنا الداخلية" (24 :2003). وهذه عملية لا ينبغى أن تختصر إلى المستوى 
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الاقتصادى أو العاطفى؛ وعلى العكس؛ فهى مصادفة اكتشاف عملية يكون فيها 
'الاستعداد" للتغيير مسألة مشروطة:» 'فالثقافة تنبه سيكولوجية جديدة» والسيكولوجية 
الجديدة تنبه ثقافة جديدة" (24 :2003). 


استنتاج 


تقول الأنثروبولوجية البريطانية جينى هوكى- متأملة فى دراساتها الخاصة 
التجريبية لمسار الحياة: إن الناس يميلون لتعزيز الانقطاع بين الأجيال عند توكيد 
العلاقات مع مجموعتهم العمرية والتواصل بين الأجيال عندما يتحدثون عن 
العلاقات العائلية (2008 ,1101»©9). إن الاستمرارية والتغير منظوران وينتجان عن 
اتجاه نظرتنا وتطابقاتنا. والطرائق التى نصوغ بها التطابقات تتشكل بناء على الجيل. 

فى هذا الفصل استكشفنا مفهوم "الجيل": أخذا بعين الاعتبار الديناميات "بين" 
الأجيال و'داخلها". بدأ الفصل ببحث فرعين أكاديميين أثرا فى أجندة هذا البحث» 
وهما سوسيولوجيا الأجيال» وتاريخ الحياة. وداخل سوسيولوجيا الأجيال ركزنا 
على عمل كارل مانهايم الذى كان تمييزه بين جيل 'فى حد ذاته” و'من أجل ذائه" 
فكرة ذات تأثير كبير. وقد أخذنا فى الاعتبار أيضا الطبيعة المزدوجة لرؤية مانهايم 
للجيل بأن له بعديه الموضوعى والذاتى معاء وكذلك بعديه الواعى واللاواعى. ومن 
مساهمات مانهايم الأخرى أيضا إدراك التعقيد المتعذر اختزاله للجيل» حيث إنه 
دائما دينامى ومتغاير الخواص. هذا التنوع الداخلى هو الذى ساهم فى الشخصية 
الخاصة التى تميز جيلا ما أو مناخ عصر من العصور. 

كان مانهايم مهتما فى الأساس بالأجيال كجماعات تخلق روح العصر وفى 
ذات الوقت تعبر عن هذه الروح. وقد ساعدت مقاربات تاريخ الحياة على تطوير 
فهم كيف أن الأجيال داخل كل عائلة بمفردها تعمل كوحدة مصغرة من العلاقات 
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الاجتماعية الأوسع. وعند رؤية الأجيال من منظور عائلة ماء من الممكن أن نرى 
الأجيال كتدفق مستمر تتداخل وتتشابك فيه الموارد الموضوعية والذاتية. وهى 
مقاربة مثمرة؛. حيث لا يجرى التركيز فيها على القيودء وإنما على الوساطة 
الإنسانية» والموارد» والقدرة الكامنةء والاستعداد. ومن هذا المنظور يمكن فهم 
التغير والاستمرارية كشريكين ضروريين. الإبداع دائما جزء من تغيير الأحوال 
الاجتماعية والاقتصادية» إلا أن الاستمرارية هى الحاصل الحتمى للنقل بين 
الأجيال. ويمكن أن تكون طبيعة التواصل بين الأجيال مراوغة وغير مباشرةةء 
تلاحقها أشباح إمكانات لم تتحقق. 

من خلال مثالين تجريبيين استطعنا رؤية ما يمكن إحرازه بالبحث الذى 
يركز على العلاقات بين الأجيال. وقد كانت كلتا الدراستين مثمرة نظريا وكذا تقدم 
اختبارا للنظريات الخاصة بطبيعة التغير الاجتماعى والتاريخى. وكان المثالان 
أيضا بحاجة إلى التحليل» يتطلبان أن يجرى تحليل البيانات ومقارنتها بطرائق 
عديدة مختلفة لكى تكشف عن الأفرادء والعائلات»: والأجيال. هاتان الدراستان 
تظهران بوضوح التفاعل بين الشخصى والاجتماعى والتاريخى بطريقة يُحتفظ فيها 
بتكامل كل من هذه الأبعاد. وحيث سوسيولوجية الأجيال تشكل مفهوم الأفراد 
كحاملين للعمليات التاريخية» فإن هذه الروايات بين الأجيال تميل لتصوير الأفراد 
والعائلات كصانعين للتاريخ» مدفوعين بديناميات بين-شخصية:؛ ديناميات شكلتهاء 
وإن لم تحددها وتقررهاء قوى أكبر. 


نقاط تلخيصية 


يمكن رؤية الأجيال كإيجابية وسلبية. ويتعلق هذا بالظروف التاريخية التى 
يتشكل فيها الجيل وكثافة التغييرات بين الأجيال. 
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«» يمكن فهم الأجيال أفقيا (العلاقات داخل الجيل) ورأسيا (العلاقات بين 
الأجيال). 

© الاستمرارية والتغير ليسا مصطلحين حصريين على نحو تبادلى؛ ولكن 
ينبغى فهم كل منهيما بناء على الآخر ومن خلاله: ويمكن إدراكهما من 
خلال عمليات تكرارية. 

إن خصوصية وعمق نوع التوصيفات التى تميز البحث بين الأجيال» 
والتباين الإستراتيجى بين 'الحالات» يمكن أن يقدم أساسا للجيل واختبارا 
للنظرية. 

« إن أنواع الخطاب التى يستخدمها الأفراد تبين آثارا من العصر التاريخى 
لأصولهم وكذا الأحوال المعاصرة لأدائهم وموقعهم الاجتماعى. 

البحث بين الأجيال يخلط تمايزات بين الماضى والحاضر والمستقبل» 
وبذلك يبيّن الأساليب التى يشمل الوجود بها دائما الماضى والمستقبل. 


(1993/2005) (كلءع) ."1 ,1لمدصرتصمنا!" لضة .1 بلإنداسء 8 
3م .244610165 2210 81:15 رؤ5لء85400 لاللسه! :كض10)مضعرء) 


.5كأ800] تتمتاع252:ة 1" 
مجموعة عالمية للبحث فى تاريخ الحياة تركز على النقل داخل العائللات. 
0 5ولالتاغة (1997/2003) (كلع) .18 ,رمد مرتسمط]؟" يللك .لآ وتناقاعء ]1 


2< .لااتاتطملة أداعهو5ك م) لاعدمدررهومة علناداألهت) 4روددوان) أوأعمم 


ك1 انملارع:121 0 


مجموعة من الأوراق العالمية تعتمد على مناهج تاريخ الحياة لاستكشاف 
العمليات بين الأجيال داخل العائلات. 
ادعتعهامطع تروط (1994) .84 بعععطلن1 لمهم .11 ,دعداعللة سسحععرظط 
قوع نزأأوععء حتصنا سمالتمستلسقءك5 :0510 .ولتسععل810 لتر عمعلمء 0 
الكتاب الأول من سلسلة من المطبوعات القائمة على دراسة للنوع فى ثلاثة 
أجيال فى النرويج. ويشمل مناقشة نظرية مطولة. 
عععط]' دأ أوتتهعه1ه11 عط" (1998) .0 بامطاصعوم]1 
ندهلهم1 .عستوع] أعقلطة عط 6ه كعمام امومع لمع عصتاءا'؟ 06 ععتائصة"] 
.قااعو5قة) 
مثال قوى للتاريخ الاجتماعى يوظف نماذج تحليلية وسردية فى استكشاف 
العمليات العائلية بين الأجيال» ويوظف المجاورة كآلية لفهم تعقيد اللحظات 
التاريخية. 
0 دده تمتعليه؟! (2004) ل ,لإعسممل8ا مده .© ركده1/1 .ل بمعمسظ 
تراه “عع 2)-ناه"1 دأ زاتسستاصه©) لسة عومقطن) :ساسع طاع لامع جا عط معجه 


تله التسصع هلط عجوععلوط تععامادع ساعد ,دعتاتسده”1 


0 
إعادة الزيارة 


كلية أى شىء.. لا يباح بها أبدا. 


(هنرى جيمس ,135قل '11013: فى الأصل توكيد) 


البحث الكيفى يتطلب توثيقا شاملا وانتباها دقيقا لكيف؛. وفى أية ظروف» 
أنتجت بيانات البحث. وتدعو المناهج الانعكاسية» على وجه الخصوصء إلى تأمسل 
مستمر لعملية البحث نفسها. أيا كان المنهج؛ أو الإطار الزمنى أو الموضوع. فإن 
البحث الكيفى يولد بناء عليه كمية ضخمة من المنتجات البحثية- ملاحظات 
ميدانية» ونسخا كتابية» وتسجيلات بالصوت والصورة»؛ وصور فوتوجرافية» 
وتذكارات» ومسودات؛ وأوراق عمل؛. وملخصات للحالة؛ء ومصادر توثيقية. 
وقراءات معاصرة: والمنشورات النهائية من أوراق وكتب وتقارير. وقيمة كل هذه 
الوثائق يحكم عليها بشكل عام بناء على ما تقدمه لتخطيط وتحليل وكتابة الدراسة 
فى “زمن بحث" المشروع: ولكن» من زاؤية أخرىء توفر فرصة ممقازة لرؤيسة 
كيف يتطور التطبيق البحثى وعمل الباحثين. ويمكن لهذه الوثائق أن تمدنا بصورة 
"وراء الستار" لكيف تتحقق مناهج البحثء فى الوقت الملىء بالفوضى والشك الذى 
قد يسبق: بل وقد يصحب. الأوراق الحرفية المنشورة. واعتمادا على متنى وأين 
تجرى مراجعة منتجات البحث؛ يمكن وضعها فى إطار يوفر نظرة على مرحلة 
تاريخية أخرىء والأسئلة والألغاز التى حركت عمل الباحثين حينئذ. ومن الممكن 
أن تصبح أيضا مصدرا لأبحاث تالية» وأن يقوم آخرون بإعادة استخدامهاء أو يقوم 
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بذلك الباحث الأصلىء وهو يعمل فى مكان ووقت آخرينء مما يضيف أسئلة جديدة 
إلى الدراسة الأصلية. وقد قال هنرى جيمس: 'إن كلية أى شىء لا يباح بها أبدا” 
(18 :1981 ,كعسول برعمموقة). إن ثراء وقيمة البحث الكيفى لا يستهاكان تماما أو 
يحاط بهما كاملا فى قراءة واحدة أو رواية واحدة» ولا فى مرة واحدة. 

فى هذا الفصلء نتأمل نوعين من أبحاث العودة إلى الزيارة- دراسات 
المتابعة وأرشفة وإعادة تحليل الدراسات البحثية- ونتأمل الفوائد والمآزق النابعة 
منهما. تشمل دراسات المتابعة تلك الدراسات التى يستعرض فيها الباحث الأصلى 
دراسة سبق له أن أكملها من خلال تصور زمنى ومفهومى مختلفء أو يمد 
الدراسة الأصلية بموجة أخرى من البحث؛ أو يعود فيما بعد إلى موقع البحث أو 
يتابع المساهمين فى البحث- وسوف نناقش مثالا لهذا النوع الأخير في دراسة 
الحالة الأولى. أما دراسات المتابعة فتشارك البحث الطولى في بعض الصفات 
المميزة» حيث إنها تؤكد مقارنة بين أزمنة مختلفة» ولكنها قد لا تكون مرتبة فى 
الأصل لمتابعة التغيرات عبر الزمن. ولهذا فمن المحتمل أن تكون أهداف العودة 
إلى مجموعة البحث أقل والتغيرات الملاحظة بين مرحلتى البحث قد تحمل مفاجآت 
أكثر. والسبيل الآخرء أرشفة البيانات وإعادة استخدامهاء تشمل إعادة تفسير دراسة 
على يد باحث/ ين (تحليل ثانوى) لم يشارك فى دراسة البحث الأصلى؛ وقد 
يستخدم البيانات لأغراض مختلفة عن تلك التى هدفت إليها الدراسة الأصلية. 
والتحليل الثانوى 'مشهور كمنهجية لعمل بحث باستخدام بيانات إحصائية موجودة 
مسبقا" (1 :2004 ,116802). ومنذ أواسط سنوات »١14٠‏ كان هناك اهتمام متزايد 
بإعادة استخدام بيانات الدراسات الكيفيةء مصحوبة بمناقشات يتزايد استقطابها فيما 
يتعلق بالتحديات الأخلاقية والمنهجية للتحليل الثانوى ( اع عأدردمء1 :2007 ,عمهه4ة 
6 ,.81). ونحن نبحث هذه المناقشات بالإشارة إلى دراسة الحالة الثانية لناء 
تحليل ثانوى لبيانات المقابلة حول نظرة الناس إلى الطبقة الاجتماعية. ومع كل من 
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دراسات المتابعة والتحليل الثانوىء نجد أن كيفية إجراء أرشفة المواد من الدراسة 
الأصلية لها نتائج مهمة على المعنى الذى يمكن استخلاصه فيما بعد منها. 


لماذا إعادة الزيارة أو أرشفة الدراسات الكيفية؟ 

هناك اهتمام يزدهر بالعودة إلى زيارة الدراسات البحثية بعد إجرائها لأول 
مرة ببعض الوقتء وهذا الاهتمام يدفع إليه أسئلة تاريخية ومقارنة على السواء. ما 
مدى الاختلاف الذى طرأ الآن على ما جرت دراسته حينئذ؟ كيف يمكن للعودة إلى 
دراسات سابقة أن يساعد فى فهم ثميز الحاضر؟ أى أنماط من التغير التاريخى 
والاجتماعى سوف يُكشف عنها؟ هناك أيضا الاهتمامات المنهجية: كيف نقرأ ونعيد 
تفسير دراسات اكتملت فى أزمنة مختلفة وأماكن مختلفة» وحتى لأغراض مختلفة 
(2000 ,همومتصمط؟ :2005 ,180080)؟ إن هدف إعادة زيارة دراسة أو متايعة 
مجموعة من المشاركين فى بحث قد يكون جزءا من تصميم الدراسة الأصلىيء» 
ويصوغ طريقة تخطيط مراحل البحث وكيفية وضع مفاهيم أسئلة البحث ومنهجه. 

وسواء كانت إعادة زيارة الدراسات الكيفية مخططة مقدما أو تقررت يعد 
اكتمال الدراسة الأولى» فهى تقدم الكثير من المنافع للباحثين الذين يعملون فى 
الحاضر. فعند الأرشفة» تصبح مثل هذه الدراسات مصادر بالغة القيمة لإجراء 
تحقيق تجريبى وتاريخى عن التغير الاجتماعى. والأمر كذلك حتى لو لم تكن 
قضايا التغير فى مركز صريح للدراسة الأصلية. فالعودة إلى الدراسات بعد فترة 
من الوقت يجلب المقارنة إلى المقدمة. والمواد المؤرشفة من دراسة معينة- 
الملاحظات الميدانية» والمقابلات» والتحليلات؛ والأهداف؛ وهلم جرا- تمثل سجلا 
لهذا المشروعء وحتماء حتى لو كان على نحو ضسمنىء؛ تمثل سجلا بالسياق 
التاريخى والاجتماعى للدراسة الأولى. إن العودة إلى الدراسات السابقة يلقى ضوءا 
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مقارنا وتاريخيا على موضوعات معاصرة:؛ وعلى نوع الأسئلة والاهتمامات التى 
تؤطر الدراسات (مثلاء 2008 ,وع611!1). وبالإضافة إلى ذلك؛, فهى تقدم نظرات 
متبصرة إلى تطبيقات البحث المتغيرة والأجندات المعدلة فى النظرية ( ,عع5372 
0 111011105011' 200785 ,2005) وتساعد ببناء المزيد من الحكايات التأر يخية 
لتطور واستخدام المناهج الكيفية. 

والموضوعات التى نستكشفها فى هذا الفصل تعيد الاتصال بمناقشاتنا السابقة 
عن الذاكرة والتاريخ. فتطبيقات الأرشفة تشترك فى الإنتاج الاجتماعى للذاكرة 
الجمعية والفردية وتنظيم الماضى. ومن المحتم أن العودة إلى الدراسات تثير التأمل 
فى عمليات ومعايير اختيار وعمل أرشيف والمناهج التى ولدت مواد البحث فى 
الأساس. كما أنه يشجع على مراجعة نمط التفسيرات التى صنعت من الدراسة 
الأولى» وكيف أن كلا من مواد البحث وتفسيراتها مركبة كادليل" أو 'قصص" من 
زمن لولاها لكان ضائعا. وكما يقول مايك سافيدج (2005). العودة إلى الدراسات 
المؤرشفة يدعو إلى التأمل فى عملية البحث نفسها وفى كيف يوظّف الباحتون 
المناهج ويبنون المعرفة. 

وفى الحاضرء تجرى أرشفة دراسة بحثية» كما تؤرشف المنتجات البحثية 
والوثائق بشكل عام؛ من منظور حفظ السجلات من أجل الاستخدام المستقبلى»؛ ومع 
الوضع فى الاعتبار أن الحاضر سوف يتحول إلى ماض. والأسئلة التى تختص بما 
الذى يحفظ أو يستبعد أو يعتبر ثانوياء وكيف تنظم المواد» وتدون وتحول (من 
تسجيلات شفاهية إلى نص مكتوب)؛ وتخزن (على شكل ديجيتال أو 'نسخة 
صلبة")؛ ونمط الأشياء التى أرشفت (صوت؛ صورة؛ء نص مكتوب) وشروط 
الاستخدامء كل هذه أشياء عملية على أحد المستويات. ولكنها أيضا تتصل بعمق 
بصناعة التاريخ والقصص التى سوف يصبحء فى المستقبل؛ من الممكن روايتها 
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عن الحاضر. وكما يحذرنا بول ريكويرء مرددا تحذير بيير نورا 'أرشف كما 
تشاء: مهما فعلت فهناك شىء سوف تسهو عنه" (169 :2004). 

والأرشيفات أماكن ومؤسسات اجتماعية لتخزين وتنظيم الموادء وهذا يجعلها 
تحتفظ بدور قوى فى صناعة وتوصيل المعرفة التاريخية» وتأطير الكيفية التى 
يدخل بها الماضى فى الحاضر والعكس بالعكس (167-8 :2004 ,تدناءم»181). تدير 
الأرشيفات ما هو أكثر من السجلات للاستخدام المستقبلى؛ إنها تعمل على منع 
وكذلك إتاحة بعض القصص وليس الأخرى. والمؤرشفون يشعرون بالتوتر 
لرغبتهم فى أرشفة أكبر قدر ممكن؛ ومعرفة الفراغات والحذوف التى يتعذر 
اجتنابها. وقد يريد الباحثون بعض القصص أو المواد المحفوظة بدلا من غيرهاء 
ومعالم تلك القرارات وما يرافقها من منع وتضمين قد لا يكون واضحا بشكل 
مباشر أو ريما يمحى من سجل الأرشفة. وبالإضافة إلى ذلكء تحمل الأرشيفات 
الآثار البيوجرافية للباحث الأصلى. وهذه الآثار قد تخفى؛ أو تبهتء أو تتضح. 
ويبدو ذلك واضحا فى نمط الأسئلة التى سئلت؛ واختيار المنهج؛ وأسلوب التحليل. 
لكن هناك أيضا مسألة الاستثمارات العاطفية للباحث الأصلى- ازدواجيتهاء 
ومناطق ضعفها وشكوكهاء والأسئلة حول كيف أو إن كان هذا يمكن القبض عليه 
فى مادة مؤرشفة. كيف يدمج المرء هذا الاتجاه الدال على الذاتية الجماعية للبحسث 
فى إعادة تحليل دراسة؛ هو مأزق متنام لإعادة الاستخدام» كما هو بالنسبة للباحثين 
الذين أرشفت دراساتهم وأعيد تحليليها على أيدى آخرين: ما الذى سوف تكشفه 
الأرشفة وإعادة التحليل فيما يختص بالباحث الأصلى؟ سوف نعود إلى هذه 


القضايا فيما يلى. 
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دراسات المتابعة 


تقدم دراسات المتابعة نظرة متبصرة مدهشة بشكل خاص فى العمليات 
الاجتماعية عند نقاط مختلفة من الزمن. إن الفضول و"الاهتمام الإنسانى” يقودان 
الرغبات فى كشف ماذا حدث للناس منذ جرت دراستهم آخر مرة:؛ أو التشفروف 
الاجتماعية التى يعيشون فيهاء أو الأسئلة الإطارية التى كانت مدادا للدراسة: ما 
الذى اختلف؟ وما الذى بقى على حاله؟ إن الأسئلة المقارنة تبنى داخل الدراسات 
عبر- الأجيال التى تسمح للباحث برؤية التغير الجيلى وهو يحدث. وليس على 
نحو استعادى. ففى الدراسات الإثنوجرافية» وخاصة تلك التى أجريت وكتبت على 
مدى فترة زمنية ممتدة» كما رأينا فى دراسة الحالة لطقوس الزواجء يمكن للأسئلة 
حول ما الذى تغير منذ أجرى العمل الميدانى أن تلح على أطراف التحليل. ولكن 
الإطار الزمنى للبخث يجهز لمراقبة الزمن المعاش لواقعة البحث- الزمن الخاص 
بالإخباريين وبالباحث- والملاحظات الخاصة بالتغيرات منذ اكتمال البحث 
الإثنوجرافى عادة تتجاوز أو تضيف إلى العمل الميدانى الأولى. ولكن الأبحاث 
الإثنوجرافية» لأنها تعطى ملاحظات تفصيلية لما يحدث فى وقت ومكان معينين؛ 
تفوم مؤقتا ب"تجميد" ذلك الحاضرء مما يقدم فرصا قيمة للغاية للعودة إلى الزيارة. 

عندما تجرى دراسات المتابعة على يد الباحث الأصلىء فإن الأسئلة حول 
سياق الدراسة الأصلية» والتى تحيط بالتحليل الثانوى وإعادة استخدام البيانات؛. 
تكون ذات ترتيب مختلف. والحق أن تفصيل السياقات المختلفة لموجات البحث 
المتعددة من المحتمل أن تكون جزءا من بؤرة الدراسة. وعلى سبيل المثالء كتاب 
هوارد وليامسون “العودة لزيارة أو لاد ميلتاون 0غاأوا12 ونره8 )54111 ع5" 
(2004) هو دراسة متابعة لمجموعة من الأو لاد يعيشون فى ظروف مضطرية فى 
منطقة سكنية لمدينة صناعية بريطانية» والذين أجرى المؤلف بحثه الإثشوجرافى 
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الأول معهم فى أواسط العقد .١1937١‏ يعود وليامسون لزيارة هؤلاء الشباب بعد 75 
عاماء ويقوم بالمزيد من العمل الميدانى فى نفس المجتمع مع عدد كبير من الأولاد 
فى الدراسة الأصلية. ويضع وليامسون جداول بيانية بتفاصيل ثرية لظروف حياة 
الأولاد فى الفترات المختلفة» واصفا ذلك بأنه 'دراسة تجريبية بلا حياءء. تمرين 
صادق تماما فى 'النظرية الأساسية“” (23 .5). والفترة الزمنية بين فترتى العمل 
الميدانى: والتركيز المقصود على كيف تكشفت الأشياء على فترة ممتدة من الزمن» 
'تتحدى ضمنيا (رغم أنها من نواح أخرىء تؤكد أيضا) فرضية التهميش والإبعاد 
التى قدمها الباحثون الشباب» فهى بنفس القدر شهادة على سهولة تكيف الكثير مسن 
الأولاد” (ضد التحيز) كما أنها دليل على أن الظروف غير المواتية للشباب 
تتحول؛ بلا رجعة» إلى تهميش اجتماعى واقتصادى” (8 .م» فى الأصل توكيد). 
ودراسات المتابعة الأخرى لا تعود إلى دراسة سابقة بالضبطء؛ ولكنها تعيد 
زيارة جماعة أو جيل كان المؤلف من بين أعضائه: كما فى حالة كتاب شيرى 
أورتنئر: نيوجيرسى تحلم: المال؛ الثقافة والطبقة فى عام 2/7 ,تعضا00 وممعذات 
8" [ن نمدا" عط له ععتتيت بلمتتمد تمستسجععط يعوعل تعلط (2003). 
وكانت أورتنر تشعر بفضول لرؤية ما حدث لزملاء وزميلات دراستها من الدفعة 
الدراسية لعام 5048١ء‏ فى مدرسة ويكواهيك العلياء بنبو جيرسى. وكأنثروبولوجية 
خبيرة» قررت أن توجه نظرتها الإثنوجرافية إلى مجتمعيا وأبناء جيلهاء لتتابع 
رحلات حياتهم؛ منذ المدرسة العليا حتى أواسط العمر. أرادت أن تفهم التغيرات 
الاجتماعية التى صاحبت حياة زميلاتهاء والدلالات التاريخية والثقافية الأوسع 
لخبرات سيرتيم الذاتية» خاصة وضعيتهم الطبقية. قامت أورتنر بالمسح. ومقابلة 
زميلاتهاء اللائى قمن بدور "الإمداد بالمعلومات من المذكرات فى مقابل عالم أكبر 
كن يجسدنه. ويمثلنهء أو فى بعض الأحيان يقاومنه" (8 :2003 ,0002). وقد 
احتجت بأن الفصل الدراسى لعام 28 كان يمثل مجموعة جيلية ناجحة بشكل غير 
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عادى ومتحركة لأعلى. ورغم أنها لم تسقط من حسابها تأثير الوساطة الفردية. 
تحلل حركة هذا الفصل باعتباره متصلا على نحو مباشر بوقع الحركات الكبرى 
فى المجتمع والهوية أثناء النصف الأخير من القرن العشرين؛: خاصة حركة 
الحقوق المدنية» والحملات ضد معاداة السامية» والنسوية. 

دراسة الحالة الأولى لناء كتاب لويس وايز لعام ٠٠١4‏ جمع شمل الطبقة 
0لا 5و195©.: هو درأسة متابعة إثنوجرافية» موقعها فى الولايات المتحدة وتهتم 
بنفس القدر بالتغيرات فى الأو ضاع الطبقية. هذه المناقشة أيضا مبنية على 
الموضوعات المنهجية التى أبرزت فى فصلنا السابق حول التحقيق الإثنوجرافى. 


إعادة زيارة الطبقة العاملة البيضاء الأمريكية: 1180 إلبى ٠٠٠١‏ 


فى عام ,50١0١-7٠٠١‏ عادت لويس وايز إلى مجموعة من الرجال 
والنساء البيض الذين يعيشون فى فريواى؛ وهى بلدة يتسارع فيها انخفاض 
التصنيع» فى شمال شرق الولايات المتحدة؛ وكانت قد سبق لها بحثها قبل ١١6‏ عاما 
فى 2»1585 وحينئذ كان المشاركون فى سن المراهقة فى السنة الثالثة من المدرسة 
العليا. وكانت تلك الدراسة الأولى 'تحقيقا إتنوجرافيا كاملا لمدرسة ثانوية للطبقة 
العاملة البيضاء" (1 :2004)؛ وفيها استكشفت وايز 'تشكيل الهوية بين الطبقة العاملة 
البيضاء الأمر يكية» الطلبة من الذكور والإناثء فيما يتعلق بالمدرسة؛ والاقتصادء 
والأصول العائلية". ووجدت أن "النساء الصغيرات يظهرن ما أسميه ؛“وميض من 
النقد' فيما يختص بالأدوار التقليدية للنوع فى العائلة البيضاء من الطبقة العاملة؛ 
وأن الشباب من الرجال قد أصبحوا فى سن مواتية ل وعى حقوقى جديد. إذا 
وضعنا فى الاعتبار علو نغمة العنصرية لديهم والموقف الذكورى المسيطر فى 
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اقتصاد لا يقدم لهم إلا القليل" (3 .م). ومن تلك الدراسة الأولىء حددت وايز 
مجموعة من الطلبة السابقين» والذين أصبحوا الآن راشدين فى الثلاثينيات من 
أغمارهم. معظمهم لا يزالون يعيشون فى أو على صلة بمجتمع فريواى» وأعادت 
إجراء المقابلات معهم حول حياتهم منذ ترك المدرسة» مع الاهتمام خاصة بالعمل؛ 
والحياة العائلية» والتطلعات والقيم. ويقدم الكتاب نظرة واقعية داخل العلاقات 
الطبقية المعاصرة؛ وكذا الإستراتيجيات المنهجية والمفاهيمية لبحث عملية التغير 
الاجتماعى المعقدة والمتناقضة (185-92 .مم). 

ومن بين 4١‏ من الطلبة والطالبات البيض الذين شاركوا فى دراسة 235/86 
أعادت وايز مقابنة ,7١‏ وواصلت على نحو عرضى نسبيا مراقبة المشاركين - فى 
بيوتهم أو أماكن عملهمء أو البارات أو المقاهى المحلية حيث جرت المقابلات. وفى 
كل من دراسة ١9/5‏ وا٠٠٠75ء‏ قابلت وايز عددا صغيرا من الملونين» ولكن هذه 
المقابلات ليست محل بؤرة الكتاب؛ رغم أن وجود 'الآخرين" يتخلل المقابلات 
ونظرة المشاركين البيض من الذكور والإناث لأنفسهم. وكنوع من التذكير فى 
مقابلات :7٠٠٠١‏ أحضرت وايز نسخة من الكتاب السنوى فى المدرسة الثانوية 
للمشاركين ونسخة من مقابلتهم فى عام .١318©‏ وقد أجرت المقابلات كلها بنفسها 
'واستنتجت بسرعة أن جزءا من 'سحر* المقابلة يكمن فى حقيقة أننى قد عملت 
معهم قبل خمسة عشر عاما" (187-8 .مم). 

وتقدم وايز تفاصيل دقيقة ودالة حول كيف انتقلت من جمع البيانات إلى 
التحليل. كانت اللقاءات مسجلة على شريط تسجيلء؛ وتجمع ثم ترتب باس تخدام 
برنامج سوفت وير كيفى. كانت قواعد ترتيب الفئات قد استقرت بعد قراءة وايز 
حوالى ربع المخطوطات عبر النوع؛ وأصبحت قواعد هذه الفئات 'تصنيفات مسن 
خلاليا يمكن تقدير البيانات وتحليلها” (188 .م). وأضيفت 'قواعد ففات الترتيب 
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المتطورة تجريبيا إلى نظام قواعد نظرى" وضمنت موضوعات من مثل "العائلة 
أثناء النمو": "علاقات عرقية": 'رغبة للمستقبل", "الزواج" (188 .0). وبعد هذه 
العملية المبدئية لتصنيف الفئات المختلفة» "أعيد تجميعها" فى حوار مع مجموعة 
الأعمال البحثية والنظرية الأخرى لإنتاج النص النهائى. وكما مع شرح ديانا 
ليونارد 0«ودامع.1 ««هة2 لمنهجها فى تجنيد ومقابلة المصادر فى دراستها 
الإتنوجرافية (والتى نوقشت فى الفصل الخامس)؛ ترينا مشل هذه التوصيفات 
الإجرائية الخطوات التى جرى بها البحث, والانتباه إلى التفاصيل المطلوبة 
لوضع التفسيرات. 

يقدم الفصلان الأولان تحليلا وصفيا لنتائج الدراسة الأولية» اعتمادا على 
المواد المأخوذة من عدد كبير من المشاركين. ويقوم هذا بدور الخلفية للمناقفشات 
التى تطورت عن دراسة المتابعة ووضع سياق الرؤى المقارنة. والفصول التسى 
تعتمد على دراسة عام ٠٠٠١‏ (الفصول -5) تستخدم تقنية مختلفة:؛ باستخدام 
“بيانات كثيفة” من "الأفراد الذين أرى أنهم رمز للاتجاهات المهمة". وتتخذ الفصول 
الأخيرة على نحو أكثر صراحة موقف “تنظير مكثف" بالنسبة ل 'البياض» 
والذكورة؛ والأنوثة» والاقتصاد الجديد" (0.16). 

كان المقصود بالدراسة أن تكون أكثر من مجرد قصة "١‏ فردا: إنها 
"استكشافء تجريبى وطولىء لإعادة صنع الطبقة العاملة البيضاء الأمريكية فى 
الربع الأخير من القرن العشرين" (2 .0). وهناك خلاصة تضع إطارا للموضوع 
وهى أن" الهويات تبنى عبر الزمن وفى علاقة بالهويات المبنية للآأخرين؛ مثلما 
تبنى جدليا فيما يتعلق بالاقتصاد والثقافة الأوسع' (190 .م). وضد الادعاءات التنى 
تقول ان الطبقة العاملة قد تراجعت كثيراء تؤكد وايز أن الطبقة العاملة البيضاء قد 
"أعادت التعبير عن نفسها كشريحة طبقية متميزة" على علاقة ب 'تغييرات هائلة فى 
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الاقتصاد الكوكبى" وفى تفاعل مع تركيبات النوع. و"الآخر" العرقى والتقافى 
(3 .«). وتبنت وايز بؤرة مزدوجة؛ أولا بفحص التشكيلات فى فترتين مختلفقين» 
وبالحركة إلى الخلف والأمام بين الاثنتين لبناء تحليل عن التغير قائم على المقارنة 
الإننوجرافية؛ وثانياء بتبنى نوع من "التغليف” المنهجى الذى يمكننى من التنقل بين 
القوى الاجتماعية الأكبر والحياة 'على الأرض"" (15 .5). 

تصف وايز منهجها بأنه "إتنوجرافى طولى" (2 .0)؛ وأنه مقاربة تتابع 
"التفاعلات والعلاقات عبر الزمنء وتدفعنا لتغيير نظرتنا من قطع مرسومة في 
نقطة واحدة من الزمنء إلى تلك المرسومة فى نقطة أخرى" (190 .0). وهو أيضا 
منهج قد توطد بمرور الوقتء وتشكل استعاديا. وكما أن العنصر الطولى للدراسة 
لم يكن مخططا فى وقت الدراسة الإثنوجرافية الأصلية» فقد تطورت نماذج منهجية 
جاهزة وعقلانية عقب ذلك لاستقبال الطريقة التى نشأت بها الدراسة. هذا يعيد 
تعيين أهمية الدراسة الإثنوجرافية الأولية. فهى تحوز صفة زمنية صريحة تعيد 
طرح نتائجها فى ضوء مختلف ومقارن حتماء يشير إلى كيفية نشأة المناهج 
استجابة للتطبيقات البحثية المنبثقة. 

وتصف وايز مقاربتها أيضا بأنها نموذج ل"'دراسة تركيبية ( :14-15 .مم 
9-0 ). والتى تقول عنها وايز وميتشيل فاين علط عالءداء843» التى تتعاون معها 
كثيراء إنها 'نظرية لمنهج فيه تحليل المؤسسات العامة والخاصة: والجماعات» 
والحياة» تستقر مرتبطة بالهياكل الاجتماعية والاقتصادية المهمة" (14 .م). وهذا 
التوجه المنهجى- المتأثر باللغة المفهومية للفنون البصرية- يعتنى بكل من الحيز 
"الإيجابى" (الإحالة الرئيسية) و"السلبى”»؛ لتركيبة ماء وبالحدود القائمة بينهما. "مثل 
الفنان» أستكشف بوضوح المساحات السلبية التى تقوم بدور جسر التوصيل داخل 
التركيبة» وأسبر عن عمد العلاقات بين الحيزين 'السلبى* و'الإيجابى*؛ وأفهم فى 
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كل الأوقات أن “الإيجابى' لا وجود له إلا فى علاقة مع “السلبى”" (14 .م). وترى 
وايز أن البحث الإثنوجرافى الطولى يفعّل هذه الطريقة بقوة معينة؛ لأنه يسمح 
للمرء بفحص نقطتين فى الزمن بالتفصيلء ومتابعة الصلات والانقطاعات عبر 
الزمن. وهو يتيح للمرء أن يرى كيف أن "التشكيلات الكوكبية والقومية والتفاعلات 
بين العلاقات تسرى خلال الحياة» والهويات» ومجتمعات الشباب والكبارء وفى 
النهاية ترد إلى الخلف التشكيلات الاجتماعية الأكبر التى كانت سيبا فى قيامها 
أصلا” (189-90 .مم). الإتنوجرافية الطولية لها القدرة على إلقاء الضوء على 
التحولات والمآزق عبر الزمن فى الأفرادء وكذا فى الخلفيات المحلية/ الكوكبية 
التى يعيشون فيها (مثلا 1635 .مم). 


العرق» والطبقة» والنوع الاجتماعى- التغيرات والاستمراريات 

إن المفهوم العام للدراسة يحمل تراث التقاليد النسوية» والنقدية» والمضادة 
للعنصرية؛ مع عناصر من نشاط المشاركة والبحث الدفاعى (انتظر على وجه 
الخصوص الفصل السابع وصفحات 179-184). وتتخذ الدراسة موقفا محايدا من 
مجادلات البنية/ الوساطة بكشف أنماط الاستغلال الدائمة بينما تبين كيف أن هذه 
الأنماط قد تتغير ويعاد تعريفها عبر الزمن وكيفية مسادءة الأفراد والجماعات فى 
طرق معقدة فى عملية إعادة الصنع هذه: 'بينما الطبقة قد تتحل نفس البصمة 
طويلة المدى» فليس من الضرورى أن تفعل ذلك بنفس الطريقة" (8.م). 

وسوف نتابع تغييرين مهمين حدثا بين الدراستين. الأول؛ فى دراسة عام 
5 »؛ وجدت وايز أن "الهويات النمطية للإناث والذكور من الطبقة العاملة 
البيضاء كانت على طريق تصادمء فالأولاد يؤكدون بشدة علاقات الهيمنة الذكورية 
فى البيت. والبنات يعرضن تحديا ليذه العلاقات بطرق ذات دلالة” (69 .م). كانت 
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البنات يتخيلن حياة مستقبلية تتسم باستقلالية أكبر؛ مستقبل لا يحدد مباشرة بناء 
على الزواج. وفى دراسة عام ,7٠٠٠١‏ ظلت النساء 'فى حالة من الحيوية تطلعا 
لإمكانية حياة مختلفة بدرجة كبيرة عن تلك التى عاشتها أمهاتهن وجداتهن" 
(114 .م)» وكثيرات من اللائى أجريت معهن المقابلة حققن بعض رموز الحرية 
التى كن يتمنينها فى سنوات مراهقتهن- مزيد من الدراسة» مؤهل علمىء درجة 
من الاستقلال الاقتصادى. ولكن قصص الاستقلال والتغير تلك صناعة النسوية 
والاقتصاد المعاد بناؤه؛ كانت موجودة جنبا إلى جنب مع بعض الأخطار ونقاط 
الضعف العنيدة. ففى حياتهن الخاصة نفس هؤلاء النساء "الناجحات" لم يستطعن 
النجاة من السلطة البطريركية والعنف الرمزى والجسدى» عادة من الزوج أو 
الخليل. واستمرت العلاقات بين النوعين تسير على الطرائق المألوفة المريعة. 
واستنتجت وايز أنه بالنسبة لهؤلاء النساء 'لم تكن لحظة النقد المعاشة قادرة على 
تغيير كل ما يحدث فى المجال الخاص تغييرا كاملا” (134 .م). 

تانياء فى دراسة عام »١38©‏ بينما كان ذكور الطبقة العاملة البيضاء يبنون 
هوياتهم بإلحاح فى علاقتها مع وضد "آخرين” مختلفين عرقياء لم يكن ذلك 
إستراتيجية شائعة بين المناظرات من الإناث البيض. وفى دراسة عام ,٠5٠٠١‏ كان 
ذكور الطبقة العاملة البيضاء لا يزالون 'يعتمدون على هويتهم الجمعية فى مرحلة 
الشباب لكى يستمروا فى حراسة الحدود العرقية وتأكيد تفوقهم الخاص أمام كل 
هؤلاء الذين ليسوا من البيض" (163 .0). وفضلا عن ذلك» فى "اقتصاد هش دائما" 
والذى يزداد تعرضهم فيه للبطالة والتهميش الاقتصادى. يفترض هؤلاء الرجال 
البيض "هيمنة رمزية' بتأكيد موقف قديم يتميز ب"عنصرية وتراتبية للنوع': موقف 
هو نفسه غير مستقر ومعرض للتحدى (74 .0). ولكن المثير للدهشة أن نساء 
الطبقة العاملة البيضاء فى عام ٠٠٠١‏ كن يعبرن عن دعاوى مشابهة بتفوق البيض 
والحاجة للحفاظ على الحدود بين الجماعات العنصرية. تفكر النساء: 
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لقد بدأ العرب يكثرون. ويبدو أنهم يستولون على 
الولايات المتحدة كلها. إنهم يسودون فى كل مكان... العرب 
الآن يعيشون فى هذا الجانب من المدينة. على الناصية؛ فى الشارع 
الآخر... إفهم فى كل مكان الآن... كما حدث أن استولوا على 
الجناح الأول [جزء من الضاحية]". (158 .م ,هة5). 


وهناك كل السود والعرب. لقد خرج الأمر تماما عن 
التحكم... لماذا يحتشدون جميعا؟... هناك الكثير جداء كما 
تعلمين, من العلاقات العرقية. إِنها فوضى. والطلبة السود كلهم 
يقيمون علاقات مع بئات بيض. (159 .م ركتسا 0). 


كيف تساعدنا "الطولية الإثنوجرافية" على فهم هذه التغيرات فى تحديد الهوية 
والحدود العرقية؟ تؤكد وايز أن هذا يمكن تفسيره جزئيا بمسارات الحياة: التى 
تلتقطها دراستها المتابعة فى نقاط تغير رئيسية. فعند نقطة الوصول إلى سن الرشد 
وآمال امتلاك بيت وأطفال» تجمع نساء الطبقة العاملة البيضاء قواها مع زملائهن 
من الذكور البيض (162 .05). وهذا يزيد من تعميق عقلية “نحن وهم'؛ ويجسد ما لا 
توضيحها فى ظروف تغير اجتماعية واقتصادية دراماتيكية. وهكذاء فإن وايز تؤكد 
أن الطبقة 'تتجمع من جديد حول العرقء ... وجزاء أن يكون المرء أبيضء .. 
يمكن هؤلاء الرجال والنساء من بناء والتمسك بشريحة طبقية جديدة ب يضاء من 
الطبقة العاملة رغم احتمالية التأثيرات المقلقلة للاستقرار لإعادة توضيح أدوار 
النوع وعلاقاته داخل هذه الشريحة الطبقية» وكذا التحدى الأساسى لإعادة بناء 
الاقتصاد العالمى" (164 .0). 


فى مناقشتنا السابقة حول المناهج الإثنوجرافية» ذكرنا التحديات الخاصة 
ب"الحاضر الإثنوجرافى". فالتوصيفات الكثيفة للحاضر يمكن أن تثير إحساسا 
بثقافة أو حدث متجمد فى الزمن؛ التقطت صورته مرة لا غيرء وظل أسيرا إلى 
الأبد فى التمثيل الإتنوجرافى. وإعادة زيارة دراسة إثنوجرافية تثير قضية الزمن 
والصيغة الزمنية وتضعها فى المقدمة. وفى إعادة الزيارة وإضافة موجة أخرى من 
البحث» حاولت وايز أن "أنهمك بنفسى وبالقارئ فى حركة عبر الزمن": وبفعل ذلك 
"أقوم بتفجير وفتح 'التجمد' المميز للأبحاث الإتنوجرافية التى أجريت فى نقطة 
معينة من الزمن" (190 .م). ولكن؛ رغم انتقادات حدود 'الحاضر الإثنوجرافى": 
فإنه فى دراسات المتابعة مثل دراسة وايزء نفس "الكثافة" الخاصة بالرواية 
الإتنوجرافية الأولية لحاضر معين (أصبح الآن ماضيا) تمد بأرضية العمل لبناء 
المقارنات. وفى هذه الحالة؛ كانت نقطة الانطلاق لبحث العلاقات الاجتماعية فى 
حالة الانتقال» وقد أظهرت دراسة المتابعة قدرتها الكامنة على إلقاء الضوء على 
الحركة والتغيرات عبر الزمن. 

ومن الممكن أن تكون هناك أنواع أخرى من 'إعادة زيارة" البيافنات؛ كما 
يحدث عندما لا يكون الباحث صاحب الدراسة الأصلية» أو ممن قاموا بها. وتعتمد 
نوعية وعمق إعادة الارتباط أيضا على مدى العمق الذى وثقت به الدراسة 
الأصلية, القرارات التى اتخذت حول ما ينبغى حفظه؛ وكيف جرت أرشفته. 
والمواد الأرشيفية للدراسات الكيفية تجعل من الممكن العودة إليها وإعادة تفسيرها 
على أيدى باحثين يعملون فى أوقات وأماكن مختلفة. 


أرشفة البحث الكيففى: الأخلاقيات, والتطبيقاتء والإمكانات 
الحديدة 


يأتى الاهتمام بالأرشفة وإعادة استخدام الدراسات الكيفية من الكيانات 
التمويلية» ووكالات البحث الدولية» والباحثين أنفسهم. ترغب المنظمات الممولة فى 
تعظيم استثمارها فى البحث؛: وضمان تداول النتائج ومواد البحث على نحو أكثر 
اتساعا. فى المملكة المتحدة» يطلب مجلس الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية 
(85120] اتعصده© طاععفعدعظ لدعه5 ده سمه وء15) الآن من المشروعات 
التى يمولها أن تجعل الدراسة البحثية متاحة للأرشفة» ولدعم ذلك يقوم بتمويل 
خدمة البيانات الاقتصادية والاجتماعية ( ء16ممء5 مغهة0 لقعه5 سه عتستمسمء8 
(8:505))» على موقع كوليداتا هاقلتادن0 (/منغولالقنو/اسعة.دلى. برج ). 
ويفكر المؤرخ الاجتماعى بول ثومبسونء وهو يكتب فى عام ,37٠٠٠١‏ أن باحثى 
البحث الكيفى كانوا مترددين على نحو نموذجى فى مشاركة الباحثين الآخرين فى 
بياناتهم» وأنه "بين السوسيولوجيين الكيفيين- على عكس المؤرخين الاجتماعيين- كان 
هناك القليل جدا من الالتفات إلى إعادة استخدام البيانات" (2 :2000 ,تنهومتمط1). 
ومن المحتمل أن ذلك بسبب أن الباحثين الاجتماعيين يشعرون بأن المواد الخاصة 
بهم لن يكون لها معنى بالنسبة للناس الذين لم يكونوا مرتبطين بجمعهاء وبنفس 
القدرء فقد يشعر الباحثون أنفسهم ببعض التردد فى إعادة تحليل دراسة قام بها 
شخص آخر. ولكنء هناك الآن كثير من الاهتمام بمتابيعة وعرض الدراسات 
السابقة وفى أرشفة السجلات من أجل التحليل المستقبلى والثانوى. وهذا يفتح فرصا 
بحثية جديدة للدراسات المقارنة والتاريخية» ويضمن أن البيانات الكيفية الثرية لن 
تتعرض لقلة الاستخدام أو النسيان (2000 ,8مومتدها1 :2004 ,3مئه»11). وغالباء 
يفكر الباحثون الكيفيون بسخرية فى مشكلة استخلاص المزيد من بيانات البحث؛ 
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أكثر مما يسمح لهم الوقت بتحليلها على نحو تصنيفى» وفى جزع جادء من أن 
تكون لديهم صناديق وملفات من البيانات التى تحتاج المزيد من الانتباه أو يمكن أن 
تكون مصادر مفيدة لشخص أآخر. 

تشمل الدراسات الكيفية المؤرشفة كمية كبيرة من المواد: مخطوطات» 
وتسجيلات للمقابلات البحثية» مثل مقابلات التاريخ الشفاهى وتاريخ الحياة؛ 
ومقابلات حول موضوعات معينة على صلة بالعملء أو الصحةء أو التعليم؛ 
وتسجيلات صوتية» وصوراء وتسجيلات ديجيتال. ومن الممكن أيضا أن تشمل 
المنتجات المتصلة بالمشروع مثل ملاحظات الباحثء. والملاحظات الميدانية» 
ومذكرات موجزة خاصة بالمنهج» ومراسلات؛ ومواعيد المقابلات وتفسيرات 
منشورة أو غير منشورة (98-101 :2004 ,831614188). وتوسع قدرة اس تخدام 
الوسائل الديجيتال (الرقمية) من إمكانات الأرشفة» وتسهيل الحصول على المواد 
واستخدامها (2007 و0121 0ق ««موع1100). وهناك مجال لعرض خلاق للبحث. 
بعيدا عن "ملف وراء الآخر" من المخطوطات نحو دمج خليط من المصادر التى 
يسهل فهرستها وبيان إشاراتها بما يشمل الفيديوء والصوتء والنصوص المكتوبة. 
وإعداد الدراسة لتقديمها على موقع من مواقع الشبكة يقدم لنا مرحلة جديدة فى 
المشروع؛ ويعزز مستوى ما بعد ذلك من التأمل فى المشروع نفسه؛ وحتى إدخال 
المشاركين من الإخباريين فى هذه العملية. وقد أوضحنا ذلك فى مناقشتنا السابقة 
(فى الفصل الرابع) حول الأرشفة الديجيتال (الرقمية) لمشروع اكتشاف الإفيحد 
الطولى الكيفى (2006 ..1ه ا دمىء0مع11). 

ومهمة تقرير ما ينبغى أن يوضع فى الأرشيف من أى مشروع بحثى هسى 
مهمة تنظيمية وتفسيرية كبيرة. إن ما يبدو مسألة طارئة بالنسبة للباحث الأول 
يمكن أن يكون مسألة أساسية فى نظر الباحثين التالين أو حتى فى نظر المشاركين 
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أنفسهم . وفى معظم الحالات» سوف تكون المادة قد مرت بمراحل عديدة مسن 
الاختيارء والنسخ؛ والتخزين؛ والانتخاب» وتحديد مدى أولويتها فى عملية "إجراء 
البحث". وقبل أن تمر بالمزيد من التبويب لأرشفتها ( ,عستلكء؟1 :2005 ,ممطاونظ 
103-4 :2004). وفى كل مرحلة» هناك اختيارات تجرى حول أى الأمور ولماذا. 
وهناك العديد من الخطوط الهادية متاحة لمساعدة الباحثين على إعداد المادة 
للأرشفة (/ماه110نان/عاداءعة.5لد».191 :008110218). ومع ذلكء؛ فمثل تلك 
المسائل العملية والإجرائية ليس من السهل فصلها عن التحديات المنهجية» 
والأخلاقية» والمعرفية؛ والخطوط الهادية التكنيكية وحدها لا تتناولها على نحو 
كاف (2004 ,تعصطانة31 غ8نده :23و). حتى المهمة التى تبدو سهلة والخاصة 
بحذف الأسماء من الأصول ليست مباشرة:؛ لأن حذف الأسماء لا يعنى أن النساس 
والأماكن لا يمكن التعرف عليها (2005 81011111 لدره عوط 20055 وومطوذ8) . 
ونفس ثراء وخصوصية البحث الكيفى يخاطر بكشف المشاركين» حتى بعد حذف 
إشارات التعريف الواضحة. وهناك إستراتيجيات أخرى مثل التمييزء والإزالة أو 
تزييف بعض التفاصيل السياقية هى أيضا حلول خرقاء؛ لأن الكثير جدا من قيمة 
البيانات الكيفية» وقيمتها المحتملة لإعادة الاستخدام» تكمن فى تلك التفاصيل 
بالضبط. وبالإضافة إلى هذه المسائل» هناك الطبيعة المشوشة لموافقة المشارك» 
خاصة عندما تنتهى البيانات المؤرشفة إلى استخدامها لأغراض تختلف عن تلك 
المصرح بها فى المشروع الأصلى. ويتشكك بارى وموثئر (147 :2004) إن كان 
يمكن للمشاركين أن يفهموا بالكامل تأثير موافقتهمء بمجرد تسليم مجموعة البيانات 
التى كانوا جزءا منها إلى أرشيف ما. 

وهناك معضلات أخرى تنشأ من الاتجاه السائد حاليا نحو الأرشفة الشاملة 
والمتطلعة إلى المستقبل. حسب العرف السائدء كانت المواد قد رتبت فى الأرشيف 
للاستعادة» موجية بنظرة إلى الوراء» وفاعليات تقرر بعد فترة من الوقت أن مواد 
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أو مجموعات معينة تمثل “دراسات مهمة": أو أنها أرشفت كجزء من أوراق مهمة 
تخص فردا ماء عادة عندما يصبح عجوزا أو بعد الوفاة. وتحويل المشروعات 
الكيفية ما أن تكتمل إلى أرشيف- كما هو الحال فى المملكة المتحدة؛ حيث تتنصل 
الأرشفة بالتمويل- يؤدى إلى بعض التشكك فيما إذا كانت كل المشروعات تستحق 
الحفظ. ويتصل الأمر بتكاليف كبيرة أيضاء حتى مع إتاحة التكنولوجيات الديجيتال. 
وبالنسبة للباحثين الكيفيين» فإن معرفتهم بأن المواد الخاصة بهم- ملاحظاتهم 
مواعيدهم» مخطوطات مقابلاتهم- سوف تكون مؤرشفة» قد يؤدى إلى حثهم على 
نوع من الرقابة الذاتية؛ بل ومن الممكن أن تؤدى إلى إدخال نوع من التعديلات 
على المشروع البحثى» فى توقعهم لجمهور مستقبلى متخيل وغير معروف. 
وأخيراء هناك أسئلة جادة لا بد من التفكير فيها حول إن كانت البيانات المؤرشفة 


وهذه مسائل مهمة عملياء وأخلاقياء ومعرفياء ولكن فى رأينا أن الفوائد التى 
سوف تجنى من الأرشفة والإمكانية التى تقدمها لإعادة التحليل تسوغ استمرار 
النضال معها. وعلى سبيل المثال: لقد أضافت الموافققة والملكية أبعادا عند 
الأرشفةء لكنها حاليا تناقش على مستويات كثيرة فى عملية البحث الكيفسى. 
وبالإضافة إلى ذلك: من الممكن طبعا أن المواد الكيفية ليست كلها مناسبة بنفس 
القدر للأرشفة وإعادة التحليل. ويؤكد بول تثومبسون أن معظم '"مجموعات البيانات 
الكيفية القيمة لإعادة التحليل المستقبلى» قد تكون ثلاثة أنواع: أولاء مقابلات 
اختيرت على أساس عينة مقنعة؛ ثانياء مقابلات تتدفق بحرية» ولكنها تتبع شكل 
قصة الحياة. بدلا من التركيز الضيق على موضوعات الباحث المباشرة؛ وثالثاء 
عندما تكون إعادة الاتصال [مع المشاركين]؛ء لم تعتبر ذات أهمية عملية" 
(41 0 ,لام سترحصهذ1) . 


بناء المعنى عند العمل بالبحث الكيفى المؤرشف 

هناك كمية هائلة من مجموعات البيانات الكمية القومية والعالمية المؤرشفة» 
ويمكن تعلم بعض الدروس من أنظمتها (2004 ,دم)هع11 :2004 ,وسذهاء11). إلا أنه 
ثمة قضايا مختلفة» منهجية وأخلاقية ومعرفية؛ تثور عندما نقارن الأرشفة الكيفية 
بالدراسات الكمية. فنقل تطبيقات الأرشفة من الأخيرة إلى الأولى قد لا يكون مفيدا 
(2004 ,تعسطاسهلة لسع عوط :2005 ,)وهه80). وفى عمق هذا الموضوع.؛ هناك 
العلاقة بين الباحث الأصلى والدراسة البحثية الأصلية» والسياق الخاص بالبيانات 
التى استخلصت نموذجيا فى المشروعات الكيفية. فالمعرفة السياقية فى تعريفها 
النموذجى: "لا يمكن أن تستمد إلا من الانهماك فى البحث فى وقت جمعه و... 
"من هذا المنظور من المهم للغاية “أن تكون هناك”: وعدم القدرة على الارتباط 
بالتفسير الانعكاسى حاجز أمام التحليل الثانوى" ( :44 قعهم :2006 ,.اه أء عارددع]' 
7 ,لزأ اولع تصصطيةةط1 :1.3 وعهم :2007 ,عاحواظ وواع ©566). و"السياق" يشمل 
المستويات المحلية» والقومية»؛ والعالمية» والاهتمامات النظرية والفعلية التى كانت 
ملحة فى وقت إجراء البحثء ودينامية المقابلة البحثية. 


يبنى البحث الكيفى على نحو مشترك إلى حد بعيد فمعناه ينتج بالاشفتراك 
بين الباحث والمشارك فى البحث (2005 ,«امعداءطا 0ه «تئتمء1). والتفصيل الغنى 
للمادة يعتبر علامة على التحقيق الكيفى» ولا يمكن فصل البيانات عن السياق» 
وكأنها مجموعة موضوعية حرة الطفو من الحقائق ونتائج البحث. والحق أن 
اختيار المصطلحات فى هذه المناقشات له دلالاته المعبرة. ونفس اللفظ الؤصفى 
'بيانات"؛ الذى ينزلق بسهولة من لغة العلوم الاجتماعية الكمية والموضوعية؛ ليس 
مفيدا على نحو خاصء وهناك من يجادل بأنه غير مثمر بالنسبة لفهم العمليات 
المعرفية والأخلاقية المرتبطة بالأمر عند العمل فى البحث الكيفى. فلفظ 'بيانات" 
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يخلق إحساسا بأن البحث يتكون من عملية خطية دقيقة للأهداف. والمناهج. 
والنتائج» مع اعتبار الأخير ة هى "الحقائق والمحصلات" الموضوعية» البيانات التى 
يمكن وضعها بشكل كفء ومرتب فى أرشيفات» مستخلصة من السياق ومن آثار 
الإنتاج فى حينها (انظر أيضاء 2007 ,مه:ا815). 

وهناك خطر من أن المصطلحات الخاصة بالمصادر "الأولية" و"الثانوية" 
يمكن أن تخلق معارضات زائفة تقلل من شأن الصلة بين المآزق والتحليل 
الثانوى- السياق؛ نسبة الأهمية» القابلية للمقارنة» إلخ- كما أنها تفسد ما يسمى 
بالدراسات الأولية أو الأصلية. ومع ترددات تاريخ المدرسة العلياء قحم المصادر 
الأولية على نحو ضمنى باعتبارها أكثر موضوعية وقابلية للتقة من المصادر 
الثانوية. ويؤكد مور أن استمرار هذه الفروق بين العلماء الاجتماعيين يتجااهمل 
الطرق المتنوعة التى تُستخلص بها البيانات الكيفية ويعاد إعمالها: إن الفروق 
الزمنية بين القراءات الأولية- الأولى» الرئيسية- والثانوية- التى تأتى فيما بعد- 
ليست بالضرورة محددة بدقة (2.2 هدوم :2007 ,8400:6). وكثيرا مايجرى 
الرجوع إلى البيانات الكيفية طوال مسار أى مشروع. فتعاد قراءتهاء ومراجعتهاء 
ومناقشتها مع الفرق البحثية» وفى عروض مؤتمرية:؛ ومع الزملاء الذين يعملون 
فى مشروعات ذات صلة؛ وفى تفاعلات مع المؤلفات البحثية» وحتى بعد سنوات 
يعود نفس الباحث أو الباحثين إلى استعراضهاء ليس كدراسة جديدة» ولكن كجزء 
من ارتباط مستمر بالمشروع. ونشأة مثل هذا العمل التفسيرى يمثل مشكلة بالنسبة 
للحدود الدقيقة بين التحليل الأولى والثانوى. ويظهر هذا بشكل أوضح فى الدراسات 
الطولية: التى يتكرر فيها وضع البيانات باستمرار فى إطارات سياقية مختلفة: 
وحتى عن طريق أعضاء مختلفين من فريق البحث ( :2006 ,.1ه اء نوورع د11 
3 ,لمع ل»01). 
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وفضلا عن ذلكء فإن لغة "إعادة- الاستخدام” لها مضامين مفيدة لاستخراج 
البيانات الخاملة وتقلل من الدور الإبداعى للباحث فى إعادة التفسير وإعادة ربط 
المصادر. كما أنها تجنب التيارات المنهجية الرئيسية التى تنظر إلى البيانات الكيفية 
باعتبارها منتجا مشتركاء وليست لقية- وهى نظرة تنطبق على كل من التحليل 
الأولى والثانوى. فهناك؛ بالطبع» مخاطر من صقل ما كان غامضا فى الدراسسة 
الأولية» ومن عدم القدرة على إدراك المعانى الخفية أو مواطن ضعف الباحث. 
وفى إعادة التحليل» من الضرورى أن نظل منفتحين على ما هى كينونة البحث أو 
ما يمكن أن تصبح عليه» ولكن أيضا أن ننتبه إلى نوع الادعاءات والتحليلات التى 
تقترحها أو تتيحها الأرشيفات فى الواقع (2005 ,80580). وبتعبير آخرء يحتاج المرء 
للتفاوضء كما مع البحث التاريخىء فى العلاقة بين "الدليل"- المواد الأرشيفية المتاحة 
لبناء الحجة والتحليل- والعمل التفسيرى الإبداعى لبناء المعنى والمغزى. 


إعادة تعيين سياق الدراسات البحثية 


بدلا من الجدل حول مزايا وصعوبات إعادة استخدام البيانات» يقترح آخرون 
النظر إلى المسألة ليس باعتبارها إعادة استخدام فى حد ذاتهاء وإنما كعملية ترتبط 
بإعادة تعيين السياق (2007 ,»:8800).: أو "انعكاسية سياقية" ( ,له اء وامصع]” 
5 58هم :2006). وفى هذا الرأى» فإن "الطبيعة المتأصلة اجتماعيا للبيانات الثانوية" 
تتطلب 'ليس فقط تحليل البيانات الأولية» ولكن أيضا تحليل السياق الذى أنتجت فيه 
(والذى يمكن معرفته من خلال عروض المنح؛ والمراسلات؛ ومواعيد المقابلات؛. 
والملاحظات الميدائية» والتقاريرء وما إلى ذلك)". وهدف إعادة تعيين السياق ليس 
مجرد إعادة صنع سياق للدراسة "الأولية"» بقدر ما هو إعادة تأطير وتعيين سياق 
إنتاج البيانات الجديدة (6.1 وعهم :2007 ,ممدامنظ). 
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ويرى مور أن فكرة أن البيانات موجودة مسبقا (أو أولية) تضفى إبهاما على 
كون إعادة البحث هى فى واقع الأمر مشروع بحثي جديدء وكذلك على “تعقيدات 
إعادة بناء البيانات من خلال مشروع بحثى جديد": 

يمد المشروع البحنى الجديد بسياق جديد لخلق وإبراز 

“البيانات” خاصة من خلال الإنتاج المعاصر للعلاقة بين 

الباحث والبيانات. وهكذا فإن التحليل الثانوى ليس مجرد 

تحليل لبيانات موجودة مسبقا؛ بل هو بالأحرى تحليل نسانوى 

يرتبط بعملية إعادة تعيين سياق البيانات» وإعادة بنائها. وما أن 

تتحول البيانات من خلال عملية إعادة تعيين السياق» فلا 

يتوقف الأمر على أننا الآن أصبح لدينا كيان جديد بمككن أن 

نطلق عليه "بيانات ثانوية”... بل إنه من خلال إعادة تعيين 

السياق تغير ترتيب البيانات, ومن ثم فإن التحليل الثانوى ربما 

أنتج- على نحو أكثر إفادة- تحليلا أوليا لترتيب مختلف 

للبيانات. (2.3 هنهم :2007 ,ه110 ). 

وكما ذكرنا أعلاه. إن البصمة الخاصة بهوية الباحث الأصلى تتخلل 
الأرشيف- فى الملاحظاتء واختيار المواد وهكذا. وغالبا فإن المجموعات 
الأرشيفية منظمة حول أوراق للأفراد» مع مدخل للدراسات البحثية عبر تراجمهم 
الذاتية. والتحليل الثانوى يقلب هذا بشدة: السيرة الذاتية للباحث تُقرأ من المشروع 
المؤرشف. هويات البحث تصبح غير واضحة؛ ويصبح الباحث هو المبحوث» هو 
موضوع التحقيق. ويمكن أن ينشأ بعض الالتباس فيما يختص بما هى بؤرة إعادة 
التحليل: هل هى المشروع. أو الفترة الزمنية» أو الباحث. وفضلا عن ذلك» الباحث 


الثانوى ليس مجرد شخص يغوص لاستخراج ما فى أعماق الأرشيف» ولكنه يضع 
تحت عدسة التحليل قصص الأرشيف البحثية:؛ وتغطيتها الوجدانية» ونواحى 
الضعف فيهاء والإنتاج المشترك للمعنى وإعادة تعيين سياق الدراسة البحثية. ونذكر 
هنا مناقشتنا السابقة عن ملاحظات آنيت كيون (الفصل الثانى) بأن الذكريات ترتبط 
ب مراجعة ثانوية"» حيث تخلق قصصا استعادية لتناسب الحاجات الحاضرة. 
ويمكن أن نطبق هذا بسهولة على ما يحدث على المستوى الكبير لصناعة القصص 
التاريخية» وعلى تفسير الأسباب التى تجعل بعض القصص لها قوتها فى مراحصل 
زمنية معينة. ولكن المراجعة الثانوية من المحتمل أيضا أن تشكل كيف يقوم 
الباحثون الأفراد بالعودة لزيارة الدراسات البحثية» وإعادة استخدامها. والجدل 
المنهجى حول إعادة التحليل بحاجة لأن يرتبط بأكثر من قضايا الموافقة» والسياق» 
والأخلاق؛ إنه بحاجة لمواجهة عناصر الذاتية الجماعية وانعكاساتها من خلال 
الأرشيف وتحليله. 

إن الأرشفة وإعادة الاستخدام تفتحان الطريق أمام الكثير من الإمكانات 
للإبداع المنهجى (2005 ,©597286). والحق أن الكثير من التعليق على البيانات يميل 
لأن يكون أكثر اهتماما بالانعكاسات المنهجية منه بتصوير تأثير البحث الثانوى. 
(هناك استثناءات» بالطبع. انظر على سبيل المثال التقارير على الدراسات فى كل 
من: 2006 ,ثامتتدده )”0 2110 00001111 2005 بأقضعه8 :2007 ودزه 5 83) . ومن 
العواقب المهمة لإعادة زيارة الدراسات البحثية أنها تسمح لنا برؤية كيف يتم عمل 
البحث فى الواقع» مقارنة بما نجده فى وصايا "الكتب المعتمدة". ويرى سافيدج 
(2005) أن العودة إلى أرشيفات "الدراسات الكلاسيكية" تتيح لنا على نحو أفضل أن 
'"نفهم كيف يسير البحث فعليا. فاعتبارا للشخصية المعيارية لكثير من النصوص 
المنهجية للعلوم الاجتماعية» حيث التركيز على كيف ينبغى أن يقوم الباحثون 
بأبحاثهم» بدلا من كيف ساروا فعليا فى بحثهم» يوفر ذلك طريقة مهمة؛ قليلا ما 
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تستخدمء لتطوير فهمنا المنهجى" (120 :2005 ,587886). وخلق إستراتيجيات 
منهجية جديدة فى حد ذاته نتيجة بالغة القيمة للتحليل الثانوى. فهو يعزز تاريخانية 
علم المنهج؛ ويبين أنها دينامية ومتطورة؛ وليست تقنيات وصيغا سرمدية. ويتحدث 
ثومبسون بتفاؤل كبير عن إمكانية إعادة الاستخدام لخلق صلات بين الأنواع 
المختلفة من البيانات (الكمية» الكيفية» التاريخية)» معلنا أن هذا يمكن أن 'يطلق 
قوى قادرة على تقوية هائلة للبحث الاجتماعى" (13 :2000 ,تدهومصمط1). 


المناهج التاريخية والبحث الكيفى 


سوف نلقى الضوء على أربع قضايا فيما يتعلق بتطوير حوار مثمر بين 
التحقيق التاريخى والكيفى. القضية الأولى» إن فكرة 'إعادة تحليل" المصادر نفسها 
أساسية للمنهج التاريخى» من نواح كثيرة. فكثير من التحقيق التاريخى يختص 
بأفعال إعادة تحليل وإعادة تفسير» وإعادة قراءة كل من المصادر الأولية والثانوية» 
وبحث الادعاءات الحقيقية لكل منها (1007 ,34510177). يحتاج المؤرخون إلى 
الأرشيفات؛ والمجموعات الأرشيفية تقود- إلى حد كبير- كل ما يمكن للمؤرخين 
قوله (104 :2004 ,ع15161015). ولا تستطيع السجلات الأرشيفية التقاط الجوهر 
الكامل للأحداث أو الحيوات» والتى تتجاوز ما يمكن توثيقه» والتاريخ أكثر مما هو 
محفوظ فى أرشيف (2004 ,:1820»4). ومع هذاء اعتبارا لأهمية الأرشفة بالنسبة 
للبحث التاريخىء قد يكون من المفيد أكثر بالنسبة للتحليل الثانوى وإعادة اس تخدام 
البيانات الكيفية التعلم من ارتباط المؤرخين بالأرشيفات أكثر مما يمكن تعلمه من 
اعتبار أرشفة البيانات الكمية هى نقطة المرجعية الدالة. تتيح البيانات الكمية 
المقارنة فى أوقات مختلفة من الزمنء الأمر المفيد للتوثيق وتقييم التغير 
الاجتماعى. ولكن» يمكن تعلم دروس مهمة وقيمة من التحقيق التاريخى لإثبات 
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سياق التغير وفهم تجربته. ويحتاج المؤرخون لاستخدام مصادر متعددة أرشيفية 
وغيرها من المصادر المتاحة لإعادة بناء وإعادة تخيل السياق والزمن الذى أنتجت 
فيه المادة- وهو جزء من التحديات الإبداعية والفكرية» لا ينظر إليها كمعوقات أو 
أسباب لعدم الاضطلاع بالعمل. 

ثانيا: إن أرشفة سجلات التاريخ الشفاهى تشترك فى بعض الخصائص مع 
أرشفة البيانات الكيفيسة (2000 ,«0وم2ده78 :2005 ,80284). فققضايا القبول؛ 
والملكية؛ والسياق؛ والغايات؛ وما إلى ذلك نقابلها فى كلا النوعين. وكلاهما ينتج 
المقابلات والمواد الملحقة بها من المنتجات البحثية- الصورء الصوتء ملاحظات 
الباحث- التى يمكن إعادة مراجعتها من أجل موضوعات وأغراض مختلفة فى 
أوقات مختلفة. ولكن هناك أيضا اختلافات بين الاثنين» ووص فهما بدقة يوضصح 
الملامح الخاصة لإعادة التحليل الكيفى. فرغم أن المؤرخين الشفاهيين قد يكونون 
'الباحثين الكيفيين الوحيدين الذين يؤرشفون بياناتهم باعتبار أن ذلك هو الأمر 
الطبيعى”؛ فلديهم "موقف تجاه البيانات مختلف إلى حد ما عن موقف العسالم 
الاجتماعى الكيفى"» ويؤدى ذلك إلى "استخدامات نظامية للبيانات” على نحو 
مختلف. 'فبينما فى التاريخ الشفاهى يكون الغرض الرئيسى من جمع البيانات هو 
تأمين سجل تاريخى يمكن الرجوع إليه حاليا ومستقبلاء فإن بيانات العلوم 
الاجتماعية ينظر إليها بشكل أساسى كمصدر محتمل لتوليد فرضيات جديدة» ونتائج 
بحثية» ونظريات جديدة" (148-9 :2004 عسطانة81 0مه نوموط). ومهما كانت 
هذه الفروق صحيحة؛ فإننا نتبين حالة جديدة تسير بين باحثى العلوم الاجتماعية 
النوعية- ونجد دليلا عليها فى دراسة الحالة الثانية فيما يلى- بعيدا عن الاهتمامات 
المباشرة نحو تصور أن أعمالهم مصدر يحتمل أن تكون له علاقته بالبحث 
التاريخى فى المستقبل. 


ثالثا: هذه المجادلات تشجع وعيا متوقدا بتاريخ التطور المنهجى فى العلوم 
الاجتماعية» وتقدم مزيدا من تصوير أن مناهج بحث العمليات الاجتماعية هى 
نفسها تستجيب للتغير التاريخى. والسؤال عن لماذا أو هل هناك حاليا اهتمام بحثى 
وشعبى مكثف فى العودة إلى زيارة الماضىء هذا السؤال قد يظل بلا إجابة. ولكن 
متابعة حركة التقدم والانحسار للمناهج البحثية المختلفة تمدنا بنظرة على الأجندات 
المتغيرة للباحثين الاجتماعيين والتاريخ الفكرى للعلوم الاجتماعية. وفضلاة عن 
ذلك فإن أنواع التفسيرات التى قامت على المصادر قد تتغير أيضا بمرور الوقت. 
وحتى عندما تظل المصادر هى نفسهاء فما يقال عنها فى العرض وإعادة التحليل 
يعكس الزمن الذى يعمل فيه الباحث. وعلى سبيل المثال» إعادة تحليل جوانا 
بورنات (2005 ,805884 228دو[) لمخطوطات المقابلة الخاصة بباحتى علم 
الشيخوخة المتقاعدين» فى البحث الذى أجرى فى أوائل أعوام العقد 2119.٠‏ 
تستخلص موضوعات تخص الاختلاف الثقافى وعنصرية الميدان الخاص بطب 
الشيخوخة (انظر أيضا 2008 ,همكلئلا! له أقصده8)ء وهى موضوعات لها أهمية 
خاصة فى العصر الحالىء ولكنها لم تكن واضحمة كبورة بحثية فى 
المقابلات الأصلية. 


وأخيرا: إن تناول التحليل الثانوى بنظرة متأثرة بالتاريخ يلقى الضوء على 
كيف أن العودة إلى الارتباط بالبيانات الكيفية المؤرشفة تقدم طريقة لتفحص 
عمليات التغير الاجتماعى والتاريخى. وكذلك؛ العودة إلى دراسة ما وإعادة تحليلها 
يمكن أن يساعد فى "ضمان عدم المبالغة فى التوكيد على مدى التغير الاجتماعيء: 
ويقدم تصحيحا للادعاءات بالتنظيرات الكبرى"؛ وهكذا فهو يقدم أيضا أساسا لتقييم 
الآراء المنتشرة: مثل فكرة أن "العائلة والمجتمع لم يعودا من الملامح المهمة للحياة 
الاجتماعية المعاصرة" (2008 رك11!1© مكله معو 1315 :2008 ,له أء معاسقدت). 
وبالإضافة إلى ذلك؛ يعلق ثومبسون (2000 ,11:0205012) قائلا: "حتى عندما تكون 
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نظرة تاريخية واضحة:؛ فإن بيانات البحث الكيفى الأسبق لا تعتبر [تقليديا] مصدرا" 
(1 :2000). ودراسة الحالة الثانية لنا تقدم مثالا على هذا التناول: وتكمل موضوع 
الهويات الطبقية المتغيرة من وجهة نظر تاريخية ومقارنة. 
إعادة استكشاف مفاهيم الطبقة الاجتماعية فى الزمان؛ وعبر الزمان 
دراسة الحالة هذه تعتمد على عمل بحثى صغير نسبياء مأخوذ من مشروع 
أكبر عن الإدراك المتغير للطبقة الاجتماعية فى بريطانيا فى القرن العشرين 
(2007 ,20073 ,ععه:53). يقدم مايك سافيدج» وهو اجتماعى بريطانى» فى تقرير 
تحليلا لموجتين من بيانات المقابلات» تفصل بينهما 7؛ عاماء جمعها باحثون 
آخرون كجزء من دراسات الملاحظة الجماهيرية البريطانية. ومع أن ملاحظاته 
حول الآراء المتغيرة عن الطبقة لها أهميتهاء فإن جانب الدراسة الجديد وذا المغزى 
هو إستراتيجيته البحثية لإعادة زيارة مجموعات البيانات كطريقة لاستكشاف 
التغيرات فى الهوية الطبقية الجمعية والفردية؛ والاتجاهات المصاحبة فى البحث 
والتنظير الاجتماعى. ويبين لنا هذا البحث المنافع التى يمكن أن تتدفق من إعادة 
التحليل» ومن جمع الإطارين المرجعيين الاجتماعى والتاريخى معا. ويلقى تحليل 
سافيدج أيضا الضوء على ثراء أرشيف "الملاحظة الجماهيرية"» وضمنياء يقدم 
دعوى لتطوير الأرشيفات الحالية لمساعدة الباحثين من المؤرخين والاجتماعيين فى 


المستقبل. 
دراسات الملاحظة الجماهيرية 


أرشيف “الملاحظة الجماهيرية" عبارة عن مجموعة من المواد التى تسجل 
الحياة اليومية فى بريطانيا والوثائق ذات الصلة التى جمعتها حركة دراسات 
الملاحظة الجماهيرية. بدأت الحركة فى عام ١9727‏ بجماعة من ثلاثة شباب 


زكق 
ل- 
كلق 


كه .روع ل"عمل أنثروبولوجيا لأنفسنا"» واستمرت دراسات حركة الملاحظة 
ال ء هيري ةالأوئنىئى حتى أواقفل أع وم العقد ١86.٠‏ 
(نس اعمس تاسمه كطمكفقس نسدتر) . وأثناء تلك الفترة» جمعت المواد بطرق 
متنو.مة- عبر الرسائل فى جريدة نيو ستيتسمان» ومناقشات فى الصحف تشجع 
الناس على التطوع بكتابة مذكرات يومية وكتابة ردود على الاستبيانات أو 
التوجيهات. وشاركت جماعات بأجر أو متطوعة أيضا لملاحظة وتسجيل أنشطة 
الناس اليومية العامة. 


(منطئععزمهم_ممومعدطمكعفدد_امستعتيهتاسعه.كطمدمقته. تتدم) . 
وفى عام »١147١‏ نقلت أرشيفات دراسات الملاحظة الجماهيرية إلى جامعة 
ساسكس» وفى 01 بدأت موجة جديدة من دراسات الملاحظة الجماهيرية:» 
وتستمر هذه الموجة حتى وقتنا الحاضر. وكما مع الدراسة الأولى: يمكن للناس أن 
يمنحوا 'قصص حياتهم" للأرشيفء أو يتطوعوا ليكونوا 'ملاحظين" ويستجيبوا 
ل“التوجيهات" فى الموضوعات المعينة. وفى عرض لأسباب مشروع الملاحظفة 
المجتاشيرية هناك الوعى بالذات بالتدية لكل مق الحناجة لحف الملا ححلت لك 
من أجل رفاهية ومغزى حياة أى فرد. كما يشرح موقع الملاحظة الجماهيرية 
على الإنترنت: 

نحن نرسل مجموعة من الكتاب كراسستين صغيرتين 

بالتوجيهات كل عام حول موضوعات السرأى وموضوعات 

شخصية؛ بدءا من الأفكار حول انفجارات لندن والتعليم» حتى 

الحيوانات المنزلية والعلاقات الشخصية. ويمكن لمراسلينا أن 

يرسلوا لنا بالبريد الإلكتروئ أو العادى, كتابة آلية أو بخط 

اليد أو رسماء أو يرسلوا صورا فوتوغرافية» أو رسوما بيانية, 
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أو قصاقيص من الصحف, قصائد, قصصاء رسائلء. وما إلى 
ذلك. لا نطالب بأن تكون الرسالة صحيحة لغويا أو هجائيا أو 
أسلوبيا. لكننا نؤكد ضرورة التعبير عن الذات؛ والصدق» 
والاستعداد لأن يكون المراسل معلقا اجتماعيا نشطاء ويروى 


قصة جيدة. 


(متاسءمعغطه_ دع مستسسدوععطال 1ن عده.ددامككمت تاعالن 

تحمل وثائق الحياة اليومية الكثير من الدلالات المهمة؛ وإحياء أرشيف 
الملاحظة الجماهيرية يكشف شيئا عن المزاج التقافى لتفحص الحياة اليومية 
ومجاهدة مقتضيات الحياة العادية. كما أنها تمثل حافزا لمقرطة البحث- فهو ليس 
مجرد حقل خاص بالعلماء الاجتماعيين الخبراء- ولضمان مشهد للحاضر المتغير 
دائما من أجل الأجيال المستقبلة. منذ سنوات العقد ١417١‏ اتخذ استخدام مواد 
الملاحظة الجماهيرية أربعة أشكال رئيسية: 'كدليل فى البحث التاريخىء فى دراسة 
حركة الملاحظة الجماهيرية نفسها؛ فى بحث العلوم المنهجية؛ ولإضفاء شكل على 
تطوير المبادرات ذات الصلة" (2004:7 ,ددمنغهء1]1). 


مقارنة الطيقة 155/8 و١95١‏ 


فحص مايك سافيدج استجابات ملاحظى الجماهير على “التوجيهات" الخاصة 
بآرائهم فى الطبقة الاجتماعية وهوياتهم الطبقية فى نقطتين زمنيتين مختلفتين- 
»ثم مرة أخرى فى .١11٠0‏ ويدعى سافيدج أن الملاحظين الجماهيريين “كتبوا 
عن التغيرات الطبقية بين هاتين الفترتين بطرائق بارعة وكاشفة" (1.3 :20078). 
والمهم أنه بالتباين مع الأدلة المسحية الكمية التى تميل للإشارة إلى “ثبات نسبى فى 
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الهويات الطبقية”» وجد سافيدج أن البيانات الكيفية 'ترى تغيرات أقل فى 
“التصنيفات” الطبقية الى يستخدمها الناس (وعلى الأخص الطبقة الوسطى والطبقة 
العمالية)» ولكن التغير أكثر فى الصيغ التى تعبر بها الطبقة عن نفسها" (1.3). 
والحجة التى يقدمها سافيدج لإعادة زيارة الدراسات تكشف عن أنواع مختلفة 
متعددة من التحليل المقارن- بين الآراء فى فترتين من الزمنء وبين نسوعين مسن 
البيانات: وبين العمليات التاريخية والاجتماعية المعاصرة والهوية. 

أحد ملامح مواد الملاحظة الجماهيرية هو أنها لم تُجمع من "عينة 
نموذجية"- فقد تطوع المشاركونء وهذا يعنى أن جماعات معينة من الناس تم 
تمثيلها أكثر من جماعات أخرى. كانت جماعات المشاركين فى كل من ١958‏ 
و190١‏ غالبا من المتعلمين جيداء والنساءء والكهول؛ والطبقة الوسطى (5.1). لكن 
نقص "التمثيل" ليس بالضرورة عائقا بالنسبة لهذا النوع من الدراسة؛ فالاستجابات 
من جماعات متماثلة من الناس يعيشون فى أزمنة مختلفة يمكن مقارنتها. وفضلا 
عن ذلك رغم أن تمائثل أنواع الناس الذين استجابوا للتوجييات فى ١148‏ 
و0٠319كء‏ فهناك اختلافات ذات مغزى فى طريقة حديثهم عن الطبقة ووصفهم 
لهويتهم الطبقية. 

فى ,.١5448‏ كانت الطبقة تفهم على أنها شىء يولد المرء فيه» وينتسب إليه. 
وبالنسبة لأبناء الطبقة الوسطى خاصة؛ شىء مسلم به جدلاء وشىء لا يتحدث عنه 
المرء فى الواقع. وبالمقارنة» كان المستجيبون فى ١594٠‏ يميلون للكتابة عن الطبقة 
بمزيد من التفصيلء وأن يسردوا سيرة ذاتية مطولة لشرح آرائهم (5.4-5.6). وكان 
هناك أيضا استخدام أكثر وعيا ل"الخطاب الطبقى": وهذا فى حد ذاته أصبح دالا 
على الدراية المحنكة والهوية الطبقية. وفى :١514/4‏ كان المستجيبون يضعون 
هويتهم الطبقية فى الأصل السلالى العائلى؛ وكانوا يرون أنهم ليس لهم يد فى ذلك. 
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أما المستجيبون فى :133٠‏ فقد عبروا عن العلاقة بين العائلة والطبقة بألفاظ 
مختلفة إلى حد ماء ربما تؤكد نوعا من الوضعية الطبقية 'المزدوجة"؛ أو الحركة 
عبر الطبقات؛ أو أن هناك أعضاء فى العائلة من طبقة مختلفة (5,7). وفوق ذلك» 
بالنسبة لهؤلاء المستجيبين» الطبقة 'مدونة كجزء من هوية الفرد؛ لكنها جزء مرن”" 
(5.9). وبتعبير آخرء “الطبقة تمثل كجزء من الوساطة الشخصية وليس كشىء 
موروث” (5.9). 
رغم أن هناك ازدواجا كبيرا فى تعريف الناس لأنفسهم 
فيما يختص بالطبقة, فإن مصادر الازدواجية [فى ]١99٠‏ 
مختلفة تماما عن مثيلتها فى .١514/‏ فى السنة الأسبق, الطبقة 
شىء لا يصرح به. وأصحابما لا يحبون التحدث عنها. وبحلول 
0 : أصبحوا سعداء بالتحدث عنهاء بطرائق تؤكد هويام 
الطبقية المهجنة, والتى تستخدم الطبقة كمجموعة من العلامات 
الخارجية التى يمكنهم أن يعلنوا حولها هويتهم الفردية. (5.9). 
وإلى جانب هذه المجادلات بالغة الأهمية»؛ يقدم سافياج حجة لإعادة استخدام 
البيانات الكيفية لفحص عمليات التغير التاريخى والاجتماعى بمرور الزمن. فداخل 
مجادلات إعادة الاستخدام» من المدهش أن كانت “المحاولات القليلة للنظر إلى 
الدراسات الكيفية المختلفة فى أوقات مختلفة تشير إلى أن يتاح للباحثين فحص 
الاتجاهات عبر الزمن” (1.1 :20072 ,©598828). وهذا أمر مدهشء, خاصة إذا علمنا 
أن المقارنة فى نقاط زمنية مختلفة تحفز الكثير من التحليل الثانوى للبيانات الكمية. 
وبالإضافة إلى ذلكء» فإن المؤرخين الاجتماعيين والثقافيين 'فى التاريخ البريطانى 
الحديث لم يظهروا أيضا اهتماما كبيرا بكيف يمكن استخدام مثل هذه البيانات [آمن 
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الدراسات الكيفية] فى دراساتهم أنفسهم" (1.1). ويرى سافيدج أن هذا الأمر مثير 
للحيرة بشكل خاص فى ضوء توسع العلوم الاجتماعية فى فترة ما بعد الحرب 
[العالمية الثانية] وما أعقبها من كثرة المواد النوعية حول نواح كثيرة من الحياة 
الاجتماعية. وفضلا عن ذلكء فإن الروايات التاريخية عن الاتجاهات الاجتماعية 
تميل إلى الاعتماد بكثافة على البيانات الكمية» والتى ينظر إليها باعتبارها دولا 
على التغير جديرة بالثقة أكثر من الدراسات الكيفية. ومن ثم يسود اعتقاد بأن 
"الاتجاهات الاجتماعية يمكن تحديدها من دوال تجريدية" (مثل بيانات الأرقام) 
(2.2)» وأن "الفجوات فى مثل هذه البيانات- الخاصة بالسياق» والمعنى» والسرد- 
هى نفسها تصبح أشياء محجوبة مصاحبة بشكل أساسى تعتمد عليها المعرفة 
التجريدية" (2.2). إن فوضى البيانات الكيفية هى بالضبط قدرتها على تنوير نسيج 
التجربة ومعناهاء وهنا تكمن قوتها كمصدر تاريخى. 

يدعو سافيدج لمزيد من النشاط» والاسترشاد بالتاريخ في الارتباط بالبيانات 
الاجتماعية الكيفية وإعادة استخدامهاء وهذا يتطلب مقاربة مختلفة لقراءة البيافنات 
والأهمية المنسوبة لها: "بدلا من تقديم معرفة تجريدية» فإنها [البيانات الكيفية] يمكن 
قراءتها كبقايا كاشفة لعملية البحث نفسها" (2.3). وفى إشارة إلى موضوح السياق 
الذى ناقشناه طويلاء يؤكد سافيدج أن الباحثين يأخذون القياد من المؤرخين»؛ حيث 
يقل اعتناؤهم بقضية إعادة الاستخدام فى حد ذاتهاء ويزداد بكيفية استخدام البيانات 
'بطريقة ممائلة كثيرا لما يفعله المؤرخون عندما يواجهون بمصادر متباينة" (2.3). 

إن المثال الذى قدمناه هنا لإعادة استخدام البيانات الكيفية المؤرشفة يبين 
قدرة هذه الإستراتيجية على فحص التغير التاريخىي؛ ويقدم قضية منهجية مقنعة 
للغاية لاستخدام الدراسات الكيفية كمصادر للبحث التاريخى. إن المصادر الكيفية 
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تسمح بالبحث عن الالتباسات. وهذا أمر حيوى فى تعريف وفهم ظلال التغيرء 
ولتصويرها على مستوى السيرة الذاتية والخبرة المجتمعية. وفى هذه الحالة» أظهر 
لنا أن الانتباه التام للروايات من أجيال مختلفة أنه 'شكل الكلام الطبقىء. وليس 
محتواه؛» هو الذى يكتسب أهمية" (6.4 :20078 رععه جو5). 


استنتاج 


الدوام جزء جوهرى مما يجعل لإعادة زيارة الدراسات مغزى كبيرا. فكما 
مع الإثنوجرافيا وفوائد الوقت المطول فى الميدان» فإن انقضاء الوقت بين إجراء 
الدراسة والعودة إليها يضفى وضوحا على أهميتها فى إعادة التحليل والمتابعة. فهو 
يبين حدود المميزء أو العادى؛ أو المقلق» ويتيح مسافة كافية للمقارنة» وهذا بدوره 
يساعد على التحقق من فوائده بالنسبة للبحث التاريخى. والبحث الطولى أيضا 
يتعزز بالمقارنة الزمنية- المتزامنة والمرتبة زمنيا- ولكن الباحث يسير غالبا إللى 
جوار المشارك» وفى نفس زمنه. وفى دراسات المتابعة» هناك كسر فى علاقة 
البحث» وتركيز أكثر على نقاط التميز وليس على عمليات التغير وهى تحدث؛ كما 
فى حالة البحث الطولى. المقارنة أيضا مركزية فى البحث عبر الأجيال» ولكن كما 
فى بحث العودة للزيارة» تحددها المسافة الزمنية والتباينات. 

وفى فترة تتزايد فيها نداءات وإمكانيات أعظم لأرشفة المواد. من الصعب 
أن نعرف أى نوع من البروتوكولات المختارة ينبغى أن تأخذ موقعها أو إن كان 
ينبغى أن يسود المزيد من الإستراتيجيات الديمقراطية والشاملة. وقد هددت 
الاتصالات الإلكترونية بتدمير المجموعات الأرشيفية التقليدية الورقية. ولكن القدرة 
على وضع كميات هائلة من السجلات على هيئة سجلات ديجيتال تقود إلى إمكانات 
أخرى كما تقود إلى تحديات عملية وفلسفية. وكان المتعارف عليه أن مجرد مرور 
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الوقت يساعد على اختيار ما جرت أرشفته: أهمية الحدث؛ أهمية شخص ماء أو ما 
يمثله» أو اعتياديته» أصبح كل هذا مؤكدا فى 'اكتمال الوقت". وبالطبع: كانت 
هناك- وما تزال- استبعادات» وقد ناقشنا فى هذا الكتاب سياسات الأرشفة والذاكرة 
العامة. ولكن القدرة على الاهتمام بأرشفة المزيد من المواد تضع أمام الباحثين 
تحديات جديدة. فهى تدعو للإسراع بالزمن الذى تتخذ فيه القرارات حول الأهميةء 
ولها نتائج على الطريقة التى يجمع بها الباحثون» ويعدون» ويوثقون مشروعاتهم» 
مع تزايد وضع الأجيال والجماهير المستقبلية فى أذهانهم. 

إن العودة إلى زيارة البحث» فى شكل دراسات متابعة أو إعادة تحليل؛ 
تقبض بقوة على تقاطع الماضى والحاضر والمستقيل فى العمليات البحثية. تأخذ 
الأرشفة من الحاضر لتحفظ سجلات من أجل الجمهور المنتشظضر فى المستقبل. 
وبفعل هذا تعوق وتمنع بعض القصصء وبعض الماضىء وتتيح غيره. إعادة 
تحليل الدراسات السابقة تبرز التغير الجيلى والتاريخى؛ والصفة المؤقتة للطباع 
والأنماط المفاهيمية والمنهجية. وبطريقة مماثلة تؤكد دراسات المتابعة الانقطاعات 
وقدرة الدوام على المساعدة فى إعادة تأطير البحثء لتتيح لموضوعات مختلفة أن 
تبرز فى مقارنة فترتين من الزمن؛ بحيث تنتج ليس فقط دراسة متابعة» ولكن أيضا 
إحساسا مختلفا بمغزى الدراسة السابقة. كما أن العودة لزيارة دراسة ما تمثل أيضا 
نوعا من البحث بين الأجيال» حيث يعود الباحثون المعاصرون إلى دراسات لجيل 
سابق؛ أو عندما تضع دراسات المتابعة رسوما بيانية بالتغيرات الجيلية 
للمشاركين فى البحث. 

إن الاهتمام الكبير بدراسات العودة إلى الزيارة وانفجار النشاط فى الأرشفة 
وإعادة التحليل يظهر فى وقت يعانى فيه الباحثون من ضغوط لمضاعفة فوائد 
البحثء وعندما تكون هناك قدرة رقمية ومعرفة بالكيفية للاضطلاع ببعض هذه 
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المشروعات بسهولة أكبر مما كان موجودا حتى منذ خمس أو عشر سنوات. هذه 
التوجهات البحثية أيضا جزء من حالة ثقافية يرتفع فيها الوعى بالتغير الجيلى؛ 
وحس بالانقطاع الحاد مع ماض ليس بعيدا جداء ومخاطرة وعدم يقينية المستقبل- 
من النواحى البيئية» والجغرافيا السياسية» والطبية البيولوجية- وهى مشاعر تتخلل 
المناقشات اليومية. إن "تصادم التوصيفات الزمنية" (474 :2007 ,تاقتصداهه»ة181) 
نشعر به فى الطرائق الدنيوية. والعودة إلى المشروعات الكيفية وأرشفتها وإعادة 
تحليلها تضخم من تصادم التوصيفات الزمنية فى المنهجيات البحثية» وتضع توكيدا 
على دور الباحث كنوع من المسافر فى الزمن. 


نقاط تلخيصية 


« العودة إلى زيارة الدراسات تشمل تلك التى يعود فيها الباحث إلى دراسة 
سابقة قام بهاء أو إعادة تحليل دراسة أجراها شخص آخر فى الأصل. 

© فى كلتا الحالتين» تؤثر الطريقة التى جرت بها أرشفة الدراسة الكيفية 
الأولية على ما يمكن قوله حولها فيما بعد. فالأرشفة تحفظ الحاضر من 
أجل المستقبل (حيث هو ماضى المستقبل) وتبنى» وتعوق» وتتيح بعسض 
القصص دون الأخرى. 

© الرقمية توسع من إمكانيات الأرشفة» لكن المقرطة المحتملة للأرشيفات 
تمثل تحديات للاختيار وتحديد الأهمية» وتسرّع الوقت الذى ينبغى فيه أن 
تستخلص هذه التقديرات. 

دراسات المتابعة بالغة القيمة لإظهار التباينات والتغيرات فى نقاط زمنية 
مختلفة؛ وليس عملية التغير. 

©» إعادة استخدام وإعادة تحليل المشروعات والبيانات الكيفية يمكن أن تعيد 
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تأطير الدراسة الأولية وتقديم وصف جديد أو إعادة سياق وصف هذه 
الدراسة. 

ه السياق؛ والأخلاقيات» والقبول» جوانب مهمة لإعادة التحليل» ولكن كذلك 
أيضا أبعاد الذاتية الجماعية للعملية؛» والخبرة المختلفة لإعادة الارتباط 
بمشروع كمحلل ثانوى أو باحث أصلى على السواء. ويشمل هذا قلق 
الباحث الأصلى من أن يتعرض للكشف بطرائق لا يمكن التنبؤ بها عبر 
التحليل الثانوى؛ وقيام الباحثين بتهيئة أو مراقبة مشروعاتهم توقعا لجمهور 
مستقبلى غير معلوم. 

يسير "الباحث العائد للزيارة" فى مناطق زمنية مختلفة» ويزوده ذلك بفرص 
متميزة للمقارنة وبحث التغير التاريخى والجيلى: بما يشمل حركات وأنماط 
مناهج البحث الاجتماعى. 

إعادة التحليل تفتح حوارا قويا بين المفاهج السوسيولوجية والتاريخية؛ 
وتشجع استخدام الدراسات الكيفية كمصادر للتحقيق التاريخى» وأخذ 
دروس من ارتباط المؤرخين بالأرشيفات وإعادة خلق السياق» وتشجع 
الاعتناء البالغ بتاريخ المنهجيات البحثية فى العلوم الاجتماعية. 


مصادر للاسترادة 


مه ععتلبة بلقاتموة© توستستوعءعط وعويعل بعلم (2003) 5آ.ك تعصار0 
دوع تزاأوترع علدلا ععلسط :نالا باسقطعت8 .58' آه عمهان) عا 


دراسة متابعة قامت فيها المؤلفة» وهى أنثروبولوجية: بمتابعة زميلات 
الدراسة فى مدرستها العلياء وتستكشف ما يفعلن كأفراد وكجيل. 


58 مرا .ماق ع جأأماتلهن0 عست اسمعع؟ة] (2004) .ل.سوغدء ]1 
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دليل مفيد ونظرة عامة للمصطلحات» والتطبيقات» والمجادلات المرتبطة 
بأرشفة» وإعادة استخدام وإعادة تحليل بيانات البحث الكيفى. 


مواقع على شبكة الإنترنت 
51 01255 


تلتاحاءئزع 0 ساللاب.ع:01.كط 1222550 . تججروو 
يقدم نظرة عامة وتاريخا للدراسات» والمجموعات المتاحة» وتفاصيل حول 
كيف يصبح المرء 'ملاحظا" والتوجيهات والمشروعات الحالية. 
(16ل1) ععتترء5 )ج12 أه50 3:10 عتتمضمء؟] مدل 1لدن 0 ' 
له ه2110 نان /اناءك ة. تلدع . لجر 
يقدم معلومات ودعما لأرشفة البيانات الكيفية» ومدخلا لعدد من مجموعات 
البيانات الكبرى المؤرشفة للعلوم الاجتماعية. 


أفلام سينمائية 

هناك سلسلتان من الأفلام تجمع عناصر من كل من البحث الطولى الكيفى 
وبحث المتابعة. 

ملا 7 

مسلسل فيلمى» أخرجه مايكل آبتدء بدأ فى سنوات ؛ ويتابع جماعة من 
الأطفال البريطانيين من خلفيات اجتماعية متنوعة؛ يجرى مقابلات معهم كل سبع 
سنوات: المشاركون الآن راشدونء وصل عمرهم فى أحدث الأفلام إلى 435 عاما. 


بوؤشناظ ,(1980) «عتاعظ 18:5 ,6000© ه:14 ,(1975) دعتلام] لدج دع علامسه 
.(1996) مستدعة 14 أملة ,(1988) دععمر8؟ لجرج كل أمصطدعل 31 


ل 
3 
كل 


سلسلة من الأفلام أخرجتها جيليان أرمسترونج. بادئة كفيلم وثائقى من ثلاث 
فتيات من جنوب أستراليا فى الرابعة عشرة من عمرهن. وصنعت أفلامًا للمتابعة 
عندما كانت أعمارهن 0148 كنل 319؟. 
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1/ 
الزمن والعاطفة والتدريب البحلى 


فى الفصول السابقة استعرضنا سلسلة من المنهجيات التى تسعى لتوضيح 
الصفة الزمنية» ليس فقط التدفق الزمنى للحياة والظواهر التى يجرى توثيقهاء ولكن 
أيضا العملية الزمنية للتوثيق نفسها. وفى هذا الفصل قبل الختامى أردنا أن نصل 
بعض الجوانب العملية المجسدة للبحث واستخراج "البيانات" وكذلك بيان أن الطرق 
المستخدمة لتفسير تلك البيانات والكتابة عنها هى تطبيقفات تحدث فى 
أماكن وأوقات معينة. 

لقد واجهنا مهمة كتابة هذا الفصل ونحن نعمل معا فى المخطوطة النهائية 
للكتاب عام .٠٠١4‏ واقترحت ريتشيل أن نضع فى اعتبارنا قطعة من الكتابة لم 
تنشر وتدور حول المشاعر. صَمن البحث الذى قامت به فى .٠٠١4‏ وفى هذا 
النموذج من "التحليل الثانوى" عادت إلى الملاحظات الميدانية والمخطوطات التى 
أنتجت فى مدرسة ثانوية بريطانية عام ١141‏ لإعادة زيارة حدث يجرى 'تذكره' 
كحدث عنصرى (2004 ,1103502). وكانت جولى أيضاء أثناء عملها فى 
المدارس الأسترالية فى ذلك الوقت؛ قد تذكرت حدثا مزعجا فى ميدان العمل» 
واستكشفنا أيضا روايتها عنه المكتوبة فى .٠٠١7‏ ومعاء هذه الحكايات مجتمعة 
تصور الحوار المتطرف والمستطرد والمضطرب. والذى يصل أحيانا لدرجة إثارة 
القلق والمتاعبء بين العمل الميدانى؛ والملاحظات الميدانية» ومحاولات فهم هذا 
'فى اللحظة" و"عند التذكر" (2004 ,140 :2007 ,18821). ونحن نرى أن اعتراف 


كل من ريتشيل وجولى بوجود وقائع بحثية مثيرة للقلق- من بين العديد من 
التجارب الميدانية فى دراستيهما الطوليتين المعنيتين- والتين برزت فيهما قضايا 
عنصرية - نحن نرى أن ذلك أكثر من مجرد مسألة خاصة بتزامنية 
متفردة الخصائص. 

الرواية الأولى عن العمل الميدانى استكشفت بعمق». وتختص بعودة إلى 
مصادر البيانات الأصلية» وشرح للمراحل المختلفة من الاستجابة إلى المعنىء 
وصناعتهء من واقعة البحث. وتتضمن عينات من الملاحظات الميدانية التى كتبتها 
ريتشيل بعد المقابلة مباشرة» وذكرياتها عن الحدث,؛ ومقتطفات موسعة من 
مخطوطة المقابلة» وعدة أمثلة من "التحليل الثانوى": من إعادة زيارة ملاحظات 
ومخطوطات المقابلة» ومن خلال عيون زملاء آخرينء ومن خلال محادثات بين 
ريتشيل وجولىء وبالنسبة لريتشيل؛ بنظرة جديدة» نتيجة المسافة وانقضاء الوقفت. 
والمثال الثانى أقصر ويقدم أسلويا مختلفا من الاستجابة» أسلوبا نجد فيه المراحل 
المختلفة للصراع على المعنى والتفاوض حول الخلافات فى التفسير على مدى فترة 
زمنية ممتدة- نجدها فيه مركبة» يجرى التفكير فيها من أجل التحليل؛ ولكن لا تقدم 
بتفصيل كبير. ونتيجة ذلك؛ بعض الخطوات فى العملية قد تبدو محجوبة؛ ولكنها 
موجودة تتخلل النصء ونوع التفسيرات التى استقرت فى النهاية عليها جولى 
وزميلتها فى البحث لين بيتس 8465لا «لإر1ء وهما تكتبان فى وقت ومكان معينين» 
ومن خلال نوع علمى محدد. معاء هذان المثالان من العمل الميدانى يمداننا بتصسور 
لمصادفات الأجندات الفكرية والمنهجية التى كانت موتيفا متكررا فى الكتاب. 

والفصل بشكل عام يختص بالتغيرات فى الزمان والمكان والصوت المؤلف: 
من "نحن" فى +25٠٠١48‏ إلى ريتشيل وهى تكتب فى 22٠١54‏ وجولى تكتب فى 
٠٠“‏ وكذا الأصوات التى التقطتها المخطوطات والملاحظ ات الميدانية مسن 
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البحث الذى جرى بالتوازى فى كل من أستراليا وإنجلترا عام .١9517‏ وبدلا من 
تحويل النص من خلال صيغة المبنى للمجهول إلى حاضر تجريدى وممتده أو 
استخدام صقل السرد لمحو الفجوات الزمنية؛ فقد حافظنا على هذه 'الارتباكات": 
وأوضحنا الرحلة الزمنية التى هى جزء وقطعة من عملية البحث والكتابة. ونهن 
نرجو من قرائنا أن يصبروا علينا ونحن نأخذكم عبر الأزمنة والأماكن لتشهدوا 
عملية البحث وهى تجرىء مع إعطاء لمحات عن الباحثين المستقرين والمجسدين 
أثناء العمل. 


لندن ٠٠١4‏ (انعكاس لبيانات جمعت فبى 11917) 


عندما نكون موجودين فى البيانات (كما عندما نعود إلى مقابلة قمنابها 
بأنفسنا)» فإن الزمن جزء لا يمكن تجنبه من العملية التفسيرية. وكذا السذاكرة. 
وحيثما قمنا بالعمل الميدانى بأنفسناء نجد علاقة حية بين واقعة البحث واللحظة التى 
تعود إليه فيها- هذه الصلة هى أنت. لكن كما احتجت ناتاشا ماوشضر - هطوهلولة 
#عسطنسه81 وزميلاتها (2)1998 فإن ال”أنت" التى تقود التحليل» وال"أنت” التى 
كانت حاضرة فى المقابلة قد تختلفان كثيرا- خاصة لو كانت قد انقضت فترة زمنية 
كبيرة بينهما. من الممكن فى أى مجهود بحثى تتبع قصص زمنية مختلفة: السزمن 
البيوجرافى (السرعة التى تنكشف بها أحداث الحياة للباحث والمبعوث)» وزمسن 
البحث (الجدول الزمنى لعملية البحث) وزمن التحليل (المشروع الأطول والمتكرر 
للتفكير فى البيانات والكتابة عنها) (انظر : 2003 ,لهذااه1؟ لهذ سمستهمط1). 

وقد تقدم العواطف الصلة بين تلك الزمنيات. وتتطلب المقاربة التأويلية (التى 
ترفض الفصل الوضعى للفاعل عن موضوع المعرفة) أن نعترف بأن إنتاج 
المعرفة يعتمد على التفسير. وهكذا فإن طريقنا إلى معرفة الاجتماعى يمكن أن 
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نتوصل إليه بواسطة مشاعرنا وذاتيتنا. وهكذاء نحاول أن نكون على وعى بأن 
"المنظور”" الذى يصوغه القائم بالتحليل مستمد من الطبقة الخاصة التى ينتمى إليهاء 
وموقعه الثقافى (2004 ,5عع»51)» سواء كان ذلك عن وعى أو لا. وكما يعلق 
ووكرداين وزملاؤه: من المستحيل أن تظل التفسيرات متحررة من الإسقاطات 
(190 :2002 ,.اه ك عهذلمعءااة918) ونحن لا يمكن أبدا أن نتمكن من تفكيك الحدود 
بينها. واهتمامى بهذا النوع من المقاربة كان دائما أننا نتخلى عن إمكانية التعرف 
على ما هو اجتماعى والعالم» ونستقر بدلا من ذلك على التعرف على أنفسنا- وهذا 
نوح من العمل بنظرية "لا وجود لشىء غير الأنا" (انظر أيضا له لمعكء31 
7 ,105هلا). ولكن قناعتى تتزايد بأن هذين المشروعين ليسا على نفس القدر من 
الحصر. فلكى نعرف العالم من الضرورى ومن المنطقى أن نستخدم أنفسنا 
واستجاياتنا كأداة ومصدر إثبات. 


المشاق 

الكتابة جزء مهم من عملية البحث؛. وهذا أمر شديد العاطفيةء يختص 
بالحوار الداخلى حول العلاقة بين الذات والآخر. والكتابة على نحو جمعى أيضا 
تختص بعواطف معقدة بيئنا كباحثين. عندما أدفع نفسى إلى التفكير حول العواطف 
فى عملية البحث يردنى ذلك إلى تجارب العمل الميدانى؛ ووقائع البحث التى تستمر 
فى إزعاجى. هذه المناقشة تقوم على رحلة ارتبطت فيها بالعودة إلى زيارة عمل 
ميدانى أجريته فى 21451 وإلى واقعة بحث معينة ضايقتنى؛ ولكننى أحلتها إلى 
قائمتى من "الأشياء التى تعلمتها عن البحث”: تلك الأشياء التى تحدث فى الجماعات 
والتى يكون التحكم فيها فى وقائع البحث أمرا مشحونا أخلاقيا وعاطفيا ومعنويا. 


وهنا أعود إلى زيارة بيانات إحدى تلك الجماعات» وأقدم تعليقات من المؤلفات التى 


وجدت أنها مفيدة فى فهم ما وجدته. 


العودة للوراء 

اللحظة التى علقت بذاكرتى كانت مجموعة مركزية مناقشة قامت بدور جزء 
من دراسة للمشهد المعنوى العام للشباب. 'قيم الشباب: الهوية. والتنوعء والتغير 
الاجتماعى" (1996-9). وظفت الجماعات تنسيقا على غرار لعبة؛ يقرأ المشاركون 
مقولات أخلاقية قوية» ويناقشونها (وللاطلاع عن المزيد حول المنهجء انظر: 
4 ,0 ده ااه11 0ه ده5دمو1ا1). و الجماعة التى نناقشها هنا كانت فى مدرسة 
للطبقة المتوسطة البيضاء. وحضر ثلاثة من الشباب (أقل مما كان متوقعا)» صبى 
وبنتان» كلهم فى العام العاشر من التعليم الرسمى. وكنت أقوم بدور المساعدة 
و التسهيل بالنسبة للجماعة. 

أتذكر تعبير العنصرية الذى حدث داخل الجماعة؛ والشعور بعدم الارتياح: 
القلق من أننى ربما كنت متواطئة وأتساءل إن كنت قد استغللت المشاركين بطريقة 
ما. فالذاكرة غير المستكشفة أصبحت مَعْلما على شىء ما- على ما كنت بحاجة 
لأن أقوم به من بعض التفكير. فى مناقشة النظرية والتطبيق فى عمل الذاكرة. 
تؤكد جوان كراوفورد وزميلاتها (اللائى ناقشنا كتابهن فى الفصل الثانى) أننا 
نتذكر الأشياء لسببين: سلسلة من الأحداث كانت إشكالية فى وقتها ومناسبات كانت 
فيها ردود أفعال الآخرين غير ملائمة لتوقعاتنا (9 :1992). وفى استحضار 
الذكريات» نحن لا نعمل مع الأحداث الأصلية؛ وإنما مع محاولاتنا الخاصة لحل 
هذه التناقضات. ولكن كباحثين» لنا طرقنا فى العودة إلى الواقعة التى تتجاوز 
(ولكن تشمل) المعنى الخاص بعمل عمليات الذاكرة. وأبسط طريقة هى من خلال 
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الملاحظات الميدانية التى استخدمناها لالتقاط تأمل الباحث فى ديناميات الجماعة. 
والملاحظات الميدانية هذه قد تكون قد كتبت مباشرة بعد الجماعة». ويهذا يمكن أن 
تقبض على مشاعر متعاصرة وتفسيرات أثارتها التجربة. 

وقد استخرجت من الملاحظات الميدانية الجزء الذى يتعلق فقط بمناقشة 
المقولة: "كل الناس البيضص عنصريون”. المشاركون الثلاثة معرفون بأرقام 0 
٠‏ والأرقام على بداية السطر (نعم- أوافقء لا> لا أوافق) تمثل المكان الذى وضع 
فيه هؤلاء المشاركون أنفسهم استجابة للمقولات. 

الناس البيض فقط يمكن أن يكونوا عنصريين 

أوافق + لط لسع لس لا أوافق. 


-١‏ فتاة شقراء جدا وزرقاء العينين» الشعر طويل ومموج 
وملفوف على شكل كعكة؛ ملامج ممتلئة؛ تتحدث بلهجة وسط 
غرب لندن. ذات مظهر أنثوى. ذات آراء قوية جدا وناضجة: 
تأخذ القيادة فى معظم الأسئلة» ذات صوت مرتفع. 

١‏ - فتاة ذات مظهر مسترجل. شعر بنى فاتح مسستقيم متوسط 
الطول. نحيفة» ليست 'جميلة” على نحو تقليدى. آراء قوية 
و'ذكورية". لكن تنقصها الثقة. غالبا ما تتفادى تلاقى العيون؛ تنظر 
لأسفل كثيراء تغمغم ثم تضحك. خاصة حول العنصرية. حيث وجدت 
'الجرأة" لاستخدام كلمة 'باكى" (1«د1)0) ثم تنظر إلى صديقيها فسى 
كل مرة وتقول 'لا تجعلانى أضحك" وفى تلك اللحظة يبدأ الاثنان 
يضحكان. 


6 


(*) كلمة 'باكى" !”1 اختصار لكلمة 'باكستانى"؛ ويطلقها الإنجليز على كل أبناء جنوب شرق 
آسيا دون استثناء. ويستخدمونهيا ككلمة تحط من شأن صاحبيا. [المترجمة]. 
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*- صبى داكن الشعر أزرق العينين» بقع كثيرة: طويل نوعسا. 

هادئ وتحت سيطرة البنتين: لكن مختلف تماما فى آرائه. فحيث 

تتسمان بالعنصرية؛ لا يكون هو عنصرياء وهكذا. عندما جاء 

وقت المناقشة؛ يمكن أن يتركهما تسيطران؛ ولكنه قد يساهم 

عندما يدعى. لم تكن الفتاتان تعطيانه أية فرصة. وكان 

لا بد أن يأتى ذلك من المساعد. 

مسائل أخرى: جماعة صغيرة. كل الفريق الغائب كانوا من الصبيان فى 
الصف العاشر. التزويد بالمقاعد جعل الأشياء مخادعة الى حد ما. فالجلوس 
وظهورهم للساعة ومقتربين جدا من رقم ١‏ للشعور بالراحة. كانت الديناميات بين 
١‏ > تسيطر على الجلسة. وكان " على الخطوط الجانبية» ولكنه بدا مستمتعا. 
كانت .١‏ ”» تمثلان نفسيهما كافتيات شقيات" رغم أن ؟ بدا أنها تتحمل معظم 
المخاطرات من أجل .١‏ كان صغر حجم المجموعة أيضا جيدا فى السماح بمناقشة 
عميقة. وعبرت هذه الجماعة عن مجموعة من الآراء غير المأخوذة من الكمبيوتر 
بطريقة ما كنت لأشعر بها فى جماعة أكبر» حيث ١و7‏ قد لا تكونان أقوى 
الشخصيات فى الغرفة. كانت مناقشة العنصرية غريبة بالنسبة الى» حيث إننى 
ممزقة بين مواجهة آرائهم وإتاحة الفرصة للمناقشة. وشعرت أنهم كانوا ينتغظفرون 
منى أن أخالفهم أو أصرفهم- خاصة بالنسبة لاستخدام كلمة "باكى". وكنت بالغريزة 
لا أرغب فى إصدار أحكام- التزاما بروح اللعبة التى تدعو للاستماع إللى عدد 
كبير من الآراء المختلفة. وكانوا يشعرون بقلق إلى حد ما من فكرة أننى ربما 
أحاول "الإيقاع بهم' بعدم مخالفتهم. من الواضح أن " لم يكن يشاركيم الآراء رغم 
أنه وافق على أن "النكات حول الباكى مضحكة" عندما لحق بهم فى الضحك. 
الاهتمام بكشف العنصرية التى كانت غير ظاهرة فى الاستبيان- فلم تظهر النكات 
العنصرية ولا المشاعر العنصرية. 
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الناس البيض فقط هم العنصريون: 

ضع لاصقة بالعبارة فى النهاية الخطأ لأية مناقشة. اتققت ١‏ و7 على أن 
السود أيضا يمكن أن يكونوا عنصريينء وأن هذا ممائل للعنصرية البيضاءء والحق 
أنها ليست بهذا السوء؛ لأن العنصرية مفهومة ومبررة! وبالقرب من نهاية المناقشة 
بدءوا يتحولون إلى مناقشة عائلاتهم نفسها وإلى أى مدى عنصرية عائلتى ١‏ و”. 
ووصفوا ما يقصدون بما يقولون» نفس التعبير الذى استخدمته البنتان» وكيف أنهم 
يحاولون تحدى آبائهم دون نجاح. والمثيرات الخاصة بالثقافة الشعبية السوداء لم 
تأت بنتيجة. كلام كثير حول النكات. مركزية العائلة بالنسبة للقيم 
الخاصة بالعنصرية. 

وكلهم استمتعوا بالأمر حقا. قال 7 إنه سعيد لأنها جماعة صغيرة حيث لو 
لم تكن كذلك لما تكلم. ١‏ استمتعت بالكلام عن آرائهاء و؟ وافقت مع .١‏ 

شخصيا: بدأت حقا أكره هاتين البنتين. حتى رغعم أن معظم العنصرية 
جاءت من '» فإننى كرهت ١‏ أكثرء حيث إنها كانت شديدة الإلحاح. ثم شسعرت 
ببعض الذنب لأننى كنت أوقع بهم ثم رأيتهم ينتقلون إلى مناقشة حول عائلاتهم. 
سوف يكون أمرا مثيرا للاهتمام رؤية هاتين البنتين تتطوران فى المستقبل. 

شىء واحد آمل أن تفعله هذه الملحوظة الميدانية» هو أن تقوى من قيمة 
الملاحظات المعاصرة للحدث. خاصة عندما يمتد المشروع أو يؤرشف. وهى 
أيضا مثال لنوع التفاصيل التى يمكن تضمينها فى الملاحظات الميدانية. تنظم 
الملاحظات تحت مجموعة من العناوين» لكنها تشمل أكثر من الملاحظات حول ما 
قاله المشاركون؛ فهى تضم ردود فعلى العاطفية؛ و'شعورًا داخليا" بالنسبة لما 
يجرى. وما أجد أنه مدهش للغاية هنا هو وصفى للجماعة؛ والذى يوحى بتنافر 


بعض أدوات التفكير فى العاطفة 

قبل الاستمرار فى النظر إلى الوثيقة المكتوبة؛ أريد أن أتحدث قليلا عن 
عمل فاليرى ووكرداين» وهيلين لوسىء» وجون ميلودى (2001) والذى لجأت إليه 
ليساعدنى فى فهم المحتوى الوجدانى لهذه القصاصات من البيانات. وعندما أتأمل 
فى تطبيقهن البحثىء. الذى تأثر بأفكار التحليل السيكولوجى وتطبيقات التحليل 
الجماعىء, أجد أنهن يقترحن أنه 'لكى تفحص عمليات اللاورعى الخاصة بأناس 
آخرين ينبغى أن تكون مستعدا وقادرا على الارتباط بعمليات اللاوعى الخاصة بك 
أنت نفسك" (85 :2001 ,.1ه )»© دذق:»187/9116). والباحثة نفسها هى الأداة الأساسية 
لهذا النوع من البحثء ولكن لا سبيل إلا إعادة الاستماع إلى المقابلات ومشاركتها 
مع آخرين حتى تصبح "الطبيعة ذات الطبقات للمقابلة” ظاهرة (93 .0). وفسى 
رأيهن» يميل الباحثون إلى 'سماع ما يتوقعون سماعه أو يشعرون بالارتياح إليه 
ويحجبون الباقى". ويؤكدن أن الالتزام بأن يكون الباحث واعيا بالديناميات العاطفية 
لوقائع البحث يتطلب 'رغبة فى الانهماك (إلى درجة أكبر كثيرا من نقطة 
'الارتياح') فى عواطف تكون أحيانا صعبة للغاية" (0.107). 

والاقتباس التالى يبين العملية التى استخدمتها ووكرداين وزميلاتها فى 
دراستهن الطولية ”151 «نا 012318“ ("الفتاة تكبر") لكى يجرى تفكيك ذاتية 
الباحث عن تفسيراته للدوافع والمعانى الخاصة بالنساء الشابات اللائى 


يوتئقن حياتين: 


03ؤ2 


فى المستوى الأول, من المعتاد لكثير من التحليل الكيفى 
الذى ألقينا عليه نظرة حسب العنى الظضاهرى ل"قصة" 
الشخصيات؛ التى تتوى أحداثا.ء وشخصيات» وحبكات 
ثانوية. وانتقل المستوى الثائئ للتحليل نحو استكشاف أولى 
لعمليات اللاوعى الدائرة بالانتباه إلى الكلمات؛ والصورء 
والمجازات... هنا نظرنا إلى المقابلة إلى جانب الاستجابات 
العاطفية المسجلة للباحث عن المقابلة.... وف المستوى الثالث 
من التحليل... فكرنا كفريق فى استجاباتنا الفردية» وتفسيراتناء 
للحالات فى محاولة لإلقاء الضوء على حالة اللاوعى مقابل 
الاتصال اللاواعى. ولا يكتمل هذا المستوى من تحليلنا بدون 
المقدمة المنطقية للعمل بأن خبرتنا بدينامية النفس الداخلية يكن 
أن تخبرنا بشىء مهم عن علاقة هذا الشخص بالعام الاجتماعى. 
ومن امحتم أننا تجاوزنا ما سجلته الباحثة نفسها. ولم يكن ذلك 
أمرا بسيطا أو تقنياء أو اعترافاء أو إِهاما ذاتياء ولكنه تطلب 
إرادة لإلقاء الاعتبار للمشاعر التى نراها أحيانسا متطرفسة, 
والخبرات التى جرى الدفاع عنها بشدة على مستوى اللاوعى 
-المشاعر التى كانت غير مرغوبة, منكرة» و/أو نشعر بأنها 
تنتمى للآخرين. (282 :2003 ,.اه )© لإععناءآ). 
وأجد هذا العمل صعباء ولكنه أيضا جذاب ومفيد. ولسث مستريحة تماما مع 
نموذج التحليل النفسى الذى يأتى معه؛ لكن الكثير من التعليقات ذات رنين بالنسبة 
لى. وأتفق على أن الباحثين من أدوات التحقيق. وأوافق على أننا نتصل 
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بالمشاركين من خلال عناصر مشتركة من الخبرة» وكلما كانت هذه العناصر أكثر 
تنوعا كانت العلاقة أكثر ثراء. وأوافق أيضا على أن بعض الصلات والتبادلات 
لاواعية» وأن مشاعرنا تجاه من نجرى المقابلات معهم قد تكون تجليا لهذه العملية. 
إن ما نحبه أو نكرهه فيهم يتصل بسيرتنا الذاتية نحن. وأخيراء أوافق على أن 
البيانات بحاجة لأن نضعها موضع المساءلة مرة وأخرى على مستويات مختلفة 
وبمرور الوقت. إن عمل ووكرداين ولوسى وميلودى لا يتهاون بالنسبة للحدود 
التى ينبغى أن يكون عليها المحلل الفرد. وهن يؤكدن أن الجماعة لها دور فريد فى 
تحديد نوع التفسيرات التى قد يكون إدراكها سببا فى كثير من الضيق. هذا هو قوام 
الدراسة الجمعية فى حد ذاته» ويساعدنا على فهم السبب فى أن التجمعات نفسها 
تجارب ذات دينامية عاطفية تلعب دورا فريدا فى صياغة الرؤى الثاقبة 
والتفسيرات التى تتجاوز ما يمكن تحقيقه فى الدراسة الفردية. 

عندما عدت للنظر إلى هذه الملحوظة الميدانية شعرت بالارتباك أمام 
وضوح ما تسميه لوسى وزميلاتها "عمليات اللاوعى أثناء حدوثها". إن مشاعرى 
السلبية تجاه الشابة واضحة؛ وكذلك مشاعرى الحمائية نحو الشاب. هناك إشارات 
توحى بالغيرة فى وصفى لعلاقتهم والاهتمام بإبعاد نفسى عن رقم ١‏ خاصة. عندما 
أخاطر بالتفكير فى مواضع الاتصال لدينا أدرك أنه من بين كل المدارس التى 
أجرينا فيها البحث؛ كانت هذه المدرسة هى الأقرب إلى تجربتى الخاصة. وهى 
مدرسة يسودها البيضء فى منطقة أغلبها تقريبا من الطبقة الوسطى الريفية. 
وهؤلاء فتيات الطبقة العاملة اللائى يعرفن أنهن غير متكيفات تماما فى المكان» 
وأنا أعرف هذا أيضا. ويمكن فيم مشاعر العنصرية لديهن كتعبير عن شعورهن 
بالإقصاء من الإجماع الليبرالى الخاص بالطبقة الوسطىء والذى يميز كل مناقشات 
الجماعات المركزية الأخرى فى تلك المدرسة؛ ولكن الذى يتعارض تماما مع 
الكثير من النكات العنصرية التى جمعناها عبر الاستبيانات» والتى كانت أيضا 
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جزء! من منهجيتنا. كان تفسيرى أن أولئك النساء الصغيرات فى أدائهن العنصرى 
كطريقة ل"التظاهر” وأن يصبحن 'فتيات سيئات"» قد يكون دفاعا ضد فهم أفضل» 
متجذر فى الخبرة العامة. وربما كان تفكيرى الأخلاقى حول إن كنت قد استغللتهن 
قد حمانى من اندماج عاطفى ومشاعر أكثر إثارة للضيق. 

فى مناقشتهن للعواطف التى جرى تحليلها من خلال عمل الذاكرة؛ تعلق 
جوان كراوفورد وزميلاتها )١117(‏ بأن الذكريات العاطفية تميل لأن تكون متعلقة 
بالأحكام الأخلاقية» حيث إننا نسعى لفهم التجارب فيما يتعلق بالنظام الأخلاقى 
والعلاقات الاجتماعية التى تحدد السلوك المقبول والمنتظر. وحقيقة أننا نتذكر فى 
الأساس تعنى أن النظام الأخلاقى ربما يكون انتهك؛ والعمل الذى نقوم به فى هذه 
الذكريات يسعى لاستحضار بنيتنا الخاصة بالذات داخل نظام أخلاقى مقبول 
هذه الواقعة؟ 

ولكى ننظر بإمعان أكثر قليلا على واقعة البحث هذه التى جرى تتذكرهاء 
أريد أن أشارككم فى مقتطف طويل من المخطوطة. ويتضمن المقتطف مناقشة 
أثارتها مقولة "كل الناس البيض عنصريون". 

"': الناس البيض فقط يمكن أن يكونوا عنصريين 

أووووه - ضحك وتعليقات غير واضحة 


؟: لاء السود عنصريون أيضاء فهم يقولون "اللعنة على البيض" إبنغمة 
محاكاة]. 


2 نعمء لكننى لست عنصرية ولكن» حسناء أى أحد يجد أن نكات "الباكى" 
مضحكة,؛ وأنا متأكدة أن الباكى يقولون نكاتا عنك أيضاء وأنا متأكدة أن السود 
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يقولون نكاتا عناء وهم يقولون أشياء مثل "أنت... بغى" [بنغمة» محاكاة 
للصوت]. 

ضحك وغمغمات غير واضحة 

": آهء يا إلهى! 

ضحك وتعليقات غير واضحة 

الباحثة: اشرحىء هيا اشرحى أكثر. 

:١‏ لأنه عندما يكون هناك بيض فى عرض ما -بيض فقط- مثلء مثلاء كان 
مسلسلا تليفزيونيا وكل من فيه من البيض فقط -يتصل السود دائما ويقولون 
هذا ظلم» إنهم عنصريونء ليس هناك أى سود (نعم)- البيض لا يفعلون ذلك 
أبدا. 

": مممء نعم لا يفعلون ذلك. 

“: إنهم حتى قد لا يلاحظون أنه لا يوجد سوى البيض -إنهم- حسناء دائما 
ما يلاحظون لكنهم ربما يفعلون ذلك عن عمد. 

الباحثة: قل هذا مرة أخرى. 


بالصدفة» نوعا ما. 


الباحثة: لا يلاحظون فقط؟ 
75: نعم 
:١‏ أعنى أن السود يبدو أنهم يدركون ذلك أكثر مما يفعل البيض... 
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الباحثة: ماذا؟ هم يلاحظون العنصرية؟ أم هم يلاحظون؟... 

:١‏ يلاحظون- يشعرون بالانزعاج أكثر مما يفعل البيض لأنهم -لكن 

السبب- أظن السبب أن السود ضد البيض هو بسبب أنهم اعتادوا أن يكونوا 

عبيداء كان أسلافهم عبيدا- وأظن أن هذا هو ما بدأ المسألة- العنصرية وما 
إلى ذلك» وإذا لم يكن هذا قد حدث أظن كنا نستطيع التعايش معا بدون 
مشاكل. وأظطن أن السود والبيضء» أظن أنهم متساوون» لكنى أظن أن السود 
أن يردوا على ذلك بدرجة أسوأ (نعم ") أحيانا قد يفعلون شيئا غبيا حقا 

يردون بالمقابل بشكل ما. 

الباحثة: إذن» لماذا تظنون أن السود شديدو الحساسية هكذا؟ 

"': لأنهم عانوا من الأمر طويلا. 

:١‏ نعمء لأن البيض والسود كانوا أعداء فترة طويلة حتى أنهم فقط يفكرون 
أن التصرف السليم هو أن يكونوا أعداء لنا لكن مثل بعض السود يريدون أن 
يكونوا أصدقاء مع الجميع- يريدون أن يكونوا متساوين» يريدون أن نعرفهم 
كأشخاص مساوين لناء لكن بعضص البيض .... 

'": لا يسمحون بهذا. 

:١‏ إنهم لا يريدون أن يعرفوا السودء ولكن أحيانا البيض فى الواقع 
يصاحبون سوداء وأحيانا يحاولون وفى الواقع أن يكونوا مثلهم. يحاولون 
ويدخلون بثقافتهم وما إلى ذلك لأنهم يريدون فقط أن يعرفوا ما هى طبيعة 
الشخص الأسود. 


الباحثة: وما رأيك في هذا؟ 

١؟‏ حسناء أحيانا أفكر أن السود .ينبغى أن يلتزموا يمصاحبة السود والبيض 
ينبغى أن يلتزموا بمصاحبة البيضء لكن هذا مجرد رأيى- و- لكن زوج أمى؛ 
هو عنصرى حقاء ولا يحب السود على الإطلاق؛ لكن... هممء لا ينبغى أن 
أقول هذا. 

الباحثة: لاء لاء لاء إنه شىء مهم. عندما تقولين إنهم ينبغى أن يصاحبوا 
بعضيم- لماذا- لماذا ذلك؟ -هل لأنه أسهل أم؟- 

:١‏ لا أعرف لأنه من الأسهل حينئذ أن لا يكون هناك الكثير من العنصرية. 
إذا ظل السود فى بلادهم والتزموا بثقافتهم ومثل ذلك وظل البيض فى بلادهم 
وثقافتهم فلن يكون هناك الكثير من العنصرية؛ لأنهم سيكونون فى بلد خاص 
بهم» وسيكون البيض فى بلد خاص بهم. 

الباحثة: إذن لا فائدة من محاولة اختلاط الناس معا - هذا يؤدى إلى مشاكل. 

': نعم؛ لكن حينئذ سوف يفقدون كل بيوتهم وممتلكاتهم وما إلى ذلك. 

؟: الأمر هو أن البيض هم من بدءوا ذلك حقا- هم الذين أحضروهم. 

:١‏ نعم. 

؟: لا أعرف كيف جاء "الباكيون"» ولكن... 

ضحك 

": ولكنها مضحكة؛ رغم ذلكء نكات “الباكى'. 

الباحثة: إذن عندما تتحدث عن السود فإنك تتحدث عموما عن الناس من 


الكاريبى- شىء كهذا- من جامايكا ومن أفريقياء نعم- لكن عندما تتحدث عن 
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الباكى فإنك تتحدث عن الناس من باكستان والهندء إلخ- الآسيويين إذن. هل 
تظن أن هناك فرقا كبيرا بين المجموعات المختلفة؟ أعنى هل تصنف السود 
جميعا باعتبارهم جنسا أسود؟ 

:١‏ أظن أن البيض لديهم ضد الباكى أكثر مما لديهم ضد... 

'': السود. 

الباحثة: لماذا؟ 

': هناك نكات أكثر عنهم. 

الباحثة: إذن لماذا هناك نكات أكثر؟ ما الذى... 

ود ا < أعرف... 

الباحثة: أنا أسأل عن النكات لأننا سألنا فى الاستبيان عن النكات- أنت لا 
تذكر لأنك لم تحضر الاستبيان- كنا نسأل عن النكات وجاعنا الكثير من؛ كما 
تسمونهاء 'نكات الباكى”. حصلنا على كميات وكميات وكميات من كل مكان فى 
البلادء وله المهم- كما تعرفونء لماذا هناك كل هذه النكات» ولماذا هى عن 
مجموعة معينة من الناس؟ ما رأيكم؟ 

؟: ربما يقولون أشياء عن الناس البيض أيضا فى المقابل» لكن البيض 
يفكرون فى نكات عن الباكىء والباكى يفكرون فى نكات عن البيض- هذا هو 
الواقع بالضبط» ولأن كما من البيض هناك فى باكستان والهندء أظن أنه ليس 
هناك هذا العدد الكبير. ولكن. هناء إنهم فى كل محلات النواصى ومحطات 


البنزين - [؟ يضحك]. حسناء الناس لا يحبون هذا- بعض الناس لا يحبون 
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ذلكء ومن ثم تظهر نكات الباكى وبعض الناس يجدونها مضحكة- ولا بد أن 
أعترف أننى كذلك (ضحك) أحيانا أجدها مضحكة. ومع ذلكء فأنا لم أتعود 
عليهاء والآن هناك المزيد والمزيد منها عن أنك تجدها مضحكة. 

:١‏ إنك تعتادينها. 


:١‏ أنت لا تقصد إيذاء الباكيين أو أى شىء من هذا القبيل- 


:١‏ ولكن- 

الباحثة: وماذا عن الآسيويين المحبوبين» هناك أسيويون فى هذه المدرسة؛ 
أليس كذلك؟ 

:0 نعم 


الباحثة: ما رأيهم فى هذه النكات؟ 


:١‏ هل يمكن أن أقول شيئا. إذا ذهبنا إلى أفريقيا أو شىء كهذاء سوف 
يتضايقون- سوف يفكرونء ماذا يفعل هؤلاء فى بلادنا؟ إنهم لا مكان لهم في 
بلادنا- هذا بالضبط ما نفعله» لكنهم لا يحبون هذا ولأننا نقول لهمء ماذا تفعلون 
هنا؟ ينبغى أن تعودوا إلى أفريقيا- وأشياء من هذا القبيل- أنا لا أقول هذا فى 
الواقع» ولكن بعض العنصريين جدا يقولون؛ هياء اذهبوا إلى بلادكمء أنتم لا 
تستحقون أن تكونوا هنا- وهذا بالضبط ما قد يفعله السود معنا. إذا ذهبنا إلى 
أفريقيا وكنا من البيضء. سوف يفكرونء إنهم لا مكان لهم هنا. ولكن بالمثل 
يوجد الكثير من الناس البيض ويعيشون فى أفريقياء ولكن بعض السود هناك لا 
يحبون هذا إطلاقا وبعض البيض هنا لا يحبون أن يمتلك الباكستانيون محطات 
البنزين والمحلات الصغيرة على الناصية وما إلى ذلك. 
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الباحثة: أنت قلت شيئا عن الدين» متى كنا نسأل عن لماذا تظنين الناس من 


": لأنهم لديهم طرق مختلفة عن المسيحيين» ويعتقدون فى أشياء مختلفة 
تماماء و... 

الباحثة: هل الأمر هو اختلافهم إذن؟ 

؟: نعم. 

الباحثة: بينما الناس من الكاريبى بينهم وبينكم المزيد من الثقافة المشتركة. 

5 فعم 

؟: ومع ذلك هناك كل أنواع المسيحيين المختلفين. فهناك المسيحيون 
الأورثوذوكسء وهناك الكاثوليك. 

الباحثة: نعم. ولكنى أعنىء: مثلاء هل تفكرون فى نفس الأشياء بالنسبة للثقافة 
الكاريبية؟ أعنى؛ لأنه يبدو من نواح معينة أن ثقافة الكاريبيين ينظر إليها الكثير 
من الناس من ناحية الموسيقىء فيرون أنها لطيفة جدا. 

3: نعم. 

:١‏ نعم أظن أن السبب فى أننا كلنا ضد السود هو طريقتهم فى الكلام ونوع 
الموسيقى التى لديهم- إنها مختلفة تماما عنا وهذا هو ما هم عليه- فى باكستان» 
هم مسلمون ولديهم دين آخرء وأظن أن هذا هو ما يراه الناس- الأمر مثل... 
دينهم أو نوع الموسيقى الخاص بهم أو الطريقة التى يتكلمون بها وما إلى ذلك. 
بعض الناس يجدون ذلك مضحكا عندما يتكلم أسود معك كيف يتكلم- الطريقة 
مختلفة تماما- وهم سوف يضحكون عليهم ويقولون» لماذا تتكلم بهذه الطريقة؟ 
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لأنهم سيكونون مختلفين بالنسبة لك لأنهم- مثلاء قد جاءوا لتوهم هنا لقضاء 
أجازة أو ما إلى ذلكء وبدءوا يتحدثون الإنجليزية» ولكنهم فى الواقع من جنوب 
أفريقيا- الناس يحبون أن يقولوا لهم؛ لماذا تتحدث هكذا؟ ولكن الطريقة التى 
نتكلم بها قد تكون غريبة بالنسبة لهم أيضا و- 

الباحثة: صحيح؟ أعنى هل تظنين أن هذا طيبء, خذى مثالا مدرسة مثل هذه. 
هل من الصعب أن تكون مختلفة إذا كنت مختلفا عن الأغلبية هل هذا شىء فى 
الواقع؟ 

:3 شعم. 

”: هناك قليلون جدا يحبون السود أو الباكىء أوهء آسفة»ء الهنود هنا. 

الباحثة: قولى» استخدمى الكلمات التى تفضلينها. 


": نحن نسميهم الباكيين [ضحكات] ولكن لا يبدو ذلك لطيفا رغم ذلكء أليس 
كذلك؟. 


الباحثة: نعم. ليس لطيفا. 

:١‏ إنه يبدو بسعا. 

": ولكن هذا ما اعتدنا قوله. 

الباحثة: لا عليك؛ حسناء نحن نتحدث عن القيم. 

7: وهم قد يقولون البيض أو شىء كهذاء أو جوز الهند... 


:١‏ أو سائقو العبيد أو شىء كهذا- بعض السود يسموننا سائقى العبيد أو 
شىء كيهذا أو قد يسموننا حلوى النعناع. 


الباحثة: ولكنى أعنى أن استخدامك لكلمة باكى مثير للاهتمامء والواضح أنكم 
يتحدث بها الناس عن الاختلافات حتى لا تفعلوا ذلك؟ هل تعرفون ما أقصدهم؟ 
أليست هناك طريقة تتحدث بها إلى شخص هندى أو آسيوى (رقم. ") عن 
كونه هنديا أو أسيويا؟ ألا يتحدث أحد عن ذلك؟ 
تعليقات غير واضحة 

:١‏ أنا لا أتحدث معهم بهذه الطريقة 

": قد أ اتحدث معهم عن نقافتهم. 

:١‏ نعم» لن تقول لهم هذا مباشرة- أعنى قد ترى أنه شىء مضحك بالنسبة 
لأصدقائك لكنك تفكر- عندما تراهم» تفكرء حسناء ربما ليس من اللطيف جدا 
وتحاول أن تكون ودودا معهم؛ ولكن أحيانا هم- وهم يقولون» لاء نحن لا نحب 
البيعضء نحن لا نصاحب البيض- نحن لا نحبء لا نريدك أن تقترب منا. 


الباحثة: لاء إذن بعض الاختلافات يمكن أن تراها بعينيك» والبعض لا يمكنك 
رؤيتها. ولكن» أنت تعلم مثلاء قد تكون هناك اختلافات كثيرة جدا فى الواقع 
بين الناسء بالنسبة لخلفيتهم الدينية أو الثفافة التى جاءوا منها أوء كما تعلم- 

؟: بعض السود إنجليزء. ولديهم ثقافة إنجليزية وما إلى ذلك؛ وبعض الباكيين 
إنجليز ولديهم ثقافات إنجليزية وما إلى ذلك. 


الباحثة: وبعض البيض ليسوا. إنجليزيين (نعم) وسوف تكون لهم خلفيات 
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:١‏ الأمر هو أننى أظن أن العنصرية بين السود والباكيين والبيض مثماثلة 
تماما. 


[نهاية الوجه الأول من الشريطهء بداية الوجه الثانى] 


الباحثة: ولكنى أعنى هل هذه هى طريقة استجابتنا للاختلافات» أليس كذلك؟ 
لأننى أعنى من ناحية أنك يمكنك أن يكون رد فعلك على الاختلاف أن تقول» 
“هذا لطيف حقا", وكل واحد يريد أن يكون صديق هذا الشخص لأنه مختلف 
و(نعم) أيا كان الأمر- هذه طريقة- والطريقة الأخرى هى أن لا يعجبك؛ أو 
أتساءل: لماذا تكون الأمور دائما بهذه الطريقة وليس بالطريقة الأخرى؛ كما 
تعلم, شخص نرى أنه لطيف لأنه مختلف؟ هذا لا يحدثء أليس كذلك؟ 

:١‏ لاء لا أعرف لماذا. 

": الحق أن الأمر يتوقف على نوع الشخص نفسه. 

الباحثة: صحيح. إذن إن كان يتسم بشخصية قوية أو ما أشبه... 

تعليقات غير واضحة 

“: نعم» إن كانوا ممتازين فأنت تحاول أن تنسى شخصيته الأيرلندية ومثل 
ذلك؛ ولكن 

؟: إذا كانوا مثل باكى صاحب محل على الناصية فى طريقك وكأنهم 
يقولون» حسناء أنتء ابتعد من هناء أنا لا أحب شكلكء أو لا تلمس هذا- لأنك 
أبيض - ليس لأنك أبيض» لمجرد أنك. .. 
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ضحك وتعليقات غير واضحة 

:١‏ نعم» أو ليس لأنك سوف تختلس شيئاء ولكن لأنك كنت تقف فى المحل 
منذ فترة تختار شيئاء أو لأنك تتصرف بطريقة تثير الريبة» يقولون لك. هاى؛: 
أنت» آخر ج- وحيئئذ تصبح مثل. أى كل الباكيين بهذه الطريقة إذن» أليس 
كذلك؟ أوه- دعنا نقول المزيد من نكات الباكى. 


:١‏ أحيانا تقف فى المحل على الناصية» ويأمرونك أن تخرج وأنت تقول لهم 
اخرس يا باكى. انظر لحالكء فأنت لون ال- بووو 

الباحثة: وماذا يقولون؟ 

:١‏ يلتفتون ويقولون لك. وهم يجدون الأمر مهينا جدا إنهم يمنعونك من 
المحل طوال حياتك الآتية. وأنت تقول: أوه؛ يا باكىء اخرس يا باكى؛ أو شيئا 
من هذا القبيل؛ لأنهم يرون هذا مهينا حقا. 

#ااقؤين وكلدر قائق. النطاطين: ان غينا كيدا 

:١‏ أو يقولون: اخرس يا حمامة- لأن هذا ما يطلقونه علينا أحيانا- وأنت 
فقط تضحكين عليهم» أليس كذلك؟ تقولين فقط»: حسنا... 
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": فسحة.. 
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الباحثة: أوه. آسفة- فسحة... تبدو كذلك. هل يمكن أن أسألكم سؤالا آخر 
سريعا قبل... من الأشياء الطريفة فيما تقولون كما أعتقد ربما كثير من الناس» 
إن كانوا صادقين» قد .. كما تعرفون» يقولون ما تقولون ولكن من الممكن أيضا 
أن يقولوا- إذا شخص سألكم هل أنتم عنصريون فبماذا تجيبون؟ 

“: أنا أقول لا. 

:١‏ أنا قد أقول 'نص.. نص". 

الباحثة: قد تقولين؟ 

*: لاء ربما لا- لكنى أجد النكات مضحكة رغم ذلكء لكنى لا أظن أننى 

:١‏ فماذا تقولين أنت؟ 

؟: أنا أقول لا. أنا لست عنصرية فى الحقيقة- فلن أذهب إلى شخص أسود 
وأقول له ابتعد عنى أيها الزنجى. 

:١‏ نعمء لا لن أقول ابتعد عنى أيها الزنجى. قد أقول لهم. أوه- قد أقول لهم 
إن كانوا حقا ودودين يمكن أن أصادقهم. فليس من الخطأ مصادقة شخص 
أسود» لكن هناك دائما مشكلة عندما تكون ثمة علاقة غرامية بين أولاد وبنات 
أحدهما أسود والآخر أبيض- هناك دائما مشكلة بين العائلة» لأن العائلة البيضاء 
قد تقول شيئا ضد السودء والسود سيفكرون حسناء لماذا يخرج مع بيضاء- لآن 
بيضاء- إنهم لن يتوقعوا منك أن تتجه إلى شخص ذى لون مختلف عنك. 


3 
4 
0 
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تعليقات مبهمة 

؟: الحق أن عائلتى لن تمانع كثيرا حقاء لأنهم ليسوا إنجليزيين فى الواقع. 

:١‏ أنا عائلتى ستمانع» لأن عائلتى- 

الباحثة: مثلا إذا كان ثمة ثقافتان مختلفتان معا قد لا يمانعون. لكن هل 
يمانعون إن كان شخصا من باكستان؟ 

تعليقات مبهمة وضحك 

؟: همممء لا أعرف فى الواقع! 

:١‏ وجهها! 

:١‏ ... الباكيين أيضا. 

:١‏ عائلتى» كل عائلتى بكاملهاء لديهم شىء ضد السود. وضد الباكيين؟ لأنهم 
لا يحبونهم. 

الباحثة: ... عائلتك؟ 

': عائلتى- أبى وأمى لن يمانعا فى الواقع» لا أظنء لكن أجدادى ربما 
يشعرون بأن الأمر مجلبة للعار. 

الباحثة: حسناء إذن الأمر يختص بالجيل. 

"': نعم. 

الباحثة: هل تظن أن الأمر يتغير؟ هل تظن أن الشباب أقل عنصرية من 
كبار السن؟ 
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:٠“‏ نعم» أعتقد هذا حقا لأنهم أكثر اعتيادا على ذلك. 

الباحثة: ماذا- أكثر اعتيادا على الثقافة المختلطة؟ 

3 نعم. 

:١‏ جدى يبدو كهلاء وهو يسميهم قطرات الشيكولاتة» وهذا وأنا أقول له ”لا 
تَدَعْهم هكذا"- بهذه الطريقة. أنا لا أفعل؛ أنا فقط أسميهم سوذا- أنا لا أدعوهم 
باكى أو أى شيئا من هذا النوع. 

:١‏ نعم أنا قد أقول لزوج أمىء حسناء لا ينبغى حقا أن تقول أشياء كهذه- 
وهو يقول: لماذا؟ إنهم زنوج ماذا يفعلون فى هذا البلد؟ وأنا أقولء نعم؛ حسناء 
أنت لا تحبهم عندما يقولون لنا- وما إلى ذلك: وهو سيرد على ويقول» نعم» 
حسناء لا ينبغى أن تصاحبيهم؛ المفروض أنء ثم يقول لى أشياء مثل» إنهم 
سودء لا ينبغى أن تعجبك مصاحبتهم وأشياء كهذه. مثلما يحدث مع أبى» أبى 
ليس بهذه الطريقة» لكن زوج أمى كذلك- وأمى ليست ودودة جدا مع السود... 

الباحثة: إذن المسألة صعبة تماماء أليس كذلك؟ إنكم جميعا فى عوالم مختلفة 
أساسا (نعم)- إن لديكم آباءكم» ولديكم مدرستكمء ولديكم أصدقاءكم. سوف 
نتوقف الآن ولكن شكرا لكم يا فتيان [....] 

هذا مقتطف طويلء أطول كثيرا مما اعتدنا استخدامه عند كتابة الأبحصاث. 

ومن أجل أغراض هذا الكتاب ولضيق المساحة» حذفنا بعض مقاطع صغيرة من 
النص - وهذه المقاطع مشار إليها ب[....] - ولكن حتى هذا ثبت أنه صعب حيث 
إنه يرتبط بفصل مقاطع كان يمكن النظر إليها باعتبارها 'أقل أهمية" عن الأخرى؛ 
وحتى هذه المهمة البسيطة نسبيا هى فعل تفسيرى. وفضلا عن ذلكء أردنا أن نبين 
كم يصعب وضع معانى النص فى عبارات أو استجابات منفصلة:؛ وأن التدفق» 
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والتتابع»ء وحثى الافتقاد إلى البراعة في المقابلة بحاجة إلى وضعها فى الاعتبار. 
0 ا مناقشة جماعة المناقشة بشكل عام (والتى 
فى الواقع ينبغى النظر إليها كوثيقة واحدة) ولكن أيضا باعتبارها واقعة بحثية وما 
يعنيه بالنسبة لنا أن ندخل ونتدخل في فى عوالم هؤلاء الشباب الصغار بهذه الطريقة. 
عندما أنظر إلى هذه المادة الآن أدرك غرابة التدخل. فإذا ركزنا انتباهنا 
التحليلى على الباحثة يمكن أن نرى دورى فى محاولة صياغة اللغة وبنية الخطاب؛ 
والجزء الذى يلعبه المشاركون فى الجماعة فى مناقشة هذا. تبدأ الجماعة بالمسرة 
التى يلقونها فى التعدى المتأثر باستخدام لغة عنصرية» "أوه يا إلهمىء واستجابتى 
الواضعة أن هذه اللغة لا بأس بهاء أقول لهم "اشرح أكثر". ولكن بالطبع هذه 
طريقة غير مقبولة بالنسبة للطلبة وأحد الكبار فى المدرسة» وأتدخل لتقفديم 
لغة جديدة: 
الباحثة: إذن عندما تتحدث عن السود فإنك تتحدث عموما عن الناس من 
الكاريبى- 0 كهذا- من جامايكا ومن أفريقياء نعم- لكن عندما تتحدث عن 
الباكى فإنك تتحدث عن الناس من باكستان والهند. إلخ- الآسيويين إذن. هل 
تظن أن هناك فرقا كبيرا بين المجموعات المختلفة؟ أعنى هل تصنف السود 
جميعا باعتبارهم جنسا أسود؟ 
وفى أسلوب تربوىء أنطلق للتساؤل عن منطق مناقشتهم؛ متحدية الفكرة بأن 
هناك 'مساواة" بين عنصرية مفعول الاضطهاد وفاعله. وإذ بدأت حربا جادق. 
تستسلم البنتان: 
؟: هناك قليلون جدا يحبون السود أو الباكىء أود. آسفةء الهنود هنا. 


الباحثة: قولىء استخدمى الكلمات التى تفضلينها. 
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؟: نحن نسميهم الباكيين [ضحكات] ولكن لا يبدو ذلك لطيفا رغم ذلك» أليس 
كذلك. 


الباحثة: لا» ليس لطيفا. 


:١‏ إنه يبدو بشعا. 


فى المناقشة (إحدى الفتاتين من أصل يو 8 و الأخر ى من العرق ) الأتجلو 
بريطانى): ويعاد توكيد المواقف. وعند النظر إلى المادة مرة أخرىء وجدت أنني 
انسحبت إلى لحظة معينة فى الإجراءات عندما تسأل إحدى الفتاتين» عبر الشصوت 
المفترض لشخص أسود متخيل 

بالنسبة للسودء الشخص الأسود الذى تتنمرين عليهء قد يقول لكء لماذا 

تتنمرين على؟ أنا أسود- أترين؟ أنا من نفس لونك. 

وأسأل نفسى هل كنت أتنمر عليهم؟ وإن كان الأمر كذلكء فلماذا؟ هل يمكن 
أن يكون ضيقى من التنمر بدلا من شكوكى الأخلاقية تحرض على خطاب 
عنصرى يجعلنى أتذكر هذه الجماعة» هذا يعنى أنها لا تزال تؤثر فى نفسى؟ 
والموقف النهائى نصر واضح. الفتاتان الشابتان تتبرآن من عنصريتهماء وتلقيان 
باللوم على عائلتيهما اللتينء حينئذ؛ تتبرآن منهما. 

ذكرياتى عن هذه الجماعة هو أن شيئا حدث أثناء العملية. أتذكرها بتبجح 
الفتاتين وبأن مشاعرى الخاصة بهما لم تكن تحت التحكم كثيرا. أتذكر أيضا أنها 
كانت جماعة كان فيها بعض الحركة وأن الجلسة انتهت بالفتاتين وقد وجدتا حلا. 
وعندما عدت إلى البيانات تعززت تلك الذكريات بما وجدته. ولم يحدث إلا حين 
عرضت العملية على آخرين أن ظهرت الصورة الأخرى الأكثر صعوبة. 
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ومن حسن حظى أن عملت مع هيلين لوسى إمعنارآ 1161# وتحدثت عن 
الحالة معها فى رحلة سيارة إلى مدينة ميلتون كينيس (حيث كنا نعمل معافى 
الجامعة المفتوحة). وسألتنى هيلين: ما الذى كان مفزعا في تعبير الفتاتين عن 
عنصريتهما. لماذا لم أستطع أن أتركهما تعبران بحرية؟ كما سألتنى أن أفكر لمن 
كان الحل؟ من ناحية» من الممكن أن أرى تدخلى كتقديم درس فى رأس المال 
الثقافى. فأنا أشرح: 
الباحثة: إذن المسألة صعبة تماماء أليس كذلك؟ نكم جميعا فى عوالم مختلفة 
أساسا (نعم)- إن لديكم آباءكمء ولديكم مدرستكم: ولديكم أصدقاءكم. 
فكانت الرسالة رغم أننى دعوتهم لإدخال الخطاب الثقافى فى البيت وبين 
الزملاء إلى واقعة البحث؛ وفى فعل ذلك ارتكبوا خطأ. لماذا شعرت بأننى ينتبغى 
أن أتدخل بكل هذه الفاعلية التى سوف تأخذ المزيد من الجهد التفسيرى لفهمها. 
هذه الموضوعات اتخذها الباحث البريطانى لس باك فى مقال بعنوان 
'السياسة» والبحث. والفهم". ( ,2002 ,قصتلم ماكء0سنا لصة طععمعكة روعناتاوط» 
4). وفى هذا المقال» يستكشف باك دوافعه الخاصة والمشاعر التى شعر بها 
عندما قام ببحث مع العنصريين. وعلى عكس عمل لوسى وزميلاتهاء الذى يمضع 
المشاعر فى البؤرة وكذلك دفاعًا عن نفس الباحث؛ فإن تعليق باك يضع ثقله فى 
الأخلاقى والسياسى. وهو يلاحظ أن الرحلة من ماضيه فى جنوب لندن إلى 
حاضره فى العاصمة قد ارتبط بفرز شرائح ثقافية متراكمة قد تتسيح نقطة من 
الاتصال بينه وبين شخصيات بحثه. وهو يعبر بقلق عن أنه ليس متحكما تماما فى 
تجربة بحث هؤلاء الناس الذين يجد آراءهم بغيضة لكنه لا بد أن يفهمها. وقرار 
باك متميز وينم عن معرفة واسعة. واعتمادا على أعمال جورج ماركوس عع 6601© 
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5 حول الإتنوجرافياء يكشف ادعاءاتنا عن طبيعة العلاقة بين الباحث 
والمبحوث. بالتشكك فيما إن كنا حقا نريد علاقة حوارية مع العنصريين. ويعتمد 
على فلسفة لفيناس وتايلور 1710 4ه 5وهةاعمآء وأنثروبولوجيا كليفورد جيرتز 
2 01111010) ومقالات بريمو ليفى 6لاء.[] 8111110 ليقترح أن التورط الأخلاقى 
ليس بالضرورة من ملامح الفهم. 
ويصف باك (2004) مشروعه بأنه بحث عن 'أخلاقيات التفسير". وهو يرى 
أن الطريقة الوحيدة التى يمكن للإثنوجرافى استخدامها لإنتاج "القراءة التفسيرية 
الانعكاسية التى تنشأ داخل الحيز القائم بين ما هو مألوف وما هو أجنبى' (266 .م) 
هى التعلم من خلال الأداة التى هى أنفسنا. وحجته مبنية استجابة لسياسات 
أخلاقيات البحث التى يفرضها واجب تقوية موضوع البحث ورغبة فى استئصال 
الاختلاف عن طريق وضع الباحث والمبحوث فى مكانة 'متكافئة" على معايير 
العرقية والنوع وهكذا. وعلى العكسء إن ما يسميه باك (متبعا لروث فرانكنبرج 
متعطسععلسمه1 طغسك) "خيانة لا مفر منها" لا بد أن تقبلها كجزء من علاقة البحث 
والحالة الإنسانية. ذلك أن باك يرى: 
مهمة التحليل التفسيرى الانعكاسى هى إثبات صدق 
كل رواية» مع البقاء فى حالة انتباه للحركات الاستطرادية 
والبلاغية المستخدمة لكل من تعداد وإضفاء الشرعية على نظرة 
معينة للعالم. إن الرؤية النقدية تنتج حيث الأرضية المشتركة 
ابتة, أو بنفس القدر عندما تصل آراؤنا العامة الشتخصية إلى 
حالة مواجهة مباشرة. (269 :2004). 


يي" 
ب 


وقد وجدت ما كتبه ليس باك مفيدا فى أنه ليس فقط يعترف بالمشاعر 
المخجلة والخطاب السياسى التأديبى المتصلين بالتعبير عن العنصرية: لكنه أيضا 
يشير إلى الطرق التى يمكن لاستكشاف المشاعر الشخصية والارتباط بها أن تساهم 
فى الفهم. فالنظر إلى نفس الباحث ليس مجرد شكل من خدمة انعكاسية كاذبة: ولا 
هو انغماس فى سيرة ذاتية؛ إنه دليل- إنه تجلى الحيز بين ما هو مألوف وما نسعى 
إلى معرفته. ويشجعنى بحثه على العودة إلى بيانات مثل تلك التى عرضتها عليكم 
هناء ولأن أجد علاقات وانقطاعات فى السعى للفهم. فإذا أضفنا إلى هذا مساهمة 
لوسى وزميلاتها بأن الحدود بين النفس و.."الآخر” ليست بالوضوح الذى قد نريده؛ 
فمن الممكن أن نأخذ خطوة أخرى نحو الفهم دون أن نتوقف مشلولين أمام قوة 
المشاعر التى تنظم مثل تلك الحدود. 


حاضر الكتابة: ٠٠١+‏ 


بالعودة إلى 'حاضر الكتابة"» إلسى وقت كتابة هذا الفصلء فوجئنا 
بموضوعات مختلفة متعددة تعتبر بارزة فى المخطوطة: مما يدفع بتفسيرات جديدة. 
ولا شك أن القارئ قد جذبه مقتطف البيانات ونتيجة ل ذلك فلديك الآن أفكارك 
الخاصة عما كان يحدث حينئذ وطرقٌ فهمه فى "هنا والآن". عملت ريتشيل مع هذا 
المثال من عملها الميدانى كنقطة انطلاق للتفكير فى دور العواطف فى البحث. 
ولكن؛ هناك طرق كثيرة للتفكير فى البيانات عندما نعرف أنها قد كشفت بطريقة 
غير مباشرة نسبيا. وفى عملية إعداد هذا النتص عرضناه على عدد من التناسء 
ومنهم مارى جين كيلى 'إافطءعك1 عصول 3483» والتى أمدتنا بعدد من الأفكار الثاقبة 
عن هذا المقتطف فى سياق الأفكار الأساسية الأوسع للكتاب. ونبهتنا إلى تزامن 
الإطار ات الزمنية الموجودة فى المخطوطة: المناخ السياسى الذى يجعل دراسة كيم 
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الشباب ذات معنى وقابلة للرعاية؛ والزمن "الخاص” الذى شكلته جماعة المناقشة 
والذى يمكن اعتباره داخل الجدول الزمنى المؤسسىء وقوانين السلوك لمدرسة 
رسميةء ولكنه فى نفس الوقت محذوف جزئيا من ذلسك. والفاصل البيسوجرافى 
"الشبابى" والذى يصبح من خلاله "إفراغ الرغبات المكبوتة" وسيطا للارتجال 
واختبار حدود وتناقضات التطابق مع العائلة» والزملاء وأشكال السلطة. وقد 
لاحظت مارى جين أيضا إلى أى مدى أنتج منهج جماعة المناقشة خطابا مجردا 
ومزدوجا عن العرقء والذى كان المشاركون أحيانا يخترقونه بتعبيرات مستمدة من 
خبرتهم الخاصة- وهى لحظات غالبا ما تميزت بالضحك. ويمكن ا مثالا 
جيدا لذلك فى الإشارة إلى محلات الناصية» وهو حيز يشعرون فيه أنهم ينظر إليهم 
بارتياب فى أن يكونوا لصوصا. وهناء للحظة قصيرة»؛ يمكن أن نلمسح سياق 
استثمارهم وسرورهم بصيغ المقاومة التى تتسم أيضا بالعنصرية. وعلقت مارى 
جين أيضا على عدم بساطة الباحثة» التى تتحرك بين أدوار المعلمة» والمستمعة 
الحرة؛ والباحثة الأخلاقية: سعيا لأن "تعرف" بينما هى لا يعجبها ما يقال. 

وقد قاومنا الدافع لإصلاح تقديم هذا المقتطف بما يتماشى مع أفكار مارى 
جين الثاقبة. وعلى العكسء نقدم تفسيراتها كنموذج لاطريقة التى يمكن بها التحليل 
الثانوى أن يكون ذا فائدة» مع منظور جديد أتاحته مسافة البعد. التى تكشف أشياء 
بينما تمنع أشياء أخرى. إن وقت ومكان عمل المقابلة» والعودة إلى التحليل 
والمحاولات التكرارية والتراكمية لبناء المعنىء كل هذا له أهميته. وكذلك الطريقة 
التى يترك بها العمل الميدانى علامة؛» ويظل معكء؛ عاطفيا وفكرياء حتى بعد انتهاء 
مشروع البحث رسميا وبعد التوصل إلى نتائجه ومحصلاته وتوثيقها بزمن طويل. 
ومن هذه الناحيةء فإن العمل الميدانى دينامى وبيوجرافىء وتأثيراته العميقة تتجاوز 
زمن بحث المشروع. وبنفس الطريقة» فإن أخلاقيات عملية البحث. والارتباط 


نيك 
- 
م 


المستمر مع "البيانات" وبناء التفسيرات على نحو متقطع أو منتظم. كل ذلك 
اعتبارات مهمة للمناهج الانعكاسية التى كنا نناقشها. وهذه المحاولة لكشف شىء 
من البحث وعملية الكتابة تجعل الحجج التى كنا نقدمها حول الأبعاد المكانية 
والزمانية للبحث والتفسير شيئا ملموسا. 


التزامن والمناخ الثقافى 

ولكن وراء هذه التشخيصات للأبعاد الزمانية والعاطفية لعملية البحث. 
فوجئنا بما ظهر فى البداية أنه مصادفة غريبة إلى حد ماء ولكننا الآن نراها 
نموذجا لكيف أن المناخ السياسى والثقافى لا يؤطر فقط نوع البحث الذى نقوم به. 
ولكن أيضا التفسيرات التى نضعها له والأمور التى نجدها مثيرة للقلق. فى نفس 
الوقت تقريبا الذى كانت فيه ريتشيل وزميلاتها يجرين بحثهن فى المدارس فى 
المملكة المتحدة» كانت جولى وزميلتها لين بيتس تقومان بإجراء المقابلات مع 
الطلبة فى المدارس الأسترالية من أجل دراستهما الطولية (التى ناقشناها فى الفصل 
الرابع). وهما أيضا أثار قلقهما العميق سلسلة من المقابلات كان موضوعها 
العنصرية. وفيما بعدء كتبت لين وجولى عن المآزق والصعوبات التى أثارتها 
حادثة بعينها ومحاولتهما استخلاص رؤية منهجية وواقعية منها ( 4ه 94مممآء31 
06 ,9/2165). 


فرض نفسه جزئيا بسبب المناقشات العامة والإعلامية المكثفة حول العرق والهوية 
القومية فى أستراليا فى ذلك الوقت. وكان لذلك صلة بظهور قاندة بارزة لأحد 


الأحزاب السياسية الصغيرة. هى بولين هانسون 1188508 عتثانه5. التى رفعت 
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صوتها بمعارضة الهجرة والمعاملة الخاصة للأهالى الأصليين لأستراليا. وفيما 
يختص بالدراسة الطولية» ارتبطت الأسئلة عن العنصرية بمجموعة من القضايا 
ذات الصلة حول القيم السياسية» والهدف من امتلاك نظرة ثاقية إلى كل من 
المنطق الثقافى للعنصرية فى خلفية أمة واحدة» وتشكيل وصناعة القيم السياسية 
والتوجهات الاجتماعية للشباب. ونلتفت إلى مقتطف من هذه المناقشة لنرى نموذجا 
لطريقة أخرى جرى بها تحديد فاصل آخر مثير للقلق؛ والتفاوض بشأنه» وكيف 
كان تأثير العمل البطىء لواقعة هذا البحث خلال محاولات متعددة للكتابة عنها. 
والمقتطف أيضا يظهر التأثير الباقى للعمل الميدانى والعودة المتكررة للحادثات 
والمحادثات لفهم معناها. ويبدأ المقتطف التالى بلين وجولى تفكران فى المسصاعب 
التى لقياها فى بحث العنصرية» ثم ينتقل إلى رواية ما جرى فى مقابلة معينة. 


ملبورن ٠ ٠٠‏ (انعكاس لبياناتن جمعت فى 119517) 

معنى أن يكون المرء عنصرياء ليس بالضرورة واضحا أو متفقا عليه» وذلك 
رغم أن حصيلة الكثير من المناقشات توحى بأن ثمة معايير مسلما بها لتعريف 
وتحديد ماهية العنصرية. كانت هذه أيضا هى الحال فى مقابلتنا من حيث إنه لا 
نحن؛ ولا الطلبةء قد شرحنا حقا ما نعنيه» أو ما يعنونه» بمصطلح "العنصرية". فمن 
ناحية؛ كان ثمة افتراض بأن هناك فهما مشتركا عاماء ولكن من ناحية أخرى:. كان 
الطلبة بوضوح مهتمين بمحاولة التوصل إلى بروتوكولات وصيغة الخطاب 
العنصرى ومتى يكونون أو لا يكونون عنصريين. كانت هذه توترات مستمرة 
بالنسبة لنا أيضاء من ناحية كيف قمنا بصياغة ووضع الأسئلة عن العنصرية» وكيف 


قمنا بتحليل الاستجابات وكتبنا عن خطاب الشباب عن العرق والعنصرية. 
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ومثل الطلبة الذين نتحدث عنهم» كنا نناضل مع البروتوكولات ومشاكل 
كيف نتكلم ونكتب عن هذا: ما هو اللائق؟ ما هو المهم؟ ما الذى من غير المناسب 
قوله؟ فى هذا المشروع.ء نحن - الباحثتين- أجرينا كل المقابلات معاء وقضينا 
كثيرا من الوقت معا نناقش ما نفعله ونحاول أن 'نعقله". كانت عملية الكتابة من 
الطبيعى أن تبدأ بمناقشة؛ ثم تقوم واحدة منا بكتابة مسودة تمهيدية؛ وبعد ذلك 
تعطيها للأخرى التى سوف تعلق عليها وتكتب مسودة ثانية» ويستمر هذاء وأحيانا 
يشمل لقاءات ومناقشات أخرى. ولكن لم يكن ثمة جانب للكتابة عن المشروع أكثر 
صحدوبة لنا من محاولة كتابة مقال عن العرق. والعنصرية:. والقضايا التى نناقشها 
فى هذا الفصل. واستمرت محاولة كتابة مقال حول هذا على مدى ثلاث سنوات 
قبل الاكتمال» وتضمنت فترات طويلة كنا فيها نتجنب حتى محاولة التحدث عنه. 
بدا الموضوع يتسيب لنا فى توتر أعمق حتى من الخلافات الفكرية التى يمكن 
للمنظرين والكتابات الحديثة أن تساعد على فهمها. ولنأخذ مثالا واحدا... استخدمت 
واحدة منا عبارة "آداب الخطاب العنصرى". وبالنسبة للأخرىء كانت هذه العبارة 
صادمة بعنف فيما بدا ما تحمله من تفكيك لتسييس الموضوع. ولكن العبارة أيضا 
التقطت شيئا بد! أنه على علاقة بالمنظور الخاص المتاح حول هذا الموضوع من 
نمط الدراسة التى قمنا بهاء والقائمة على المقابلة. كان المقصود بالعبارة أن تنقل 
القلق المكثف والريبة التى عبر عنها المشاركون فى محاولة فهم ما هى الطريقة 
الصحيحة للتحدث عن العنصرية؟ ما هى اللغة المتاحة؟ ماذا يمكن قوله فى هذه 
المرحلة التاريخية والمناخ السياسى؟ كان هذا أيضا موضوعا اهتمت به الميديا فى 
تعليقاتهاء وسط انفجار الجدل حول العرق, والهوية» والأمة. كان شعورنا بالذنب» 
ورغبتنا فى قول الشىء الصحيح. وقدرتنا على تجنب الموضوع إذا أردناء أو تقديم 
الأحكام السهلة الخالية من الأحقاد عن العنصرية فى الآخرين» وفى نفس الوقت» 


حيث نعرف إلى أى مدى يمكن أن يحكم علينا نحن أيضاء كان مماثلا للتوترات 
التى نحاول تحليلها فى هؤلاء الآخرين... 


بحث العنصرية وبناء الآخر 

... نوع آخر من الاستجابة للخطاب العنصرى فى أستراليا قدمه طالب من 
مدرسة "'صب أوربان العليا", هو 'طليق".: الذى ولد فحن أستر الياء ومن أبوين 
عربيين ويمكن تعريفه بأنه "عرقى" نتيجة المظهر البدنى واللهجة. كان يذهب إلى 
مدرسة فى نهاية الأسبوع لدراسة ثقافة ولغة عائلته» وكان يختلط اجتماعيا وفسى 
المدرسة بالأولاد من نفس الخلفية. وفى المقابلات» هو غالبا كتوم» وأحيانا غير 
بارع فى أسلوب أسئلتناء لكنه يظل يأتى طوعا لحضور كل المقابلات» حتى تلك 
التى أجريت بعد أن انتهى من المدرسة. وطوال المقابلة: يضع نفسه كشخص يعلق 
على العنصرية؛ وليس كشخص يعانى من العنصرية. 

الباحثة: ما رأيك عنها [بولين هانسون] وعن الجدل الذى تثيره؟ 

طليق: لا يعجبنى. 

الباحثة: هل تحدثت عنه كثيرا مع أصدقائك؟ هل يثار فى البيت؟ وهل 

تتحدث عنه فى البيت؟ 

طليق: فى البيت؟ لقد أثير مرتين أو ثلاث فى البيت. مم » ليس مع الأصدقاء. 

الباحثة: هل ترى أن هناك الكثير من العنصرية فى أستراليا؟ 

طليق: ممء فيما عدا بولين هانسونء لا. 


الباحثة: أترى أنه لا؟ 
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طليق: لا. (طليق» مدرسة "صب أوربان” العلياء السنة العاشرة). 


والتفسير الوحيد الممكن فى مقاومة طليق للبوح بالمزيد وقوله إنه ليس هناك 
الكثير من العنصرية فى أستراليا هو أن العنصرية تضعه فى مكانة أقل كشخص 
دخيل. أو ربما أن طليق ببساطة يعمل وفق قواعد السلوك المهذب بين عائلته وفى 
الاتجاه السائد فى المدارس: إنه يتجنب أن يجعلنا نشعر بعدم الارتياح عندما يتجنب 
الإصرار على أن العنصرية تتصل بأولئك الذين من أصل أنجلوساكسونى. 

لكن ردود فعل طليق أيضا تثير قضايا منهجية عن تأثير توجيه الأسئلة 
بطرق معينة» وبالحث غير المقصود وإنتاج استجابات معينة. وفى الاستعادة؛ وعند 
الاستماح وقراءة نسخ المقابلة» كان من الواضح أن طريقتنا فى السوؤال جعلت من 
الصعب على طليق أن يستجيب بطرق أخرى. (هنا أيضا نحن بحاجة للاعتراف 
بالتراكم التاريخى وتأثير مقابلاتنا على مدى السنوات الأربع السابقة» حيث كانت 
امرأتان بيضاوان تأتيان مرتين فى العام لإجراء مقابلات خاصة ببحث فى العلوم 
الاجتماعية معه فى المدرسة. وفى هذه المقابلات» طليق مهذب ومتعاونء لكنه 
أيضا غير واثق مما نريده حقاء وأى نوع من ردود الفعل ينبغى أن يبديها). كانت 
ردود فعله على أسئلتنا فى هذه المقابلة أقصر بدرجة ملحوظة من المعتادء غالبا 
كلمتين أو ثلاثاء وبدا غير مرتاح؛ يتوقف فى ردودهء يضحك بعصبية؛ وينظر بعيدا 
عناء ويبدو عليه ارتياح واضح عندما تتوقف الأسئلة. وأثناء المقابلةء نحن أيضا 
شعرنا بالحرجء وكنا غير متأكدتين من كيف ندير لحظات الصمت والارتباك. 
وكان من الواضح لنا أنه لم يكن يشعر بالارتياح» لكن بدا لنا أيضا أن إنهاء المقابلة 
مبكرا ليس هو التصرف السليم؛ حيث إن ذلك أيضا يمكن أن يكون شكلا آخر من 
أشكال الإسكات. 
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وفى الاستعادة» كان ثابتا أننا سألنا أسئلة عن بولين هانسون والهجرة وكأنه 
كان خبيرا بتجربة العنصرية (أو "الآخر') وقد استجاب بطريقة أظهرت قدرته على 
الأسلوب المهذب والخطاب اللائق عن العنصرية عندما يتحدث مع امرأة بيضاء فى 
جو رسمى نسبيا. ومن الممكن أيضا أن استجاباته كانت تعكس إحساسا (أو رغيبة) 
بالانتماء القومى كأسترالى. فلم يتخذ وضع "آخر يعانى من التمييز" المر الذى قد 
يدلنا كباحثات إلى بعض الحقائق عن العنصرية. كان هذا هو الموقف الذى كانت 
أسئلتناء ربما عن لاوعى مناء موجهة بقصد أن يتحدث منه. لم نسأل التلاميذ 
الآخرين بشكل نظامى إن كانوا يتحدثون عن بولين هانسون وشعارها "أمة واحدة' 
فى البيت» لكن بتوجيه هذا السؤال لطليق ('لا بد أن العائلة العرقية قد عات من 
العنصرية» قل لنا كل شىء عن هذا) لقد كشفنا رغبتنا بأن يتحدث باعتباره؛ 
وبوضعهء فى موقف "الآخر". وفى إجاباته أيضا كان هناك نوع آخر من استشفاف 
لرغبتنا فئ سماع إجابات معينة (أن التعددية الثقافية صالحة. أن أستراليا مجتمع 
متسامح.) وأن لا يؤذى مشاعرنا كأستراليتين بيضاوين. إذن فإن ديناميات مقابلات 
البحث أنتجت فى ذات الوقت صيغة من خطاب التعددية الثقافية الرسمى و"آخرية" 
للمشاركين فى البحث؛ كما كشفت بعض تفكير طليق عن السياق الخاص والطريقة 
المناسبة للاستجابة إلى أسئلة عن العنصرية وبعض تواطؤنا فى البنية الاستطرادية 
لل"آخر".. (154-6 :2006 روعنهلآ لصة لمعاء34). 


كتابة الحاضر: ٠٠١4‏ 

نريد أن نختم هذا الفصل ببعض التأملات الأخيرة حول الزمنية والعوامف 
فى عملية البحثء اعتمادا على الرؤى المتولدة لنا فى العودة إلى تلك الأمثلة من 
عملنا الميدانى المشار إليه. إن المناهج التى ناقشناها خلال هذا الكتاب يمكن 
تمييزها عن معظم مناهج العلوم الاجتماعية الأخرىء فى اتسامها بالصفة الزمنية 
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الصريحة. كثير من التقنيات البحثية الكيفة تأخذ لمحات من البيانات فتجردها- من 
الأوقات التى قضاها الباحث والمبحوث؛ من زمن البحثء من التحليل؛ ومن العودة 
إلى التفسيرات وبنائها. وبهذا يصبح من الممكن دراسة المقابلة بمعنى دراسة ما 
فيها من الخطاب» وموقف الموضوع. والنقلات البلاغية وهكذا. ويصبح مسن 
الممكن أيضا أن نؤسس علاقة بين الخاص (سواء كان عبارة أو شيئاء أو صورة) 
والبنيوى والمجرد. أحد الأشياء التى تجعل هذا النوع من التجريد ممكنا هو إيعاد 
علاقة الباحث والمبحوث. ويمكن أن نحتوى ما نعرفه: والذى بدوره يسهل التركيز 
وصيغة من التشييئ. هذه النقلة» كما اقترحنا طوال الكتاب» أكثر صعوبة بكثير فى 
نوع المنهجيات التى كنا نستعرضها فى هذا الكتاب. 

وفى البحث الطولى الكيفى وفى البحث الإثنوجرافى؛ على سبيل المثال» 
هناك علاقة زمنية لا تنقطع بين الزمن الخاضر للعمل الميدانى وأنواع الديناميات 
والتفاعلات التى تلتقط فى النسخء ثم الزمنية المتواترة التكرارء والتى هى ملمح 
لمحاولات التفسير والتحليل. وهكذا فإن الملحوظة الميدانية هى المرحلة الأولى 
لمثل هذه التكرارية» إذ إن ذات الباحث التى تعود إلى المكتب قادرة على محاولة 
فهم التجربة فى المدرسة فى بعد ظهر ذلك اليوم. وبمرور الوقت؛ نعود مرة أخرى 
وأخرى إلى نفس البيانات» وفى كل مرة نفيد بنظرة أخرى إلى الخلف؛ وبالمصادر 
الجديدة لحاضر متغير. من المهم أن نظل نعود إلى البيانات؛ فى حالتها الخام؛ 
حيث إن الماضى يمكن ببساطة أن يتحول إلى خيال جامح (فانتازيا) يدعم حاضرا 
معينا. وفى حالات كثيرة» نصوغ حكاية عمل ثم نستمر فى طريقنا. وفسى 
المنهجيات التى ترتبط بعمل ميدانى متكرر على مدى فترة زمنية:؛ مثل البحدث 
الطولى؛ ودراسات المتابعة أو الدراسات بين الأجيال» غالبا ما نجد أنفسنا نعود إلى 
البيانات بنظرة جديدة. وفى بعض الحالات تشدنا الذاكرة إلى الخلفء هذه النماذج 
المثيرة للقلق التى ليس بإمكاننا أن ننفضها عن الذاكرة» والتى تظل تقفز أمامنا 
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الوقت يعبر عن طبيعة ماهية الشخصية... الكينونة تظهر 
فى شخصيتها الزمنية. (372 :1996 ,نا سطمل). 
جعل العالم الاجتماعى يتجمد فى مكانه لأخذ صورة له 
يكن أن يبدو نوعا من العنف الفظ. حيث يوقف تدفقه 
التحول ليصبح لحظات متجمدة محفوظة فى جليد الوصف 
الواقعى. (17 :2007 ,كاء82 5ع.1). 
نحن نكتب هذا الكتاب فى لحظة أصبح فيها "التغير" مقولة اجتماعية 
وسياسية مشحونة للغاية» بارزة فى النظرية الاجتماعية (2007 ,تإطدةع11)؛ 
والسياسة (2007 ,2411125 50ه هع0006): وعلى نحو متزايدء فى العلوم المنهجية 
(2008 ,19482505). وقد اعترض البعض بأن الزمن المعاصر يتميز بالتسارع؛ 
والانطلاق إلى المستقبل (2003 ,ده 4) وإعادة تصور راديكالية للترتيب الزمنى 
توقع الفوضى فى الخطية المفترضة: الماضى- الحاضر- المستقبل 
(2007 ,صونصت112006). ونفس الآليات التى مكنت من ظهور مخاطرة تسويق 
الإدارة» والمستقبلية» والتوقعية (لو كان هذا يعجبك؛ فقد يعجبك ذلك أيضا) قد 
أمدتنا بطرق لتوثيق الحاضرء وخلق أرشيفات تتطلع إلى المستقبل تفتنرض قيمة 
"البيانات" بالنسبة للأجيال المستقبلة. إلا أن هذه اللحظة أيضا تتميز بحنين إلسى 
الماضىء بنظرة إلى الخلف. إلى الدراسات والنظريات والمجتمعات 
الفكرية للماضى. 
فى هذا الكتاب أطلقنا العنان لرغبتنا فى التذكرء فى العودة لزيارة لحظات 
أقدم فى تاريخ العلوم الاجتماعية لكى نستمد منها ما يفيد مأزقنا الحاضرة. ويعكس 
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اختيارنا الكثير عن اللحظة المعاصرة وجماعات التفسير الشخصية لنا. وقد ورطتنا 
رحلتنا فى المرور خلال شيء ممثل لثلاثة أنظمة للحنين وص فها فريد ديفيز 
(1979) بأنها أولا بسيطة (تنتج وهجا دافنا)ء وثانيا انعكاسية (تثير أسئلة عن هل 
كان الأمر هكذا حقا) وثالثا تفسيرية- تتطلب تحليلا للتجربة ومساءلة للأسباب 
التى تجعلنا نشعر بهذه الطريقة. ورغم أننا لا نشعر بأننا قد 'وصلنا"؛ فمن المؤكد 
أن لدينا فكرة أفضل للسبب الذى جعلنا نشعر بضرورة كتابة هذا الكتاب؛ بل 
شعور! أقوى بقيمة استكشاف الجانب الزمنى فى منهجيات البحث الاجتماعى. 

كانت طريقتنا هى محاولة تحديد مناهجنا المختارة داخل تاريخ فكرى أوسع؛ 
مع تخيل الجمهور الذى تتوجه إليه تلك المناهج» والمشاكل التى تأمل فى حلها. 
وهناك بعض التوتر بين ذلك والطرق الأكاديمية التقليدية التي ترى أن مناهج 
البحث موجودة فى عزلة عن الناسء والأزمنة» والأماكن- موضوعة داخل مشهد 
مجردء ويحكم عليها فى علاقتها بالمعايير الفلسفية والقيم المعاصرة. وكان وضع 
عمل الذاكرة» والتاريخ الشفاهى» والبحث الطولى الكيفىء والإتنوجرافياء والبحدث 
الجيلى ودراسات العودة للزيارة داخل 'مجال زمنى" يتطلب الاهتمام بمما يتصل 
بذلك من الإطارات الزمنية» وسرعة الأداءء والتزامن» والتتابعات: والامتدادات» 
وعمليات الماضى والحاضر والمستقبل (144 :2004 ,:2مهل4). ومن هذه الناحية؛ 
أنتجنا شيئا يختلف إلى حد ما عن الكتب التعليمية المعتادة للمناهج؛ بينما فى نفس 
الوقت حاولنا أن نقدم فهما سهل الاستيعاب لمكونات ومساهمات تطبيقات معينة فى 
بحث التغير. 


النظر فى اتجاهين 

فى المقدمة (الفصل الأول) وضعنا الخطوط العامة لأربع موتيفات منهجية 
مشتبكة فى توجهنا النظرى: تورخة المناهج؛ وتورخة الموض وعات. والعلاقفات 
الزمنية الدينامية» واتصال بالإمكانية والارتباط. وكل من هذه الموتيفات فى جزء 
منها تسعى للهروب من الثنائيات القوية التسى تميز نموذجا وضعيا للبحمث 
الاجتماعى- بين المعرفة والعالم؛ وبين الذات والموضوع؛ وبين الفاعلية والبنيوية. 
إلا أنه فى استعراض مسودتنا النهائية» أصبحنا على دراية بمجموعة أخرى من 
الثنائيات التى نمت فى أعقابها الاختلافات بين المكان والزمان» وبين التحليل 
التزامنى والتاريخىء وبين الديمومة والمدة الزمنية (أو بين الزمن الذاتى والزمن 
الموضوعى)؛ وبين التجاور والخطية. 

وفى هذه الكلمات الختامية» لا نحاول أن نحل تكرارنا الخاص لهذا التطبيق 
التحليلى الأساسى والمريح. وعلى العكسء إننا نذكر أنفسنا أنه بينما يكون من 
الصعب أن نتجنب الثنائيات» فمن الممكن أن نسرفض فصلهاء مع إدراك أنها 
تأسيسية على نحو متبادل» مع إيضاح أن كشف جانب يؤدى إلى إخفاء الآخر. 
والثنائيات التى بقيت لنا فى نهاية هذا الكتاب هى نتاج رغبتنا فى تفضيل الزمنى» 
إلا أن المفارقة فى أن الزمنى يعبر عن استحالة عزل هذا المشروع- يتطلب أن 
نهتم بكل من مكانية الزمانى وزمانية المكانى (1994 ,74550). وتطبيقنا كان 
يستلزم النظر فى الاتجاهين: توظيف الحكايات الخطية وكذلك مجاورة التطبيقات؛ 
القبض على حسية الديمومة؛ ولكن تحديد مكانها بزمن ساعة الحائط الموضوعى؛ 
والإشارة إلى قضايا التزامن وكذلك التتابع؛ وفهم أن الاستمرارية والتغير كليهما 
مكمل للآخر. 


جعل الصفة الزمنية مرئية 

إن جعل الصفة الزمنية مرئية يتطلب أن نكون ضد الكثير من عناصر نوع 
الكتابة السوسيولوجية. وفى اختيار نماذج لهذا الكتاب» جاهدنا أن نجد روايات عن 
التصميم البحثى توضح الجوانب الزمنية للعملية البحثية. تميل أسلئلة التوقيت 
والتزامن لاكتساب بريق عندما يتحدث الباحثون عن مناهجهم البحثية.» عكس 
الروايات الانعكاسية التى تشير نحو التلاعب بالجداول الزمنية الأكاديمية والعائلية» 
أو بمكان البحث بين سيرهم الذاتية الأوسع. الصفة الزمنية أقل وضوحا فى 
الروايات عن التحليل»ء حيث تميل أساليب الكتابة الأكاديمية لأن تحتل حاضرا ممتدا 
تظهر ادعاءات التعميم والشرعية ومن خلاله أكثر معقولية. ويستمر اضطراب 
بحث الحياة الحقيقية يعانى من التهميش بين أنواع الكتابة الأكاديمية السائدة» حتى 
أننا نادرا ما نرى تحالفات بين مجموعات البيانات والتحليل» الشخصية المؤقتية 
للتفسير أو الطرق التى تفرض بها أفعال التقارير ختاما تحليليا. وكما رأينا فى 
الفصل السابق ('الزمن» العواطف. والتطبيق البحثى')» لكى نجعل الصفة الزمنية 
ظاهرة نكشف أعرافا أخرى للكتابة الأكاديمية» من ضمنها موقف المؤلف 
وصوته الشخصى. 

وجعل الصفة الزمنية مرئية يبرز أيضا أزمات أخلاقية معينة. فسى حالة 
المشروعات التى تجرى على مر الزمن» مثل العمل الميدانى فى الدراسات الكيفية 
الطولية أو فى دراسات المتابعة» يحدث تضخيم للتعقيد الأخلاقى نتيجة الارتباط 
طويل المدى للباحثء والمطالب المتغيرة للموافقة» ووجهة النظرء والتمثيل. إعادة 
تحليل البيانات والعمل فى المشروعات المؤرشفة يمثل تحديات أخلاقية مختلفة 
للمحلل الثانوى بالنسبة للسياق وما يعنيه الدخول إلى المشروع الفكقرى لشخص 
آخر..وهذا بالإضافة إلى الأسئلة حول إن كانت الموافقة باقية؛ أو ماذا تعنى 
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الموافقة بالنسبة للمشاركين وهل ذلك يسرى على المشروعات المؤرشفة وإعادة 
استخدام البيانات فيما بعد. ولكن» فى كل مناهج البحث التى تناولناها بالمناقشة» 
كانت علاقة التقارب بين الباحث والمبحوثء والتى تطورتء؛ فىء وء بمرور 
الزمن» تحمل معها تحديات أخلاقية معينة بالنسبة لكيف نقوم بالتفسيرء والعرضء» 
والكتابة عن "مصادر المعلومات". إن الانغماس اليومى فى موقع الميدان 
الإثنوجرافىء وإثارة والاستماع إلى قصص الحياة التى تحكى فى كثافة مقابلة 
واحدةء أو الدخول إلى حياة وتاريخ الديناميات العائلية من خلال المقابلات بين 
الأجيال» كل هذا يخلق حميمية ويؤكد الطبيعة المستقرة والمجسدة للبحث. وفكرة 
الباحث المستقر (سواء كان فى علاقة مستمرة بالبيانات أم لا)» تتيح لنا تطوير 
منظورات ثابتة ومتحركة تاريخيا تتغير بمرور الزمنء بين المشروعات البحثية 
والفرق البحثية. 


المناقشة والتعاون 

كانت كتابة هذا الكتاب تدريبا تعاونياء وتدريبا مفعما بالتحدى إذا وضعنا فى 
الاعتبار موقع كل منا على الجانب الآخر من الكوكب. وما جعله ممكنا هو البريد 
الإلكترونى؛ ومنح التفرغ؛ والسفر الجوى الرخيص والقذرء وبلسان أمومة مشتركة 
ومراجع ثقافية مشتركة. كانت هناك لحظات مبمة أثناء كتابة الكتاب أصبح فيها 
ضمير المؤلفتين 'نحن" الذى نستخدمه غالبا فى النصء أصبح واقعا- عندما كنا 
نستطيع الجلوسء والكلام؛ والسير معاء نراجع ونتأكد من فهمنا وتفسيراتنا. وفسى 
أوقات أخرى عملنا بشكل أكثر استقلالية. وقد كان التفكير فى الانفصالات بين هذه 
الأوضاع الجراماتيكية- والمجسدة» ونستعرضها مع آخرين» جزءا مثمرا من 
المراحل الأخيرة من كتابة وتحرير المخطوطة. 
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كثير من الدراسات التى استعرضناها هنا كنماذج مثالية قى هذا الكتاب 
أجريت أيضا فى حالة تعاونية. وفى بعض الحالات قربت هذه الدراسات بين أناس 
من أفرع علمية مختلفة؛ وفى أخرى كان المنهج هو المتحركء ينتقل بين التقاليد 
والمجتمعات الأكاديمية. التاريخ: والاجتماع؛ وعلم النفسء والدراسات الثقافية 
ودراسات النوع؛ كل هذه الأفرع العلمية موجودة كخلفية: إلا أنها تعقدت بالقومية» 
لتعطينا اجتماع العائلة الفرنسية» الدراسات الثقافية الإنجليزية:» الإتنوجرافية 
الأمريكية؛ علم النفس الاجتماعى الأسترالى» ودراسات النوع الجرمانية. الموقع» 
واللحظة» والجمهورء أشياء مهمة» وتشكل العلاقة بين المجتمعات والعلسوم 
الأكاديمية والعمليات السياسية الأوسع. 

كان جزء من الحنين المرتبط بكتابة هذا الكتاب العودة لزيارة الأزمنة 
والأماكن التى كان الباحثون قادرين على أن ينفقوا الوقتء وأداء عملهم الميدانى 
فيها وعندما كانت الخطوط بين العمل الأكاديمى» والفكرىء والفنىء والفعالية أقل 
وضوحا مما تبدو عليه اليوم. إن هوية الشاعر الاجتماعى (التى نسبت إلى أعضاء 
الجماعة التى أسست "أرشيف المراقبة الجماهيرية") تبدو بعيدة» ولكنها ملهمة فى 
عصر يسيطر فيه على الثقافات الأكاديمية استعراض الأداء والتسليم 'فى الوقت 
بالضبط". ونأمل أننا استطعنا تمكين القراء من رؤية الجزء الذى تلعبه ادعاءات 
المعرفة الأكاديمية داخل المشروعات السياسية لعلم الاجتماع والأبحاث النسويةء 
والغريبة وما بعد الكولونيالية» بما يساعدنا على التعرف على الإمكانية المستمرة 
للبحث الاجتماعى لجعل التغير ممكنا وكذلك سهل التسجيل. 
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إن اللحظة المعاصرة قد تكون مميزة بمسافة معينة بين إنتاج المعرفة 
الأكاديمية والسياسات الرسمية» إلا أنها أيضا مميزة بالتقارب مع الثقافة الشعبية 
وممارسات المعرفة التجارية. وقد كان هذا سببا للقلق إذ يقدم تليفزيون الواقع 
التجارب النفسية الشعبية باسم الترفيه (2004 ,51885 80 170005): وإذ تتفوق 
مواقع الشبكة الباحثة عن الملكية على الإحصاءات القومية فى وصل تنوع كبير من 
مجموعات البيانات (2007 ,20275 دنا 320 5878386). وقد وصف سافيدج وبوروز 
هذا اللحاق بمصادر المعلومات بأنه بشير بتحول وصفى فى البحث الاجتماعى. 
ولكن نوع الأوصاف التى ننتجها مفتوحة للتفاوض. وكما يقول لس باكء يمكننا 
تخيل البحث كحرفة كما هو علمء حيث 'الاستماع الاجتماعى مقيد بفن الوأصف" 
(21 :2007 ,8801). وهذا يوحى بنوع مختلف من التحول الوصفى؛ نوع يفسضل 
اللجوء إلى الفهم فوق الشرح (أو التنبؤ)» المشحون عاطفيا والذى يستخدم الرشاقة 
الوصفية كمعيار للشرعية. 


البحت رحلة فى الزمن 

التفكير والكتابة عن الزمن تجربة متواضعة. فمن السهل أن تخرج من 
أعماقك. وأن تجد نفسك تطوف بين العمق والسطحية. ولكى نقبض على الصفة 
الزمنية» حاولنا أن نكون محددين» وصفيين» وانعكاسيين» 'نغذى السوعى بنواحى 
الإمكانية والضعف الموظفة فى هذه الكلمات البسيطة: أكونء نكونء يكونون» 
تكون» يكون" (35 :1993 ,العك1 العم د"1). وهناك صورة مجازية قوية لهذا النوع 
من المقاربة نجدها فى فكرة هايدجر عن 'ممر فى الغابة" (:الهدرلمهت) عوء مج امط: 
الطرق التى تؤدى إلى مكان ما لا يمكن التنبؤ به أو التحكم فيه. فى بعض الأحيان 
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مررنا بتلك التجربة ونحن نتجول بلا هدف فى غابة» محاولين اتباع "الممرء وليس 
المنتج النهائى أبدا". لنعلم أن 'التحقيق» مثله تماما مثل موضوعه؛ مؤقت جوهريا 
ونهائيا" (58 :2004 ,4081). وقد شمل اهتمامنا بتورخة مناهج البحث الاجتماعى 
وضع أنفسنا فى موقعناء كباحثتين طوليتين وكذلك كاتبتين لهذا الكتاب. وميلنا 
لوصف أنفسنا بأننا نضع وصفا للمناهج هو فى جزء منه محاولة لمتابعة هذا 
السبيل» جعل طريقنا خلال "الغابات المنهجية" مرئيا للآخرين. 

ولأننا باحثتان» فنحن نرتبط بالسفر عبر الزمن؛ سواء كان ذلك من خلال 
استكشافاتنا للذاكرة» أو اكتساب "حمى" الأرشيفء أو أن نشتبك فى تعقيدات إعادة 
زيارة بياناتنا نحن أو بيانات غيرنا. إن طبيعة ممارسة العلوم الاجتماعية تتطلب أن 
نفكر فى العلاقة بين الباحثين» ومناهجهمء و"البيانات" الناتجة» وكذلك جوهر ما 
يجرى تسجيله. ونعتقد أن ذاتية الباحث توفر آلية مهمة يمكن من خلالها أن يلتقى 
المرء بالصفة الزمنية وأن ينقلها. ولا يعنى هذا أن نطلق العنان لأنفسناء أو نقلل 
من السجل السوسيولوجى للسيرة الذاتية الفكرية. فعندما نلقى الاعتبار لوجود 
الباحث يمكن أن نبدأ فى تحديد موقع عملية توليد البيانات واستعادة الصلة الوثيقة 
المعاصرة للمواد التى يمكن بغير ذلك أن ينظر إليها باعتبارها 'راح زمانها". 

وطوال هذا الكتاب كنا نجادل من أجل جذب المزيد من الانتباه إلى توقيت 
وموقع منهجيات البحث. وقد حاولنا أن نبين أهمية دراسة العمليات الزمنية- فى 
كل من تطبيق البحث وموضوعاته. الزمن التاريخى؛ والبييوجرافىء والتوليدى- 
السياق والزمن اللذين فيهما نكتبء ونقرأء ونبحث؛» ونحلل- كل ذلك يتصل بلا 
فكاك» وعلى نحو مثمرء بمنهجيات البحث التى نتبناها ونوع المعرفة والفهم اللذين 
تجعلهما هذه المنهجيات متاحة. وبطرق مختلفة» وفى فصول مختلفة» أظهرنا بعض 
الطرق غير الخطية التى يتضارب فيها الزمن ونمر بتجربته» وفهمه» وتصويره 
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فى التطبيقات البحثية. والمنهجيات التى تبدو موجية للمستقبل يمكن فى التطبيق أن 
تنتج نظرة إلى الماضى كحصة تحليلية. والعلوم المنهجية التى تبدو موجهة إلى 
الماضي هي بنفس القدر عن الحاضرء وعن العلاقة بين الماضى والحاضرء بل 
وأيضا تدل على المستقبل بمعنى الزمن والجمهور المتوقعين للبحث. 
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,”110115 7ع0ع5 م112[ دأ كلضأع ع0ناه3 الأاأادح دذللء عاد نوع 1ن أالائعتر 
.14-26 :(1) 11 روعتلناك وسعسصره/؟؟ 01 لقنت نامل عزل "ملكا :0144ل 


لقع عمعلتع0 اوعتع هو امطءرو2 (1994) .81 ونع ط لظ سج .11 بتعداعتلا تمسسضعءزق8 
ركوع"”1 للأأواء األولا 3م181 10ئقء5 :0510 .لراتتضرعل83100 


لتنة ©1087 ررعل2دعم)' (2000) .21 وعتءعطلن1 220 .11 ,معواعتلط! تسسصى زمر 
1*5 01 121نا0ل[ 6211م 0الاكا ,211625 "7عتاعع معطا تنأ لمتأوعسل» 
,123-53 :(4) 7 روعأ ل ناك 


ا" ]0 111لا01000 الاللاعاآع" 82 03 13لاألاع سدسرم '* (2007) .84 ,نرعاءرماظا 
إططانط) ''سكتامنل لروعملسمععة/زسقسعمر لسميعغط تمتهل عحل)ماتامنن 
.(3) 12 ,عسصتلس0) طاعسمعدع ]1 امعاعمامزعه5 ,'(درمراونظا 


أصععء] قل 2 تلكا ذل لاع اتنا كلتلا أواماعء أعكلها لتمععو قل' (2003) .ل بأفسسرم8 
.3ك-7ك :(1115رذ) ال"امأولط لم0 ,'عوم سنا 

)ا © كعطعهم اموت أتعتء] ]ال تععسعلاك علا عصلأاءجوعع12' (2005) .ل بأفتسضمظ 
لماخ اه تتصضه! ‏ ,فلمل لنتعأعرهأ0)ررمععى 05 وتلكزأضنمنم 
)1(١‏ 6 ملع تدعوع ]1 لماعمو ماغنا دنا تنه للع سستاعته 1 امامهك 
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:لإاماكاط لهنه لتدة بوسماكتيا عسو (2007) .11 ,0تامتسقلط نمه .ل يأمتسصمق8 
-19 :(1) 16 ,بجعاعع1 ومرماوذ11 ونسعتدره !ا راوعاأقطعل 3110 كاتاعدصسمماء عل 
,39 


اسع أآتل تععمعلات عط عستاءروعع1' (2008) .© ,سمكائلاا 0مة .ل مأفسسصمظ 

1005 .1 سزر'وعأسماولط عكثا عاتاء أه دأونزأقسوع" عط 0غ وعطعوه ممه 

مده لدنعه5 :وغ أمسسسه©) لسه كعتلتصة1 عصتطاءمفعدع8 ,و(.لء) 
.95-113 ,ترم .عع لعلأنسه] تعمممدمآ .عومقطن) اأمسسمتأوعس 6 


.0065)1011) دز لإع10[م50 ,76507 8 أكدز 15 طاسولا' (1993) .© نعتألسوظ 
.94-102 .جرم .عع 52 :10100121 


5101 ماك (ععألة .1 .قصقك)) للمتأمستصسو2 عصتابه5ة86 (2001) .© معتلسسوظ 
ودع 22 تزاأأوع اأدانآ 0 مأسماك :04 


علأده 211 0) ننه )هاتآ مخ (1992) .ط.لمآ بأسمناوعة]! لدع .2 سعتلستو8 
كوع<2 موقعت© 0 رانو جتسصنا :معمع اط .برومامء50 


لالتسيه ]له 01 «ماأقتامععه عغط) سه عصسك“ (2005) .ل ,لمعمسصمممر 
-113 :(1) 14 رزاعلء50 له عحصك] ,'7دوأكس !أ ع0 زتتامسمانة تنعت ملستمط 
31 


أ عطلاة] 0 ل0موطاسعطاد؟! صنو1“ (2006) .ى ,معكلئلة لتة .ل ,تسعمممعظ 
نه ع عع -تنام؟ صذ ماع دلنه؟ طمتفترظ عممسة ععصمكء 3220 سممادسعتسكمة) 
,335-52 :(2) 40 رنزعهاملع50 ,”وعتلتتددها 


ع0 متهن لدرة عسن ملالا (2004) .له بلإعصهو81 لنيه .1 ,و1055 رل ,تتعمدم 1 
عتنه1 ضط لراأسقصه) لمعه ععسمط0) :رسنام )0‏ طاعتامعس1 عا 
لقالتسعهة1] عجمععلوط نععامادع ستفعظ .دعتلتسه] سمتمضعدمء 0 


سمتامعممء5 عذلا منص تاهآ لمسمتاوا! عا أو أسومعك1 نعصصولا] سعطاا" وسمتوستظ 

تغط صر وعسللتط0 «علصهاك1 أتقئأك ععندره1' لسه لهسأوتتمطة آه 

المع االامسرصو© ع4 بوط لعضمأووتصسسه0) (1997) وعلاتتصدر_] 

لصة كاداعن؟! اممتسبط1 سمتلماكنة عط نرط لعأع سلسم 3110 بامعسسسمع رمع 

101 لع ع1 0011111155101 جاتسساعموم0 أدنانكآ 
ملتسغطيت لأ /اسممءت_طاط/عع أ )كناز_لماعهد/تاة. نامع.ك) أع أ" نط لكالا 


أق نا )00515 11125 :'" ؟عذتاعطا 01 سدمتاععنان ع1" *(2000) .لآ مسمسسعات ا 

عط عستاءه؟آ ,(قلء) برملاتط .لا لسع عمفعلط )5 .كل سذ ,ابرتامدععمصنااء 

متنأ طق ]1 سأ ولمطاء81 لصد رعمعط"1' لوساعصضامادوط اوتستتصت؟"] :مسأسك] 
,27-40 .جزم .عع لع لغسم] بتملصمآ 


عا نط عتاألمعدت عست ممءذلل :رطمم ومصطاء سأ عمتوعغ' (2003) .5 مم8 
11110 ر(05») الق8 .5 مده نامعاتامطتصه] .84 صل رأكعءعمعاء5 لفاعمع 
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لق[ #عاء”1 تعاعرولا جعلة ,وأدرمععمصطاكا فده نزو ملمعمعء 0 :كع دوعو 
69-020 .ترد 


عاقط 1ط تسملعع؟!1 لمم ععكرو الإسيازهآ له كعاأماك (1995) .للا بورع 
كعع21 اإاأواع /اأنانا دماعء سعط :للا بمسماععساعط ,راتممعل8346 


لماعءععسء :]ا ,وماأععصاعط .لإمماوخ11 4ه أن0 دع)زلمط (2001) .الا مومع 
كدع8 زأأوء رولا 


10 كلتم أاععضص0) رقععع1"0 :زطبهععمسصطاظا اعطماى (2000) .84 ,لإمسوسي8 
05 زاأوعع للطنا :ترعاءعامع .لاعوناا مععلمسصدو5 هق دأ كدم نهم أعمسآ 
ا 4 


وأأء5 عطا كه كعناوتصطءةء) لتة التعتسسم امع أومعطتر[' (1993) .© بالمطعس8 
2267-4 :(3) 22 لإأعاع50 ممه رتممدمء 15 


للعصعمن) :لالط يقعقطا! .معط لهه5 0نره لإ"رمادزكز (1992) .2 رععامسى[ 
.ووع8 3 أوترع لازررل] 


له كصهأه12ا6صصطط :كاماععد برولنسه؟ وسمنا ع2 (1995) ,ل ,الم1آ-عمرر 
كوع1 00 !اتنا لعولا الع[ز ,عوسقطن عمرعاوزك5 


0 نط" عطاة (2000) (كلع) .1 أفسعصة ]1 سه .ل بأمصعوظ8 رط رعمزمانة طسفطة 
دكءأرتسقدكآ 220 كعناذة1 عخأغدسومصده) :كلمطعة8 امعتطم مرعمزظ] 
101 :لمآ 


لقأ50 220 'زلتتصعة؟ عط ' (2008) .0) روتسعه11 0ه .© روعتجقظ البدخ ,لا روء اسقط 

لنت ععتائتمهة1 8أطءقعدع؟] ,ر(.لع) كلعية 105 .خآ صز ,العازواعم عوموداء 

3 اععتشلقطن) [أقره1)ة عد 0سه [قلأع50 ركع )تل سنتسسره© 
114-32 .رم .ععل؟1انه] 


وثثأكهم عا كطلده مط؟ة :سمل)كعيان لإ«ماعقط عط (2006) .1 ,معمستلمعكت 
1-٠‏ :23 ملإهووكظا ولنرع )و0 


كل ن) لله 10ه11110ن) .ل سا ,أقتطلامم) امتاسهم تسمتاعنل0”اسآ' (1986) .ل ,لعمكلتكت 
أه كع)تاه18 لصة كعاعو عط تعسطاب0 عستام لآ ,(كلء) جسعموك3 
.1-0 .م رككع1 هأتاكه 1 ألهن) اه نوأتكوع عتسنا بزعاع م اسعظ .توارومعمسطاع 


ع .(كالء ألاطء)12) زاوم مع طاصة كه دعع ل عدا م0 (2003) .ل رلعملناكت 
.1”155 ترم أل وعدط ولعاع م 


15 علا تعن بلست عستنااا (1986) (كلع) .© ,كنعسيهك81 لصم ,ل ,لماكت 
هلله ]0 ألو طتمنا ازعاععاعع8 .جاممقنبعومصطناة1 كه معنتاهط لسة 
.كوع ]1 
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عطا لصم علسمتلككء1؟1 :للع5 عتطممنعمصط)ظ1 عطل" (1999) .ى ,]م0 
.غ538 :011 تلمآ اإأتاصع10 01 دم تأمادعدعمدع] 


لمعأعه)اذخ1! عطا سه الأمرهعمصطاطظ (1992) .ل ,المعمسهن) تنه .ل ,الم قوت 
ووع © للع أجاوع ١7‏ :000) ,لعل أنهخآ .سمتامن تع ددرا 


عمل “اسمن تعمل اتطسد0) .تلع طسعسن8] وعتاعاع50 رزمل]؟ (1989) .© ,لماسعسلو0 
توقع”! راأأومء لودلا 


عط) 1ه لاتعللع" هو تععضمك سه عسل (2007) .ل ,عهمللئلة لمد علق ,معل:ه0 
,لاإعلامم لمعه عله! عسننوععانا لطلءوعوعم لمستلننتعده! عجلاد)أامتن 
.583-92 :(4) 6 ولؤإاعاء50 لدره ععزالنآ لواع50 


051 83110 للعادظا' (2000) .نآ برستمستله854 لسة .فلالا ,متوكرم0) 
01 'إطممضتعمسطلاء لمدنتألنأأعدها ته تامتاععااعء ه نكللعه5 كنرعم لائطء 
(05©) 2215 لف 2110 الع5للعاوأسطن) .1 هأ رزلهعاط صط ممتأمعسلء جاصو 
10 .كعءلاعوع5 0ه وعجلأععمومعء18 تمعع لالط تغتر لطععروعي ]1 
.179-200 .0م ,5356 

1م 3220 ملألا تتعوعمم 01 عض لطامعم لمج دوعععوه:<1* (2000) .ل كته 
أنناره 8 عاضا عغطا تطءتتمعوعء لمتعود 10 فاهل ععلله)تامسن 0) د5وععع3 
ألما أأدن 0 تنسسته! ,أع تلن 05أ28ع22 1ه 05 عتبنعام 
.(3) 1 ماع عمعدع 1# أوتعه5 عجأغه) ألونا0 تتسبعهكالصنطء5ه!502121 


و'قأهل عطتطععة 02 5أك نز لأهدرة لإقلرروءء5' (2003) .2 رتلمدم تصمط] له .ل ,تارم0 
ر(05) 5119212181 .(1 380 لتاستأعطيد) ."آ.ل رمطهع) .)) بعاقعء5 .ل) س1 
.279-313 .نزم .غ538 :1ل0ل0هما .عن اعوط باأعسوعدع؟] عجتاماتلهن 0 


300 تتاكتساسع1 (2000) (كلء) .© ,للأن11111لتصناك لمن .0) ,زنط 1 رااكء1و00 
.1011608 :0013هم.رآ .كلم0طاع1] روعأ معط ركاءت !' :نز أدروععهأطمان م4 


6 ,126 عاه1 ,'198قالاعتسباء00 ؟ه كعتاعطاوعج عطالا' (2006) .81 ركسأكتام) 
1-7 :(5 نمم 5) 
.5885 :0011تله رآ .كع تام فععمتدل)كآ عسته2 (2007) .1 عامهن) جه .1 رعسد0) 


(1992) .© بوماصع8 لنره .لا ماله مل بملزمص0 رك محفمم تكلا .ل بلعم ]و0 
112305 ضوع علنأسقن11 وستاعنسانسمن) :سعلدع) أده سمتامدصكا 
:ما 


انه بلتصمع]8 تطاعسمعءى 18 أماعه5 أ كسم لاملتسه]آ عدا" (1998) .51 .جاام0 
نه معللةق :كل ”قامعا ا دوععمع18 (اأعموعوع]1 عط سأ عجالأععمون:] 
.الأكللللا 
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علطتا “معنتو عع لأ تصلق لسة ععتلتسيه؟ اأتاقطع عستلصتا' (2008) .© ,كلمع 
11 الست تنه كعتانسهة! وصتطءوعدع 1 ,(لء) ك5لسده كل .16 دآ 
.11-24 .هم عصعلعلاناهظآ تعملهما .ععصمدكت لفدهم أ لمسعوع0 لسة أماعمك 


تامسقعوعه عدا عسألسعاي بممتأفافصقع) 0 لامكستفمسيرق دصمع1' (2006) .خآ رعلولا 
179 :(2) 4 بتامتاقءدسل؟]1 سه ععتاعاء50 ,رسمغدكتاقطهل ,دصملا هسأمفسا 
.92 


دأ جده)ذأ11 لصة م81 (1994) زدلء) ,8 ردمااتتصمط سه مكل راغتسك-سمتممط 
تاتون ختلسنآ لعمل0 تعمعسوطاء84 .متاضاكية لامع طأعناو 1 
]1 

تأك” وعوع ]1 مغ عند م تتزدتاصةتومصطاكا عحتعلاء2آ1 (2008) .0.4 ,قارولا 
م لعلاندهغ] تتتملدمط .للع 0م 2) عترعط)0 سه وعجاعك 


العلل ,ولع لهاوهلم أو 'جصعمامء50 ق :جدلععادع لا عرم؟ وستترقءلا (1979) .'] روأحة12 
وو ععما عدا تاولا 


110 1 تن ] .عق لترومعء5 عطل؟]" (1949/1997) .5 ,أملستوعططا ]1 


كه عأم و1010 موود ع1 (2005) (كلهء) .كيلا ولألمعصاآ لسع .عالطا مأمدعج1 
,525 لخت ,وكات 0 لسدكيهدا"1 .(لصلع لعة) طاععمعئع] عستاماتل 0 


12111 :0 .ؤوم2[ 01 عتما أسعطضآ عط (2006) .>1 رتووء12 


عا مساعها1 1 أده سمتأاوعيل1]2 اسملا (2001) .ل سرلا اده .1 مع ووررا 
اعت لمكاعع لع لاناهغ] تسملتمآ .عسننس] 


ف نانك لسع ععساابت© ,كدمتامسيعنء 2 (2002) 183.١‏ معسضسيآ' سه .ل ,كل تناسلسط 
ووعء ا لإأأودع لادنا مسعم0 :1سمتاعوستكاعسظآ 


لقلع50 تدع تاتلسنتاسصة © سه كعتلتسة"! عمتطعممعقعع] (2008) رلء) .خآ ,ولصو كل8 
عمل نه تمملرامآ .عومقطن تمده أ مسعدع0 ته 


لانن عخدناآنكهء 01 10115)رزععدرم #سأعمم6' (2001) .314 ,ا"فطاصءداكلا 

«أعط) اسه كالتاد عتأمسعتل أوعءعم :ترع16مل مااع عتطامة“«عممطاء 

ر(يلهة) تمكلسقطء 121 ١.‏ صذ ."وستاعمعا) دده لطعنروعوعم م10 كصمتلاق امسا 

:0 ,نماأعستطمدةا .(لملك طنك) وستباعيء1 مه تاأءسمعىع8] أن عإممطلصحاط 
.209-23 .مم .كال 


دل له لالعسصسعل8ة .5 ركمتلع .لل سأ ,الؤفووء ده تعسللك' (1992) .لظة ,كستاس 

تعولءء امعط لمم بمعصوط ‏ .تامتامع لل تح س0 ,(كلء) تمماطكانه) 

متام رووعع1 مومعتات آأه جاتوى طامنا لآ ,مومعتطن .دمستات ك1 لعاععالن5 
255-68 
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لضة عالأهاللقن0' (2007) .غ1 ,ممكتصمقط]" لصه .ل ,لسولاه1! ,.ل ,كامنااك 

قم .ل بتقتساعا8 مل سة بطع ممعوعم لهستل مغتومها عحتغم) أ أمدنن 

05 تاءعقعدع1 أوعه5 آه عاأموطلصهة] ,(ولء) أسمانا نوقلق .2 لدع 
.228-18 .مم .عع583 :مآ 


.لا لأمقععه0تتطاعماندة أسمطة أعحملة ة :1 عتطصرق رع مسط!اكآ عط (2004) 6 رثكآ 
255١‏ 118 ماله :04 رعاععت انسلو لا 


83 مالع20ع15 ق :دمتامءعنل1 سه رطموعوماظ (1998) .130 بمعطمرر 
131110 


هأ رأقطئعط كه سمتادعنن عط نسمتأعسلمضخصة لمععدع6' (1993) ,2 بالعنكا العسسية]1 
.3-35 .م .عملعلأنام1 ندهلهمنا .موستتك ]79 عأكدةا رزلء) معوعءل »11 .31 


ولاأمتالقظ عستأعسقطن) (2003) (ك5لء) .304 رطاتره 11205 له .ل بتعصصو8 رك معط 
الاتناخصعن) عط 01 تعبكة' عط غه كصم لاه سيعمع0 عععط؟ بوعجارا وسأوموط6 
3ه ]0 لزاأأكاء اللولا رسمتكوعنرل؟] 01 عانأتامس] :نرملسم1 


1ك لهال لمن لعالطععة سمت أدممر عط وصتااء* (2004) .ل( روستلكء11 
-97 :(1) 7 ولع 00019طاء11 طععوعدع 1 لوتعو5 له اممعسمل أمده ا مسسععادرا1 
.104 


.5ع الا أطأكتاممدع18 رانسها1 وستادتاموء5؟ (1993) .ل ,ممعوكلة 20د .ل بطعدكم 
01605 نترملدمآ 


له 1065 1ه كعجاأنا عط" :وان «ارمسعلصن] عط" (1998) ل رونء/؟8آ سه .34 رعمك]1 
تككع21 لمعه 8 شلا رمماده]1 .كا انلخ عسصنه أكمدلت-عد 18/0 


ع ققام ا (1979) .غ1 نتعمتصع؟ك1 لطة .ك1 ردهكاه© ,.1 بجع00نء5 .31 © معاون 
عتتعلقعم4 تطاعملا بعل .تزعماممعتطاسة لم50 دز لاعموعدء 1 156101 
نر ناا 


مطآ.1] هذ ,”0865م لسع أععزطية عطع) تلمعو سمع لق (1982) .711 بالسوعسوم 

13 تاأناقعناه! أعطعال8آ ,(كلء) #لمساطمم .2 لمم كنطزععم 

ولط 01 زرأأوعع حلصلا :مع عاط .كع أ ناعسعصسة 11 ده سكتلقك ساعسسيع 
208-06 .م رووع1 


و(.0©) اامتتلأطقظ .1 سل , إتمافلط زوه ا معمعع رعداءوجاءزلة؛ (1984) .14 باأسدعسسن]1 
76-10 .ترم ركعل800 «معنلاموط تعاعولا برعلة معلوع؟1 السوعنه"] عدرل 


11 عتتتلة ,ع5نا10] :201 ه81 عطلا' بأمدط 2 كه بأععدع5 هآ (1984) .+1 ,معووم] 
150 :101101011 .1933-1945 


أتلق ]1 لتنه الوك ن) علا ده وزهدىظ1 :زال_تمطاسة لععوداذ ذة (1990) .154 رناعكس]1 
بجع[ 01 واأوعع علدنا عأماك :لال ,لمقطلة .9م115 عتاطوظ ده لم0 1ه 
و25 0116لا 


.115 أأناء5ة11 عستاملا (2002) .غ1 ,فصاو لصة .لق بلتسعمطط ,.ك رطومط 
مل ااتتدع ]ا عجوععولوظ نععامادم د أكووظ8 


لجاعل8 .ولزوووظ 0لعاعع1لء5 :5عص نا [نان) 01 تامأأهاع تمععادآ عط" (1973) .0 ,رجامعع0 
.1005 183512 :نمآ 


110 0صه زأأعتممعاعم 252 ,9أأع221 01م طتعاممعصولة' (2004) .8 بدعواء 
.27-0 :(1) 13 بنزأاع501 له عسكا ,"معاعمتمعده 


.عءعناعقع لماء50 210ة 1115003125 لمنااانن) :كع "نا [نعطس5 (2007) .>1 معلاء0 
10106 :110011ممآ 


د ,*زع10متاعنزكم لهقاعه5 لمعكصماوتط 6 دملاعن00عاها مخ (1984) .لكآ ,رمعوعء0 
10ل0طء:253 [هقأ50 لم 1دم)115! ر(كل2) معمء .351.31 00د معونء 0 .لآ 
.2].3-6 ,455012463 1تانلقط 151 ععترعن لها : للا لوسطولة 


عطا صذ نجاعلع50 لسع 1لء5 :جأادعءل10 أاع5 سه «اتصعع5400 (1991) .ل رقدمع0100 
بكوع2 1)3أن2 زعع للتتطورهن) ,ععة ن١زع85100‏ عامآ 


تععشقكء 'زانسها ورسمتاأدئتاوء؟5د1 دزأ 5أكلزأقصة لإدولصمءء5' (2008) .لاري11ل1© 

5 .غ1 ذأ ,”00235أدعنمان أقناامء02© لترة عالالسماقطتد عمسمامننتء 

لدة لقنه5 :]1 1اناتستده) لقع ععللتصسه1 وسمتطاءنوعوع18 رر.لء) 
.77-4 .ترم .عم0ع1اناه؟]1 :20011همط .عع سمد0 لأقدم أ وسعدء 0 


من سل ذلك زلهسصة ((ادلدرمعء5' (2005) .1 ,101205 لسق .ا ,رو116لز) 

01" رثأئتعاه0 01 عناكذا غطا عساكدع 200 تععضقدء أمتعمه له زلتنسة) 

بتاعة معدع؟]1 لهل50 علتاهاتلهن) :عه "العمسطءكتره]لمأجه5 عجنخم 1 أ أة 0 
60 


رع خالتلاا لسع .لا ,ععدنم )5 .2 نوع لهع18 رمكلا لهك طهل ر.ة رصعل" ه11 .لا روعء1لات 
5 هام 0160ل 0طتاء 01 كدمتأاعتسامسمء علتاعع1[لم د معددرم/؟' (2004) .0 
01 221210115 13 521 للقن تدأوء]سيه) :1021 '(11222100 دأوتاه ا 
-99 :(1) 3 نيعماماع رو أقاعوك 01 1أ2هل نامل تاكتأترةا ,'ستهم 0م ومتادء و 
.112 


و5 ألاألالا لصه ./ا رععقرقتاد5 .2 رلؤإعلوع 18 ررك ,535021 أل ره بدرع0:ة11 ,.لاروة 11لا 

01 عذنا عذأ) تععنعععمي 0ع1لمطاصسيى 0 دع" ساعام عستاستلدظ' (2005) .0 

©31112)1نا0) ,'العدنالمطدض أه الساد عطا دأ فماهدل عتاأكتتعس أ همه 
.199-212 :(3) 2 ,تزعو أمطءنرة1 سأ لءسوعقع 1 


اكتتااسع م ع1" :كلعمالآ كاسعدصرولا؟ (1991) (كلء) .2 ,أملوط لمن .لك برعاعن[© 
قلع انها نأعولا ععلطا .بوعرماونة؟ أ0:8 ]0 عءنإعورط 


.ن) لله تاللعسمك .ذا سأ ىنزإتلم مضيو مسصطاظط' (2005) ,© ,عل)أمسطط؟ لمم .ل باسبدطل1له0 0 
ا مكععقع 5 لقلع50 عا نأ عل ماع84 تاعضوعوع]1 رزكلء) ستجوع1 
16-3 .نم .5280 


تلن سنعوعم عغطا ومأكتلةناعادم0' (2006) .11 تتمسمه©*0 سه ال ميمتحلمومن 
أ كأكزاهسة لإتقلسمعء؟ عط) صل كعامه عن معام[ مستكنا تووععممم 
.374-92 :(2) 11 ,أ"امجرعا عجنأاهاألهن0 عا ماقمل عجتام)تاقيو 


تنأءتائعقع]1 تتمأاعق ما تامتاعن1:00اه1 (2006) .851 ماوعا لتره .2 ,لومجرعع رن 
.5828 :20011مآ .ع8 نهدن أهتعوك رهظ لععوعىع 12 1م5060 


نا 11 2110 دنه أ أ لاله روع )تله نعصسكل' كه عاعتلة عط" (2004) .؟1 رموه © 
قوع”*1 1)7أو17ألنا معان :)ل وستمطعسآ 


10 21131 !كنال عع9ن180 رعسنتاه] بالاكتستتسمع؟1 وان مم1 عحمكا (2005) .15 ,دوه 0 
كوع 2 إاأو8ء ‏ أدانا عاط 


غط) سه و«اتلمموئء علأمتالسلة تانود عطا عمتتمجوعع (1995) .1 ,وستكاعدل 
كد21 الداع اتلانا سمأاععساء2 :لاا رسماععسأء ,لإسمسسعك8ز 1ه دععرماعم 


عأأدالام تكستللتامضط أمه لصهة وستكتمسط سمعء جاعظ' (2002) .ىم ,طءعتطعول1 
-70 :25 ولإاماذأ1] امسأوضمطهة ,'كدم )هم سعمعع سعلماء عط [ه ععلء | حممعا 
90 


0 .يل ١‏ 11 ركد ]011116 320 زا ألاستاته)' (1985) .0.) ,رلماوععد1] 
11 .5282 :10082زمط] .لممطاصع"ةدرلضدع0 و(كلع) بمكاءعطمع1 15.ل لضع 
.31-8 


)005(١‏ .خمآ .كتطه6)) لامعل عجزاءه11ه© 13© (1950/1992) .54 ركراعو تخطلوك1 
نكوع2 80ق162ذان) 1ه تجاتوي جاطنا تمعمء نا 


كأقننال1 طكناه:!1!) عع« ماكلوع1 (1976) (كلء) .1 ,سمومعلاعل لدج .ك5 ,الور 
10 :لامآ 


لقضوىعء1 (2004) .هق ,لاعتلطاقه11 سه .© روعاقع8 ,0 روعاف رط ,معرءملما 

011208 لكآ ]0 عأماة عط]' سنامتأتمتاء18 عستعسمدان اسه «كتاتط أمممموععر 

0111 أعصتطقت) تمملمما .ترعتلوط عتلطسط عم؟ كممل)ة تاصصط كاز سه 
مألصنا المع 1 ساد دع أكتم 811 عستمط 


2110 2221013 التمطة 5عأقطاعل عله عكأمعا عد" (1994) .1 ,ترم لنتصمك] 
210 'لتإمتاع81 رزكلع) ننمااتسيقط؟ .<! مقة تللتأسك سمسه18 .كل ستى عاط 


1) :عتسسمطك81 .والوعاكينة ‏ "وعناصعن)- تلأعتاس 15 مذ ورماوزل 
.9-32 .مم ركوءء2 تزالومء الول 


5 1اة 731111 118 ألأأناط نلامتاعسسلوعنسطآ' (2008) ..آ رع ممتلاك لصع .1 رسمالتسمل] 

نآ 2110 المأأتسدهآ1] .”1 دا رأك1ل ناد نل"م10قاعددز أعيرة نزعرماعتط لقره سععسل(اعطا 

وقتتلماءلهائا .دعل “متسعة8 عتلطن1 لسة معأسماة1! له:0 ررملء) دع ممراك 
ال-1 .نرم رووء"”1 نز)أو؟11دنا عامصمع1 تم[ 


تله 0115لاع1أء" 501116 :عللتختطاعدة فاهل عختاد)تألهن' (1997) .31 راوع ستتسملا 
131-41 :(1) 31 ,نزتوه1م1ع50 ,'دعأمأعسسيم 0ق عاععم05رم كا 


لمعناهنا لق نطء تقعدع؟]! عتطرردتعمسطائط عمتلدع1 (1998) .81 ,وعءاستعسسدل] 
1ه !ا :010011.آ .(صسلء لس 2) علأند) 


ها كعلماعصك الإناأمهتومنطائا (2007) .82 بلسمكساءاعة4ق لسع .81 رترعاوئني 1 تسردك1 
.1231ل هاعم لع 1اناهة1 :1002زما .(سلء ل«3) عمنعومرط 


امعتاتن لاأمعدعتزم أقعلءماكلط عط عسعع دا سعسصعجط' (2007) .11 مسمتسساممومدلتا 
.471-94 :12850 أدمر5) 33 ,لز أناودآ 


820 تنمعق]! .كذ دأ ,*0125)ناأك 513لا لالسضقء سن كنت الفسرك“' (1992) .1 سعمعة1] 
01 كتله أ لتدنان"! عطا ودسأسماصء1 «عدد) ع ذز أمناللا ,(كلء) ععاء18 ,11.5 
-139 ترم رووء”]1 نزاأوعء خلدنا ععلتتطصهن) نعىلأ“طتمهن) .زتيتوس] أمءمم 
7 

هذ مععدا كه ععقسطة لالك عل عنه سممتغمابوعمعل لمسوءك' (2001) ."1 ,رعسو 
55-8 :(1) 2 بزتمعط! امتستسع"]1 ,سكتلدعء طتامعم 


ولا رقلهطآ ربكا ,لاعكنافط ر.لة روضألطء؟!1!- مضيس .كد ,سعدععلصم ,."1 رمنةل] 
عو لاا عجااع ه011 قنمه هجا منيع5 عامسع”"]1 .(1999) .لوغاء .151 ردنلس1 
كت /1: نمآ .(صلع "1987,2) (ت اهن .كا .كه ؟)) وتمجمعل8 04 


نان اكللوعع]1 تعممقطن) لأوأع50 لصه لزاتسعله54 عاهآ (2007) .13 ,رامق 1[ 
.16086اتا0] نمملهم.ا علاناآ أمسموعع2 سه لوم5 


1ط[ 11010138 :ححه0لا تنبل" 0:1 15 ,011 1# اأكبرل عموعاط (2006) .+1 بتطلادء 11 
ووع21 0أنداظ تعتعنده دا لك81 .السرمععقم مغ كتإعتارمن8 


.58 :0110011آ .18أو0آ أ )1 هن 0 عست ع1 (2004) .ل بسماقء1 


55 ©1!) ملل أكاماا' (2006) .غ1 ,توكنه1ل!' لقن .ل ,مضه أله1]1 ,.ك بسمدععلدعل] 
(مآل)) لمدتلساتئعده! علتاهاتافن فسهظ امعاترق جره كع لاتاععموممم بعلو 
(2) 1 رعساءآ د() كدهناق 5م1220 لمعتأجاهلمطاء81 ,”زناه 


ري“ 
مد 
بلك 


.1 بلامكتشتقط؟ لسع .5 رعمعقطك .هك ركتللء 846 ,.ل رلسعلام؟ ,.كى رممدمعلمء1] 
غسولا 0) طعممرمم4 لتمعتطصهوه81ظ لل :دو1000ط)لسلة وستادع سآ (2007) 
.586 :002 هط .كتده1) أكسقء1" 


دلامط تنه من أكتأقا تمه“ (2004) .5 رعمعقطك5 لصهة .5 روتلاء6ع80 ,.ى رممكتعلدة1] 
1 سأ رثاأععءزمعم طءعوعوع» أهستلستهصه! مه سأ كعععمعتعمي :و5106 
وعالق] "وسعطءموعمع2 نلاع11 عطا صذ لقاتمه0) لم50 رر.لء) كلسو رل] 
551 لماتصبة© لوعه5 لصة ععتلتسيه! تسملصمآ .(10 “عمد عساعاره/171) 
.إاتوعع تلصتا علصدظ طايرهة5 سملدمط ,بده طعموعوع؟] 


عا دز امنا عستاككم 0 15ت تعوتتصوءظ© عه ه18 رطابت' (1993) .لا رسوعء1] 
10160١‏ .111125 


'15ذ ]0 'زتأممتعممطاظ مق :ومعع؟1 عطذ رمقصصمن) عط (1997) .ا ,ه11 
عع للاتونوع جأدلا عم 0 نتسمطاعستاعسظ8 .ومتطكلسعك]1 


ادععلع"! عدا 1ه نوزم اد الآ لوتنطلد© ف نوعتأععسة له ختومسوظ (2003) .ل بتاعوست 
و2 مستلورو© طأامولة أن رلوم طتصنا تلان اعمقطن بأععزوسط *ورعاتم الا 


6 لاعتاصء 159 اسقط عطاا تدعط» 18:1 6ن ععة (1994) .كا ببتمجتعطقطه]1] 
معدل اعقتاء141 تصملضممآ 


ونا لطاع سقعمع؟ لمسصمله عمعع ععادا ممه عوجتاوععكلئنآ' (2008) .ل روعكاء10] 
ركلععآ أه جأأوعء اتصنا ,لإلساد دعم معدعجد 01 طعصيمآ عط غه لعامعدعمم 
211277 ةل 31 


طلغت كاسعسعع معد ادمعأعمهامل500' (2007) .1 بأعة1ن) لسه .5.854 ,سمعع1100 
عط) )2 كتدملاق تامصا عصصمد سه ععتعلعدء 01 أصع كلة عط تعمتأمستم 
2 بعستلد0 تاععقعوعا لمعتومامل50 ,'إاتستتصصممء تاععرمعععم عجتنم تلددهو 


)3 
عاناةا لاون 0)' (2006) .5 ,575082ء0قضع11 لضة .1 رتامعصممطاظآر.ل ,لسعلاه11 
21 “تعصوط عمتاعهآ! ,أععمقم مسماتكديهؤلل ه تطءعقعدعع لمستكسفاعده! 


دادما ,رمسم لاععفعيعه 1285180 أماتمدن) لم50 لص ععتلتصة] 
لإأأوندء حتصنا علصدظ طأنامك 


أوتستصة) م10 أععزمعم ه نوععصععء ]تل عرعد لسمرعظ' (1994) .17 ,رد رلله10 
.538-46 :(4) 4 رنرعوامطءووط هه تسمعتستسء! رارع ه[مطء روم 


ذاء “مم12 عختاهاتألقس) عستم (2000) .1" ,سمكعأاعل لسصة .11 ,روطلاه1] 
كل سا1 ا؟وعاعاسا مه عختام ضهاظ رسمأأواعموقة عع1 الولاصععء ]دآ[ 
5 :101101011 


546 


68 أن عاؤها 116 3010 2623017 كأ أقطكد 50“ (2005) .ل ركستععن11 
رععتاء لع لدهن) كدملاءععسلط والدع عطا عه لعأمعمعمم ععرروم وعدم 
.01210 ععمع تع اسمن وسسوعوطازر] 43115115 


(2008) متلوعاكسم4ة أكدتتسصصحه0) واتسبنعمدم0 أمبنظ لسع كاناون؟ متسر 

(1997) تمر "معضلاتان) معلماة' عط .عصسصمط سعط ومتعمعمع 

/ا"تعررعت_لطأاط/عع أكداز_لمتعمو ناو 680 ل قف 
-[2008 أكناوسسة 22 لعددعععه] اسططدة 0 م)د_لمسامكعع م لأسمطع 


عع ,وزووو1 :111501 اقطان طعا عد (1989) (.له) .نآ مسر 
مكوع1”1 متصنه ]تله 1ه وزو علولا 


م1655 1 .2.0 .له و11365قل 1153 01 ككاهمهطعاولة عط (1981) .11 رومعسول 
.2555 380 لطن أو 'راأوترع ؟نسنا بمعدع نط عل 111200 .]1 لمرو 


10 ف لألدألباتئوهه! وستختطءعة' (2000) لل ,معددععه5 فتبه .ل ,معصول 
و”كقعهلنااعكنا 5*/إ0نتاة ه 0غ 800 فماهل عجتغهاألقيين نرطر بطاععوعومم مكو 
م50 ة )نلق نهآ لعمسطءكمه)لدأ502 عجتاأماتاهن 0 تسصمر 

)3(٠‏ 1 باعجروعوعع1 


111 ,'دعنادوا للع 5 :نم0لمل50 2:0 'وتمسع1ة' (2001) .2 رناوجزمللعل 
.29-44 :(1) 10 و)عزعو5 لمع 


لعع8) كالبالة عدستاولا أن "ننا0أتقتاعظ له وستعلستطا]" عطكل (2005) .© ,معدمل 
نلق دوأكنااءدظ أقاعه5 عطا عره؟ للع ازعم عرركوتع ئلا ,(16-25 


5م 1185ذ) 1 أتاك :25 تأأممطء5 نددهة 5ع2120) ,3 لأهنء5 (2002) .[.11 ,بوانطع1 
010 :102000 .مت تتروع رآ [وأع ه50 دز 


15 انان طتتتاءتسمقطن) (2002) (كلع) .4 و1503 دووععاء جره .]1 رو مس1 
نلذن) رعاعع 0 أناسلاج 1آ.. جوم اممم تاصق دل طعتقعوع 11610 ع1 -عدمة 
215 واه 


112011(8أا5ع] ماع66 طعلماه' (2001) .1 ,لبوإلعسمعك1 
.1115601 امستعسمطق ؟ ''طأناس)"' 1ه مامتاععسين عط مه وجحاممعومتسمعكتط 
116-16 :25 


1110 مق 50010 ع ااالبرعلاعم دنع نلسريمظ' (2004) .ل ول مع 81 مه .ل رووجترعي] 
“مااع ركسعم للعتاطاى ولاااكتجعلاعم عومطى :''سعل؟ زه متسلمم )هن وععومه" 
.525-44 :4) 5 متامتاوع نل أو روماملع50 غ0 امسسول تاكتامع8 


لاأستلسعدو1ة (2006) .لخ ,رلوم 111ل[ لصم عق اع موا ل ,ومجدععر] 
م خا عاطم له”! تنملصمرا .كتأمممتاء81 عططل) لدمنوعج1 


3147 


2010 محسلف أه كن أاألمم عط) :نع أمتسع عسمتسععلع12' (2002) .ل ,تإطاكا 
201-10 :(2) 3 ,"رمع" امتستست"]1 ,زرماكادا 
عجأأماتامنن آه عمأعتاعسهة تدعا نامحصه©* (2000) .(آ رتاتم0 سه .ك ,ععنلكز 


عأ 02 سه ,>“ "01810'' سعاورد عممطفاهل عطا تلغتد فاحل 
)3 [ بتاءعمعيع ا لمأعو5 علتاأماتاهت0) تسسه لع مسطاعءئسه] لأ مهمد 


رامع تامهم وتسمصوع ,لؤلتصسه؟] تاه دعدعع أه سعاطمعم عط“ (1996) .84 ,تلطامخا 

40 عاناأتلأاعمآ تأكعدردلن ذا تمسئعء اله 14 .ملا دع ساععة عتلطبظ 

تحنل نط لوخ 21 علطام لام عع لم4 

لإمقعطعظ 4 لعووعءء3] كل متلططه»! -ل 1ر[ط/[أط/عجتام فطسط/لأه_ستفسر 
.(2008 


111 نلعأو ائ لآ أه وعتأسمس 5 عط) :01 نأمة وعسستان؟1 (1985) .خآ رعاعع لاعوه»]آ 
وو "0111 نذالا رععلسطسدن) 


مأ أمسأعقدطآ سه معلا 'آه فاعم :واءعع56 'زلنسه1 (1995) .ىك رتطأنك] 
0د :0110011آ 


عط دأ عسلتهةآ سد جمععع ناك أه ممععالة! (2000) .2 بعأممعكلء84 لدع .5 رطتصمآ 

نوع ناك لمصتلسائعدمآ هتلق تأكسة دز عاعه ةا نغ اممناءك سدم ممتاتكقصة"1 

“زه اأعصه0© سمتلدعاكتتة .18 ا"تمجرعا اععقعقع] رطتسولآ سقتلمستأكسة أه 
لماعلا بالعجع عطسيهة© ,ناءممعدع؟]1 اأمسمتامعسل:]] 


ع1 :هلما .أومآ عجوكط 8 لأعولاا عدا'1 (1965) .2 أأعاكقا 


ترواع م وغ تامناعتطلم اتا سخنلدأعه5 عط عسطتاطسعودىق!؟]آ1 (2005) .8 اماما 
و1 تواأأوتلء تنآ ع0 :لعو ك0 ,معط اده معام 


101 بتاع مععء 1 ععصعقك5 لجتعه5 سأ ددع1ة تلمدلاع11 عتعالة (2004) .ل كما 
مم ل 1 نم1 


.قاع زطنادك ركع )ناعناةلآ كت طلنه81 :1لع5 عط وسسعطاملة (2000) .5 عانتما 
,1ن :0011م 


مععلما؟ لأه وعتسمسحوط ع1 (1998) (دلء) .18 مععللول71! سه هآ ,وستلمعداعاآ 
موع 2 1011637 تأمامك 8 .عسولك/ا؟! سه وعتلوط ,ومع عوط :وإعاعوه 

له متتائاسعنه0) 1ه لإلناك خم ادمع 2) أنه نزع5 (1980) .1 ,لسمدمع.ا 
عع ماواننة!' ننم لمآ .وعصأللن /181 


مز طععوعوع امستلساتوهها! عاتاقاألدين وستؤزامهسة' (2007) .ل ركتدرعا 
.545-56 :(4) 6 ,جاعاعه5 سد بوعتاوط لمعو ,'عسمتأفسلوي 


1 أع عل (2003) .لارعستلعع لولاا سه .ل مزلملعةلظة .11 ,روععنسا 
11000000 لمأعمدمدء ددم د عستدرمك تعل :لممتاسقسهكر 0غ كترم لأا لكصدت) 
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أقاعه50 0 لعتستامل أقده تا مسسعام1 ,'3لناد لمستلينتهوهده! عمه سأ 
.279-84 :(3) 6 رنزع1600010طاء1 35 اعروعدء»1 


نا 7110 .كد1١‏ نإمماذز11 عط (2003) .ى بلسهلن) لسعم .ك5 ,عم راسأعول3 
55 والكتدء جأدنآا عسدسوطاء831 


تل قعدع 1 لوعه5 لسة اأقسملادء1]01 دا عوسسسرمعءكتط (2003) .11 ,رع«سسااعولل3 
1655 [اأواع لالدلا سعم 0 تسمطعستاءسق 


تأعسعاوعع1 .2 دز رأكقصم أله تتعدعع 01 تتعاطمعم عط (1952) .>1 ,تستعتاسسموق3 
ناا تمملدما .عقلء اكتمدكا أه نزوماماء50 عطا ده 5زوود5كا ,ز.لء) 
.276-323 .رم .انتوط سدععع1 يع 


111 11118561 831310 اللعوعمم ب)أووط* (1992) .010 ,كناء8313 

لاالتأتلعء ‏ للأعتاضء 9 عنها 01 كعتنادمتتعمصطاء 40 كاسعتمعسايوعم 

و(05) تلفسصتلعتظ .ل مضه تاعئومهة .5ك صط ,نأعل ]سل لسعم واتوععلم1م 
.309-30 .مم .لأء لاع ها مم01 .والاصعل1 سه جاأمعع3100 


0128) أعقدط :خن) ,زإعاععاعع8 .10841 (1ن) رنؤتزه 1تتفغسم]1 (1998) .© ,لعولا 


ل ر'ع هك 01 عقلعد عالكوعع0مم 3 لقره لإلتأعتسمعع “رعبروط' (1993) ,© ,لزعدوولة 

و(05) تاعتكلء 11 سآ 320 لامكاضعطهغ1 .© ,تقممان .© ركتام نا .8 رلساظ .ل 

مم1 .عوسمطن) لقطه!0 روعدغات اقعمآ :دعنننا1 عط) ومتدرمول3 
,59-69 .ترم .عولع[)ناهئ]1 


و5086 ,(.60) زإعوكه1 .10 ترا رأعتسلا/ععهمة لصة كعنغتلوط' (1994) .]1 ,رعووواح 
249-72 .رم رووع: نزاتاه”! نعم 10 طتسه0) .تعلتء) امه ععواط 


ع2 فأهل ع1“ (1998) .ع1 نط انالا )اع عاعدظ8 سه .0 ,عوط رلا ستعسط ماح 
1لا لكاء" 0نة وساكتتاععة عم4) عدم اا قعتامدهط] #بزعط) عترج عزه رمعل أنان 
733-45 :(4) 32 ,نقع501010 ,ململ علأغواتلدنان 


1*5مع5 30185 109 قستطععقعد ملاعو عط 1ه كعرمططامجاء84' (2000) .ل ,لمع لء31 

و(05») عذ1لها812 .كل لاه لمعلء54 .ل 13 ,”كلع العاما لونامعط) جلتاعل1 

طايه ١‏ عره؟! عكيرهص]] عساسدء01) سمتلمعاكسة نأسقطمل] .اسه ا عستطعممعىج2 
5-58 .جزم ,5ع 1ل ناك 


عالاعع مكاعم 220 واأحلرء لاع" - للم العاأاترعانا عجر وطلما (2003) .ل ,لمعلء81 
ذاءتمععع]1 لقتاعمذ أ9 امتتتنامل لمدمد6أأمدععاسضا ,"جلساد لمصتلستنتوهما م دنأ 
201-12 :(3) 6 ,نوإعهامله 11 


055 لعطة كالراع أنتمطة أنان لنة! عر ددن ' (1997) هآ روعاعق لالسة .ل ,لمع لء31ة 

أه كقصصدع ]اط تدع لاعوتدييه أسمطج ورستكالها 10 عللاعو عثزز امتح مره - ترؤلم) 

ملام تاكتلة نأععزمام لاأعسنعمعت لمستلساتوهه! ,علعتلله )تامنيس مامتستسن]؟ و 
.23-42 :“نع تلسععن1]72) 24 نمع تاععوعع ؟] تمسمناوع نكا 
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لل كان عل 5 9"'ون" وز وطلالا' (2003) .هآ رععغولآا 0تة .ل رلمعكء814 
وتلق نتأكناق دز سمتادء#/تأمعل1 لأمممنهه لصه تسدلعهم 01 وعد« تامءدتل 
,29-49 :(1) 6 ,امتادعن 10 لسة تزاأعتسطاظ رععم] 

ولإأأاتاءء زطسك نوعاط سصعع8400 عستاوالل (2006) .مآ روعغهلا 0ه .ل ,لمعاءع81 
01 لزاوع تلصتا عأقاك :لا[1 رزمقطلة .عوصقط0) لمأعه5 لسه وستاممء5ك 
ووع«2 لعولا برعل] 


مذ :كلمت 2608 تاكتستسعظ (1981) .1 رعطه)ء851 لصة .خة رعتططمكلء834 
أنه سمععكع1 عن عملع )نم1 ننملهمآ .ماد عناس 40 


لس ك6 أده)دز1! عكتنآ بالشسوعيده'! :وتلهبيء5 عستستامأءكلتط (1998) .5 ردمغء111001 
بووع 2 عم16أ0© وسعطاعدء1 ملآ جعلة سمأادءع لآ 


ع تاها لقنا 01816001321 1آ' (2002) .ل مسمعهظ8 لدع .ككظ لاء15000/1آ,.2 ,نزه1املق 
.7 عوط وستاده!! ,'معتلماد سمتأتمسلوى سد معاعومعممة اعتروعوعم 
,111150 :هما 


اعروط عستعته8آ 01556 ,*تماهل عالاماتلدني عستدسك1) (2005) .لا رع وهللا 
كه راتت جتمنا ,ترمطعاءه؟]؟1 كلمطاء81 018011500 عط غه لعادعععمط 
مل طاتسعاصة5 23 ,ادوع طعص د11 


طءردعوع1 لمعتوماماء50 ,هلول امات لقنن عسأكنا(ء1)' (2007) .لآ ,عء«مولا8 
.(2) 12 يعستلد 


نا عدولا بجعا لإسرماعنةآ عستاء سساكسهمءءط (1997) .ى رلمامصس لل 


41 9 تناد ده طاسولآ تعلدء© (2008) .34.7 ,لإلتطعء؟ لدع .ة بلوروا8 
ملفالتسعهةاة عجمعولدط تععاماكعساعة8 .ععناتستدمع؟1 لصه ععناتستاماءدهقل3 


عط تلممطلائط لس ععسائ) بعص“ (2003) .آل ربع لسع ج110 لمع .ظ رعلدعلد 
أقسمأأقسعاه1 ,لطععمعععع عخلنهاتلهبيو لامستلساتعودها ,4ه كتناماممء 
189-99 :(3) 6 ,نوع ه[هلمطاع1] طءمقعدع1 لهاعه5 1ه امتستامل 


للا | (2003) عه ,ع20؟7 اسه .© باتقطدك .ل رجعلعع هلظ ,.ظ رعلوعلا 
عع ه217 أوه0ظ ده كصوتاء126212 صععء] عدصمط 5'مععللتط0) #دعتاتسهم 
.(12000239248 ,ولة) 18516 20 ممعم لاءسقعوع] .عاط انسور 


درأ , "لالاماأكلط لترة “معدم 71 ارو نان ل0صادا أوسعدء' (1996) .8 رورملل 
نامو طعمعع! عط وسمتكلستطاعع1 :سمصسعةة كه عمسلادعظ1 رزلء) معرولة .لآ 
نآ نط لعاتلء تاملوسء؟ طامتاعسظ ,ركسم أوأالط سه كاءألكدهه) :1 .املا 
متطصساه لعولا ع1 .“تع تمسقطل1ه © .ةف .كمصق) مللمصسجاتن1] 

1-0 .مم رووء«5 زولوت علدلا 


3]30 


3 نذالا ,ضماده80 .عسندء؟1 01 أطئانآ عط" (2006) .1 رمعصض8 ”0 
لااؤونانا 
.58 :011001آ مالتاقء نم1 أعطاء 841 (2005) .) بمللعنسة1 ”0 


له 3م10[مموتتطاسم (1992) (5ل0ع) .11 ,لإوككوالد0 كسمه .ل ,زعلءا0 
.ع0)105]آ لعولا علط .لزطامومعهتطماتلة 


©1) 220 عتنكاانان) ملهاامهن) :م تتلوء:101 زعورعل بزعا (2003) .5.8 ررعمام0 
.و2125 إاأأوىء لتنا ععلنالطآ :)لا رمسسقعطعمن2] .0158 0155 


0 عنو2 رعتنالنن) الإتتمعط! أقاء50 3820 تزع مأمررمعطاصة (2006) .5 سعماء0 
.كقة 2 3أأود دنآ ععلنا12 :00ل يستقطسن باعع زطيرك عستاعة علا 


2837 إغطا عتدة فأقل ع5ه10ط11؟' (2004) .كلا ,معمطانة84 سه .0 عوط 
تأعتقعوع” عالخه أ لق نا) عتاأللتاء8ة دا دعناكذا أمعغتطاء لسع لمعع! رلمعناعدءط 
139-22 :(1) 38 رنزع 501010 ,ماقمل 


5>5نا-©5 0طأا :5ع أكقط 0) علع12' (2005) .كلا ,تعسطاامه81 لسة .0 سوط 
337-22 :(2) 39 ,لزع 1م50 ,”لوطل ره ماهمل ع جلأماتلد ين 


أقانااانان) عط :13متمع81 عقلنهه طا ترولعوة"! (1987) .هآ ,تمتيعمووط 
8 اطسصرةن) :عمل تطتدهن) .ددهلن) مستاءه الا سمتلة)] عط كه ععسع عورخ 
2:55 لإا أورء الدالاآ 


220 أنالققة5 .غ1 دأ رللاماأكلط! لمعنه حأ تتاصردععهأداه11)ح84' (1990) .نآ ,تسسعووموط 
0106 :دملدما .نوا عجارا ١1‏ عطائجةا عط" ,زقلء) تسمومسمط .طم 
49-0 .مم 


5 عأ رإاألتاعء زطباكئرع هآ 7ك5؟09)ه مهم عاأطوع رقطاك' (2002) .نآ ,تممعوووم 
لع هلق عطا أ لعأدعدوعنم ععمو© .'أكدم عطا عستاء"مععاماع" لاه 
.أكناوللة 11-16 رة) ,نزءاععامعء8 رعانلتاكس] “عتسسنك5 نوعم)كتة؟ لد0 


0 ة) ع«ع0مع1 إنمأكلل؟ لوم 0) عط" (2006) (كلع) .لق ,نامكتسمط1 لمج .1 ماعط 
.8 0ع أأناهم؟]! :ترملعستطى .(صلء 


ضتء "قعدع 11610 تكاعا عنمط' (2002) .غ1 ,لتعمصعء1 تيه .له رععزم18] دبمومعععءم2 
عت 0ه اءمطعكا .خآ دا رزكلع) "كعتضغط) 0ه كديع أل مهم روعمطامفاعصر 
لاء1ة1! تع 'لعصمط :نوع" نناانن) عستاعءتممعطن) رزولع) ععنره1 سموسعاعط 
.2955 و"الاتمالة :4ن باعءن) استصلع/11 .لإعماوممنتطاسة دأ باءعوعدع8 
سس 21 ,نزم 

له!0<1) .لتفاي8 سرعل540 ضذ وسمأأمععمء) 0سه ععوم (1995) .لمعطعائط 
قوع ]2 لإاأأوادء 7 أهنا 011010 


اقل50 لسسه ععمقط© عجرو :ععلمم)ك5 اهتوعد وعستلكء1 (1995) .>1 تعسنساط 
1010 :سما .1015لا 


لو © 0غ دهخ1اد 111 عمة :2 علارآ 01 كأتلع م10 (2001) .غلا ناعستساه] 
.528 :0110011 آ .115111 تتتنال 


ودع لانطع 2ه ٠71/010‏ لوزعو5 عط (1996) .له ,رنرعلز! لسد .ف ,لعدالمط 
0 .قضعلدع5 ن) عبله! تدرو" كاتصسط أه كع ألسناك-عءئه) :عتتسوعآ 
.اأعكوة 0 


“032 أتمدط أن 10عم6ث/الا امأعوك عط (1999) .ى غ11 لسمد .ةق العقلاهط! 
:هآ .الممطء5 باسقتصاعط طعنصعط) كعترامدعومنظ عنأوء )ماد 
00 ) 


58 أن دعناناوط عط" نابوذ عط عه؛ وستاععتت)5 (1998) .را أ جععامه] 
»0011 وتعطاعمع لعولا جعا ,عاعدع1' عط 01 لسمتاعناتاكدمن) عط له 
تنا 


و5 0111م ,1116013 :تعد عقاسوو'* (1982) منامدن) لالتمصعكة عوانممط 

5 .2 20 جرف رتل5 .8 بممسصعلء31 .ن) رمسمكصطهل1 سل المطاعدم 

.11ل لترهة عسات لاا -زسماكن1!1 دا كعللساك :جدمادلل؟ وستطلدلة ,زولء) 

د10 ععاسع0) عطا طأتلكد صسملادل2550 12 «موتطعايب1 :سضمل1ما 

.20 مللتفتاعستسستظ 01 وأأوء امنا كعتلمناد لمان زعوعممسعامصم0) 
205-22 


له لالامتتعمط كدهقاء-عسلط:ه :كطردعء0 عتدمعلاءنا' (1990) .لل بلللعسمط 
1115 ع1 ,(كلء) ترمكمتددهط2.1 0ظهة اعستسدك .غ1 صز رامل 1ع مجر عاط اكدومم 
,143-00 .مم .عع160غناه0غ1 :2002مآ .لا8 ع كارا ءالا 


6م .لعأم ةا تعسل1 01 عأكسطلة عطا 0) ععسوط لق (1997) .ل بلاءكمظ 
11 


1 .مم5 :عستا" [ه عتون81 عذا 0غ ععصوط لك (2000) .لح ,العصومط 
انا 


لرع 1100 ده كطملاءعل0ع1 :زول10 5م«متطاصة (2003) .2 ,لالمستطقك] 
كوع7© 7695113 1ثانا لأماععد ل :لل ررماءعء سعط .ا سعسطتاوكا 


8 :010 .تزع هله لمطاء81 لصد جسمتصع84ة (2000) (.لء) .5 رعمماكلة؟] 


1ع طعي «عان عمأمممع1' (1999) .ل ,لضهالمط؟ لصة .0) ناعم سد تمسد] 
نأ فعللن5 تعكعسيرنء1215 .'نزعو0[متسعاكلمء اوتستصة) دا كتمعاطميم عصضمة 
.381-02 :(3) 20 بسصمتادعسل؟] 1ن دعت)اتاه1 امستتتكلن © عتلا 
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أمساوقطة 01 للاماضع" عطا تكصملله تعمعع رعاماد عاك (1982) ,© بلمعجع 

,01 1*2 لقتماووءء0 ,'1969 0) 1883 ععلولاا للأبسو5 بعلل وز ررععللأدكء 

1 .هلظ زكستهذللة امستأوضمطمة آه تزأدأستلخ ,وعلواآ طابسمك برجعلح 
.5012 تعس أسط الاعتستضء جو 


هل للملاع2 له 'زعتاععق2 م اللأتتكه كسمه (2006) .5.5 برمجحوعظ لص .5 رإعروعع 
لقنءد لالت له كع “معت لله تعصسنا أسعوععيم عط مغصذٌ رأكدم عد 
170-02 :16 ونزع10إمتاءروط سه نإعمعيا1 ,'ععسطع 


لانن أه وعترمام أاكتساسث؟! جعالة (2003) (كلع) .5 رمعسسولا؟ مه .2 ,وعجوعر 
:ل .كعناع 101210 كناماء183118 لتنة كامتعء5 اأقبوع5 تعدنطق لأونينء5 
11 


أ عاأنده؟؟ ”كرعططاه81 (دومك لدأعمو 01 0:51 /إأ“تل عط عسته' (2005) .2 ,نووع1 

1 ,1111م كلع نا!ت) .81 صذ ,'وستاممطءد د5'مععلائء متعط) 2ه أعمترميد 

لمعه آه نوعماماعه5 بعلة لل رلكلء) رمابره1.1 لبه وتصوط .لعوس ل اعط 
.104-15 .م للء اع مالظ بلسوقر0 


لان لإعمعماظ .كا .كصهن)) وستااعععه"! ,رسماكئتلك! ,ورمصمعلة (2004) ١.‏ بستعمعزع 
.1155 01122850) 01 وأأوعع ألا بمعدع1ا© .(معسواكء2 .م 


مأتل111008' لقعتائلهوط وستسمتهاع1 بسملعع1 آه ورعنووط (1999) .ل( عومجم 
مكقع 2 لإاأورع علسنا 0:0 لماج 0 


01 وعتلتسة"ا! تقسمل معن 6 ععسطل' مز أوبنوءه8101] عط (1998) .© ملمطاسعدمعر 
«كالعدكة ) :ضه20م بط .عتستوع؟] أمداة عط ذه دمغوماع مس5 عمد مستءزا 


م123 0تمع» امعلاتامم عط اده 5م20 :لزهلا دأ عتأكد عط“ (1975) .0 رستطيجر 
ملع ته 11 آه نرعمامدمعطاضة سق لعونده1 ررلء) ععائع2 .12 صرز ,برعو )إه 
157-10 .م .عوععط لع للع 18 ولطاصه81 عإرولا عير 


10م تمدع علللقاللهن0) لاقمأليةتوصمةا (2003) .ل رقصوللادك 
1*5 18 القاللق :4ن راععع0) أنسلع للا ,عمست مومعل عوسددكت 


لل أمعوعء8 لمع اقم :1 .[ه0/ا .لإممرصعل8ة 1ه وعمامعط؟ (1994) .1 باعنصسوع 
١/50‏ :20013م را .عتباانان) نزعم م ممع امم 


5 .خآ 111 11010 10ل00 نم1“ (1990) (كلع) .© برسمكصتمهطا"!" لمع .1 بتعتتسوة 
1010 لاط ععننطا علالا عطترقة عط ,(كلء) «مدومصمط1 .5 لع 
.1-22 .هم .ععلعلانهة]1 


00100 ]1 عطتطانن) اغناملا أت سملامعع!) عطلاعع ممعع]" (2008) .ل ععوحوة 
0٠‏ التصاط 


لدع م111 ,'كمعتلساد عللأمائلهديو عأدمقك وستاتوتع' (2005) .1841 ,عمدكدة 
.118-39 :(1) 3 باععمقعدع18 أنأاعوة 

لتقا 8 ولا ادمم مذ مع اناسع ل ودقكء لهن50 عسأعسقط)' (20075) .80 ,عع3 527 
باععمعدع لمعتومامك50 ,'سمأأومعدوط0 84855 دده كعاتاعع مكعم 
.(3) 12 رعستلص0 

0 علأماتلونو كوقكء عساتوتعء2' (20076) .84 ,عمودو5 
وتاء روعي ]1 ل ا لف 
)61 

امعستمصت 01 كامس 08تتلامء عط (2007) .12 رورروعقندظ لسع .81 رععة539 
.885-9 :(5) 41 ملزعمام50 ,'نرعهام1ء50 

ناما لم0 دك سمأفاسعوع رع مه عستوع مادا (2006) ."ل.ل ,عالهادوتاءةه 
رووععط زاأوعع حصنا سعم0 تسقتاع متاعسظ8 .اعمجعع] 


و(05©) ع .الال اسه “علابسظ .ل مذ ,أععمع عمط (1992) ./الأ.ل باامعة 
.22-40 .مم .عع لع نم1 مرا .أمعناتلوط عدل عجتعمعط]' عاوتستصة؟ 


0ه عسمتستددعآ رععط فلطسعددع18 بأموط عط له طعبه1 عطط' (2005) .18.1 باتمتناة 
تلقللنصص وة!ا عجوععلوط :هتما .كعتدااكا 


عتاتصرمعء ا علس © سه و5كة0 2ه كدملعة ه151 (1997) .8 رععوعا5د 
,598 :0011دمرآ .عاطماعع ودع 1 


ا :8 ,ع التالن© أأء5 روكه1ن) (2004) .85 روووععاذ 

وستعلمتط؟' أمعتعمامعه50 دا كصمناءعع ست[ جع[ بعال ! امسووئءط (2007) .0) بلتقاصة 
بومععط عزاو :عولتتطدصهت 

عاجرمء «0؟ رومامئعه5 4 :رطم همومسطاظ آقدمةسأأكها (2005) .2 بطاتلسك 
.جوعع2 وعنا/ مالف :5110 ,اتقطصمآ 


ده لممموععط رلوع لوط ذه انعلط عط ست غاعد ج81 عمتغسط (1986) .ل رععسعمة 
و29 مده تلملسدمآ .تطاممععوتطمعسة عتطرممع مم8 


1 1 أنا2آ1 21176 1من0) ,'زطمرهععمسطاعماناة ]م1 ' (2001) 1 ,رمرم 
.706-32 :(6) 


أكتستصسع"1 :كدتبة1 عط عسلءا"0 لآ (2000) .لالآ ,لسملائط اسه .ف.ك رعءعضعاط غ5 
عسولا لظ .ومنادء 505 سأ ملمطاعة8 لمع لإسمعط1 لماعتم )ماووط 
.1011160185 


أو ععاعوءظ لسه معط :1 لمعتطممععووت/ماناق عط (1992) مآ ,لزإعلسضماك 
واأومع لاصنا ماوع طع ه11 “«عامعطعصمة! .رطموععوتط/ماسة أكتستسعر] 
تا 
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عع لتاعط - ومعناع! اأقاعمد عط لطع جا القتلمعد روأأسمامأعتم1' (2007) .نآ بإعلسمة 
008 اكد0) غه 0عأضعوععم “عوط .*'لإسماعلط'' لمه ''وطاموعوملط" 
لمعتماولظ ممه لولعه5 صذز كعأعماهل0طاء154 امعتطمفنيوه1ز8 :ءارآ 

.اء طصلععع0آ1 ك رزالوعع تأدنا سعم0) عط راعموعيع 12 


0 :10002 .لنقتتره ١!‏ 2000 3 نزه! عطرقعكلصمآ (1986) .>1 © بسمسلءء )5 


7081طع لاطا وساوزلفقصة4 (2006) .18 رومأناممملهقردط لته .ل روسمكسمعطمعع 
!اكع اكه .عوسقطن) لمعتاتله5 لسع اءموعدع لمه5 تععمءأمعيرم 
للللتسع هل عجممولوط 


تاك لسة 1[ لصة ندملا* (1996) .ل 09891050 320 .5 تقصمتق] .لا رممكسعطمععم 

ص كاعد كه مماعتسافمي عط مسة أعتاكصمء لفتمه امب بممسعدم 

:1 تاعستطلعناظ .كعتوهامطءروط لاهعه5 اكتستسيع؟ ,(.لع) «مكستكلل11؟.5 
182-200 .مم رومع زاتوتتء جلدنا سعم0© 


م قع قا أاتناءء زطناكععاسة ناعء زطناد عط مق5دمم سرمء/وز“ (2000) ,© ,رللء1-تعستسع 

ر(كل0ة) 10 تعتصسيك .2 لسة ونا .0) بأأعاووه©) 'لصز ,اوسومائتط أوده 

5 ر,وة “معط ركاءاء1' الإطموععملأطماسة4م له تكتمتصءا1 
91-2 .مم .ع08ة1نا1]0 :1002002 


:12010115 كناولاع28ة2 (2003) (5لع) .5 رالق8 له .14 رتامعلنامطحصة1 
عتلقآ "رعاء2 نعامده'؟ عاط ,لإطاممععمصطاظ لس نروماقعدء 0 


نهم غ2 عستصكه2)' (2006) .0 رمعل سمتعلة لصه .1 ركلسه ك5 ر,ظ رعامرحمع]؟ 
ماحل عاتاهاتاهبني تقلصمععد عه طامسمعوعه عجلأهاتلدنان ععدناوموا وقومى 
ان هاخلن0) نسساره"الوسسطءكمكلهأده5 ععنخها ةلهن 0 تصسسحه؟] ,وأو تزلمقصع 

.(4) 1 رطءعوعوع1 أمن85 


:0 )2 لإا0 )1115 0281 نامو عطا 1ه عغءزه/؟ عط (1978) .2 رومىمصمط؟؟" 
كوع<1]2 واأودع اتسنا 0م011 


.(02»© 220) 111500317 ل028 ناوه عطا ؤه ععزول/ا عط (1988) .2 رسمومتصمط؟؟ 
مك115 الالو دنا 0:10 :ل مم00 


أ راع تلقطاء لداء50 01 كأكزلقصة عطا 0مة دعأرماوقط عقارة' (1981) .2 ردسمومتصمط]1" 
امعأدمائتاط عكئلا عط" :راعاع50 0مه لزلموعم81 ,(.لء) ناهانء8 .آ 
25٠ 289-66‏ .غ558 :مطامط .كععمعكء5 لماعو عط صذ طعممعممم 


11) دز كلهمتدعل لع 5 طانزده راتصسة!'* (1993/2005) .8 ,سمومسمط؟؟ 

ورزرلع) 1818 .لل صل ,أكمقام ع11! لمسق151لد1 01 عسأمفطاد 

لمععء5 ,كعلتمتصع80 له عطاترلة ركاعله84 راتسه1 نودم تاوععدع6 
.13-38 .رم رووء© واأورع اتسنا لم0 نلعرمل0 ورمأل» 
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لقصمكعم هق تفافل اععمعوعع عالأماتاهنان عستلدن-ء* (2000) .8 ,دمعمتصمطل 
عحتاماتلمن0 تصسيعه؟! لعمسطءكئه؟ لم502 عحتاها تاه 00 تصدتحره"! استامععج 
.(3) 1 بطععموعدع18ا أوأء50ك 


و “موادا أهتده تأ كدهتأأ ممصم أكتئهت) تسعتلهعهم عدينه1' (2007) على ,ممكصممطا1' 
49-71 :(1) 34 ,جع ع1 رماولة] أه0 


]0 لقصعنهة] ,ععتاءقتدم امتعد 01 عتوه! عطا نه جموعع 2ط“ (2000) .غ1 ,سممستمط1 
.407-27 :(4) 4 ,ردغ1لنا5 طانملا 


تأععوعوعم عطا صا كممامص عمتمعءءءظ مضه وستلصةط* (2004) .]1 بسمكصمط1؟ 
وث“لقتاتتصع5 كعأع010ل0طاع81ة عجأرع1اع1' غم لعامعوعمم عجرو .'ووععممم 
.لسملم ةا روعأل ساك لععدج ل ١ه‏ سستوء11ه00 اأعاصاداء1] تتعطماء0 21-22 


وامعتاعهعم :تزسماوتط عكق لقص أل ستأأعده! عجتاهاتلميي ع1“ (2007) .]1 بمممستمط] 
وكاعل50 لدره بزعتاوط لده5 ,'كسمتاءعء 2ع" لوعتطاء سه لمعاعهلهل ملاعم 
.571-852 :(6)4 


لد علس ,خسملا تسعجارآ عستل[و؟ستآ (2009 وستسسمعطاسه؟) ,غ1 بسممسمط!1" 
.ووع:1 لإعتاوط :اماورظ .عوسونات) 


تالاوأكدا سه أطوأيع»ه] رطع أسكلصن1' (2003) .ل ,رلسهاامظ؟ سه .1 بسمكتصمطل 
لقصه أت مطععاص] ,'تاأعسمعدعء عجتاأماتلدين لمسألساتعوصه! [ه عععدعء لامك عط 
233-44 :(3) 6 زعو املمطاء51] طععمعدع1 لمتعه5 01 أمسضناه]! 


0) كصمأتاكصة) أده كعسله؟ للغبمل؟ا' (2004) .ل ,رلسقلامك لمعه .غ1 ببمكمستمط1" 

معتلتسة"! رك عوط عمتاعه ١!‏ ر'ممتامع تامع كلأ لمعأعأمطت سه نلموذ )!0ه 

عأتدة]1 تأغبده5 تتملدمآ رمسوع 0 تاءتقععع1 15180 اقتتمهن) لوأء50 10د 
.الود لمنلا 


'11101"1 11 :111111017 عط م10 والسقط؟“ (2005) .ل رلسقالامط؟ سه .غ1 ,تامعصمط1؟ 


,"لاءمقعوعم لمعتطمدععومتط ست عءسمععء لمعلعملهلمطاعد هع كه عاممط 
201-11 :(2) 5 بتاع فععع؟] عجغماتالدن0) 


111 (2002) .ل ,لصقلله11 اسه .5 ,سمومعلمة11 ,.1 ,ممعصسمط1 
مج “تعلمع © ,'عصمناء 201 عاممء للع كصهام روعءسووع :لموتلغان0ة 
,337-50 :(4) 14 بسمغوءنلظ8 


|1 أل نانع 1.011 ' (2003) .ل ,لقملله110 مسه .نآ رععلستسساط .يآ ,سممعصم1 

لممصم6أمسعاسط ,"رعماملمتاعد عستماء عل مه تنءرمعىع" عجحلعغتلدنني 

:(3) 6 بععناعة© سه وممعط1.'ولمطااعلة طاععمعئء؟ه لدعو5 أه امستسمل 
.1855-7 


ومع ,2008 الإلرقبصطءك] 5 لمعلبءأساع 12  )2007(‏ وعترمعدع 111" 
معأناءته.كلع» .كع مهع 12165 لجالا 
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و(.ل) 21نا8.1 صل وأععهرد له عصنا آأه برومامل50' (1996) .ل ,سنا 
.رم مللء نت اعولظ نلعمك/ء:0) ملإسرمغط1 لهأء50 6) مسمتأسممصره© العجواع مالظ 
.416-43 

أ هنا مهؤأزهة) (2001) .ل ,541603 0ده .1ط ,زععدداة .لا بعسمتلعع لوللا 
عتق وله تتملدما .كدقلن) لسة “تعلسع) 1ه عمسم معملصيدظكا لوعودومءووط 
إل اللنة 0 نا 

له «الأالاعء ؤطتك' (2002) .ل ,لإلملاع84 ليه .11 ,بإععسسآا .لا ,عستلعع للها 


ما اأعنروعوعخ1 17أأة اخ لهن0) ر(ملع) 8183 .1 دزا ,المطاعمر ععتأماتلدوسو 
.179-66 .مم .غ528 :لمآ .ماع46 


0)1كا 01 مدل ءلقسع1 عدطثا نصوث/اا عجو11 11 للعم0ث/اا عط (2007) .ل ,ياعء لاا 
.8 لع أأنا0 1 :0110011رآ .دع ارا عاقتتتتاها مقع 


عاتطلالا ممعضعتصة عدا كه عسل ءاقسصعظ عط" :ممتصيع18 دودت (2004) ..آ روأءلل9 
ع8 0ع انام 1 نلعملا بعلم ,وو01) عمتاءو لاا 


وعتطمهععم11 تعستمع عاد طعمدعععظ عأاأواتاهب 0 (2001) .1 ,امومع نلا 
.538 :011001آ .لمطاء11 لع داع نا 1 5- تعد سه عجا وسور 


كعلمأعسعم :لماع علتاعممععاصة لمعتاممعمعماط عط“ (2006) "امعط الا 

:مآ .2 .ولا روععمهط ومفكاعه18 50511615 سأ راوع مسلععممم لقره 

ناة عاطقلتلوجةم .رعناو لهق50 1ط _وطمممعمئ]8 م140 عارن©6 
.06.11 1ه تعد اددع لداع ة. لع نا جار 


85 :01010 .لعا أواجع]1 5نز80 طنحهغ81111 عط] (2004) .11 ,سمكتسه 111 لاا 


أ 12305 ذكولن) عستئاده1؟ 1108 #سمطمطل 0) وستصموع[ا (1981) .2 ,وتاتلا 
.1]”155 (إاأوع اتدنا وتطصسسب لمن تعلعملآ برعلة ,وطمل دودو[ عمناعمل8ل!ا 


اناه :عمقل أ«تطسمت) .سصمتاهسأعقتس1ة عتأاممعمسطاكا عط (2000) .2 ,وئا لتلا 
155 


مه لاءد أه كدمأتقصعءد لوعتطاء ده 5عغول8' (2004) .8 رووعوعء!5 لده .11 ,1710005 
.205-8 :(1) كه رك ألنا)5 هنلع851 اكتستسن"1 ,13 بوازلوعم تاوتاتم8 


له كعلطاظ تطأمسصععالقة 115 لسه ك1 زناأمعدرك (2002) ."11.1 ,)أمعاموللا 
مقع ”1 هقلق :4ن ولععت) أسسصلة ]ا ,اده ل1ع 1ط بأ إعمسس1 


1 أقء م ادعأعه1أه100طاء22ه لقة كتستوكء ععأاعممععنسط]' (2003) عل روعلولا 
أقهه ل امسمسعانط] ,'طععقعوع" امستلساتعده! علتأماتاقيي ععطسسع _للأمدسو 
223-32 :(3) 6 ,لزع 010ل مطاع81 طأعممعوع1] لداعوك أو امسمل 


“5 7أأ قاقد عولد ١8174‏ ع11) 0) مم1امء:0لممادز مخة' (ز.ل.د) .غ1.لا بسمصنء 2 
تطغ خا 000 ) ادس /أتساططلم بتاع تلقتتله انمع ع0 1 1101ل 1ل ابلق 
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1!1510137 لقتده عذلا 5ه كاععء1111 '' 220211287 100 انعد ععلذآ 1 60" *(1997) . لاروولا 
والاع 18291 11151013 011 ,فوع ع1 دده عع الع اطع ]ها عط ده الع أمعادا 
,55-9 :(1) 24 
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مسرد بالمصطلحات والأسماء الأجنبية الواردة فى الكتاب 


أليساند رو بورتيلى (مسؤرخ شفاهى تلاعاسو2 مدل مفدوعءام 
إيطالى) 

ورجهة النظز الألتو ريه 5 1311لا 11155[اا4 
آن و 411101008 
أنيت كيون سانا عأاعممةق 
عو فو جيذ 25 120110113 4م 
أنتوقئ وأو لاعججره2 110113)تقم 
كجرويقة لانظرية تتتكلء ل 1تمتمء لمعلاع مع طاج 
الإثنوجرافيا الذاتية 311011108120113 
أبتاء الازدهار (جيل ما بع السيوية 15 18313 


العالمية الثانية) 


باين أتوود (مؤرخ أسترالى ( 00 اتنأم8 
عائلة "عمودية” تإلتصة؟ عامم موعط 


برجسوق :كنض لويس كأنا0آا-أسدع1] رسمدعرءعظ] 


المنمع الثة د السدد الذاكئة ‏ ©"أأع5ممعاس1 عختأوتسملة عتطممععم81 
لمنهج التفسيرى لسرد السيرة الذاتر (81011) لمطأعاح 


الزطع 


مركز برمنجهام للدراسات الثقافية 
المناضزة 

بيدر بورديو 

برين نيل 

برندان نلسون (أحد زعماء المعارضة 
فى أستراليا) 

برايان هيفى 

كارولين ستيدمان 

تشارلوت أول ديفيز 

كليفورد جيرتز 

التحليل الجمعى 

العلماء الاجتماعيون 

الوعى 

رفع الوعى 

عرضيا 
الدراسات الثقافية 


دانييل برتو (الاجتماعي الفرنسى) 


وزننا 
50000 


300 


عع م 11 
ل للش 
[80005] 


ععدع1 رع أل و8 
علدع اا عا 


لكالا ارول رع"ر18 


تطروء1] مم8 

0 020101 
15 أاأبرة غأأم ا قط 
مند كك الوزن الاش 

5أ5 لقدة علتاءة11ه» 
001111111 
600115 

51 أ -51155نا0 أ0115©> 
أهتمتاءء5-ودمى» 
5 أحدونتاءع5-وومس 
5105 أمتنتأأنه 


الماك ]1 أعاتدة1]0 


ديانا ليونارد ل"منرمع.] 5نردأنآ 


تقنيات التنائى - تقنيات الإبعادء 61115 ) جترأء«سهادتل 
الابتعاد 
دومينيك لاكابرا (مؤرخ) ممه )هنا ماع تمده 
الديمومة: الدوام (فى وصف دك 
برجسون) 
5 ة الديانات الاق دحو ع6 ألاطع5 هلوط لم50 لدة عأسامصمعسع 
3 0 (5125) 
والاجتماعية 
1 إن اث الاقه بد لأعققعقع؟. أإهأءم 5‏ اسه عأستمضمعءسم 
١ ١‏ ّ 10كك] اأعسسه0 
والاجتماعية 
ادنا أوبريان سع نم8 0 مملك]1 
منهج تجريبى 0 أنعلأصصسيةء 
النماذج التجريبية كترع لقعم أقء امم 
أ 3 مت 
إريكا كارتر 2ن قمعا 
الموقف الإثنوجرافى 51216 ع أتأمرم تع مسطاء 
إثنوجرافيا: للح 03 : اأدرمنع 111110 
اليونانية» بمعنى "كتابة الثقافة" 
الوجودية ل يت 
الواقع الفعل . عع 
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فاى لينام: امرأة من أهالى أستراليا 
الأصليين 


النسوية - الاتجاه النسوى 


النظرة ”الطائرة فوق الجدار” 


1536 1110 


1" 


اناعع كاعم 12-1 -هه- :1 


دراسات المتابعة 15ل ناد ربا 101109 
فوكوء (ميشيل) أعطاء841 راستوعيره]1 
حش اك عرراى امسعو من © 
الفوكولدى (نسبة لميشيل فوكو) 

فريد ديفيز كلمن ل0ع]1 
فريجا هاوج 119118 دوع 11 
جى. إتش. ميد .0.11 ,15120 
هوية النوح تاأسعل1 معلسعع 
ذاتية النو 3 اإأأللامءء زطنة «رعلرعع 
جورج ماركوس 5ناء1/191 عع 201 
علم الشيخوخة نإع2)010م0جعع8 
رواية عظمى قن 0للممع 
الطبع كنااتط قط 
هنا داياموند 10121110110 مسقل 


53062 


هَارَبِيت بجيرؤم نيلست معواء قلا سسمسعزط اعتتضول 


هيلين لؤسبى لإععتارآ دعاء11 
دائرة تأويلية عاعدقك عتاأناع ها تع 
نظرية المعرفة التأويلية لزعو أمتصعأدتمء ع أاسعسعسسضعطا 
التأويل نا ع دآ 
روكة رارك الأماعلط 
تورخة المنهج : إضفاء الصفة 100 ]0 عضادك تتماكتل 


التاريخية على المنهج 

ممر فى الغابة: صورة مجازية استخدمها هايدجر (طخهم 000 ) عوعء ججامط 
للتعبير عن الطرق التى تؤدى إلى مكان لا يمكن 

التنبؤ به أو التحكم فيه 


التذكر المفرط عط نالع تداع" سرع مدا 
حيك الجقاد هارث م100 
بين الأجيال 1ه 1ع معع - دعا 
البحث بين الأجيال تلءتمعدع" أقدم )مع سعع ععارا 
الذاتية الجماعية اأبالاءء زطنكتتعادا 
5 5 معه المقابلة ع تل ابرع ال 


من يُجرى المقابلة عوع بجع اورم اتا 


ديب" 
تت 
ديا 


تقاليد مخترعة 

جاكى هاجينز: مؤرخ ومن زعماء 
أهالى أستراليا الأصلبين 

جين كيلبى 

جين لويس 

جانيت هولاند 

جنيفر فلاورديو 

جينى هوكى (أنثروبولوجية بريطانية) 
جينى أونيكس 

جو سينس 

حوانا ورونات 

جون بينج هال 

جون هاوارد: رئيس وزراء سابق 
لأستراليا ينتمى للمحافظين 

جونى سالدانا 

جوليا برانين 

جين كراوفورد 


جون ميلودى 
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5 ) لعاده أ 


كام ]1 عتماعدل 


إطلكظ عمصول 

كألاعآ عسول 

لم80 أعسول 

اكع لزع تحنلا عع ا تسدعل 
زعءاء10] تمسسعل 
01 لالع ل 

ع5 ول 

أقمعهوظ8 مستدمل 

لاما -عدرظ سطامل 


ل ]1 مطول 


تلمستامل 
1م] دأأيال 
لعن ه00 عمسيل 


1100 عصبال 


كارل مانهايم 

كن بلامر 

كيفين رود: تولى رئاسة وزراء 
أستراليا عام ,7٠٠٠١1‏ وقدم اعتذارا 
رسميا للأهالى الأصليين 

ليز هيرون 

لويس وايز 

طولى 

لويزا باسرينىي (مؤرخة شفاهية 
إيطالية) 

لين ييتس 

رقعة الكتابة السحرية 

مالينوفسكى 

مارك كوزينئز 

مارتن كولى 

مارى جين كيلى 


موريس هالبواتشن 


ا 


نيا 


نأ سملا نوكا 
211111 ورمعل 
عع 2 للأعسوعع] 


0ن ]ا مس1 


ع1 انآ 
١15‏ 5أممآ 
لمد تل تمتها 


تسسعودة وو5أبارآ 


5 الآ 

لهم مد أل" ل عأعقتتا 
نا 

0151135 ن) عل 1 
الطما سا ققخ 
لالتطاعا عستقل وسملقة 


للعدحتطلةط!] عع قلق 


انقباض 
سياسات التذكر 
عمل الذاكرة 
منهج 


مايكل آبتد: مخرج العمل التليفزيونى 
دل 7 


مايكل فريش (مؤرخ أمريكى) 
ميتشيل فاين 

مايك سافيدج 

مونيكا ردبيرج 

مركز موراى (جامعة هارفارد) 
تراكم سردى 

مناهج سردية 

أندماج سردى 

ناذاها فنا وكاو 

الفردية الليبرالية الجديدة 
الليبرالية الجديدة 


جريدة نيو ستيتسمان 


وتأمماءسماعدده 
ك1 01 م100 
01 - 11161131013 
عابنا 


لعاصة اعمطء 1ل 


طاعكه1 اعمطء1311 

عسكا عاأعطءع ةا 

42 لانا 
08 مع د10 
عاسعن) زوعس 1 
أهقناتتء22 112112117 

كط 102 مق 1911:2176 
عع 1652ق0» )ةرور 
"اع تن تلأسهلة مامماول] 
كناسل للها أمععط1]-معم 
حسكتللهععط 1120-11 


00 نل ا 
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غير خطى 
نونجالا فيجو: امرأة من أهالى 
أستراليا الأصليين 


الزمن الموضوعى 
على شبكة الإنترنت 
القصص الشفاهية 
الشهادات الشفاهية 
تاريخ الحياة/التاريخ الشفاهى 
بام بنتون 

بارت؛ رولان 

بول ريكوير 

بول تومبسون 
بولين هانسون 

البعد الأدائى 

بيتر بيرك 

بيتر لازليت 

بيتر موس 


بيتر ريد 


101111131 


وزع'! ملمعدسنلا 


عتد) عطلاءء زط0 
عستأسه 

وعأءمأكلط أ18ه 
0ع ) 0131 
دع أرماولط عأذا/اة ده 
لا 
0 عتااسوط 
#ناعوع1] أنو8 
01050 أننةظ 


011 ] عنتاتتة2 


تاسورع ص أل ع جتأمسم لمعم 


ععاعناظ8 «عغاعم 


5514 ] مرعاع2] 


055 «رعاء]1 


5ع ماع18 


بيير بورديو 

بيير لوجريند 

بيير نورا 

المذهب الوضعى 

ما بعد البنيوية 

بريمو ليفى 

خلق إشكالية 

بروستء مارسيل 

رؤية نفسية تحليلية 
الدينامية السيكولوجية 
(مركز) كواليداتا (جامعمة إسكس 
بالمملكة المتحددة) 
البحث الكيفى الطولى 
الدراسات الكيفية الطولية 
رافائيل صمويل 

الوقت الحقيقى 

تليفزيون الواقع 


دراما الحياة الواقعية 


ناعتللعندهظ8 عمدرماط 

ملع زوعنا عععمام 

0لا ع«سرعاط 
0101 
ك "1 »1 )05م 
الاعرآ منماع© 

1 لل أطامرم 

اعع 15132 رأعنسوعط 
اأعتكها عنانزلعسدم1اء رودم 
عأتسمصولمناء ردم 


0 


طأعددعدع" [أمستلساأعسه! عجلاماتادين 


)0 11 


15لا أمص أل ناأعده! عجتأواأتادنانو 
مرك أعمنامةخ]1 

11 أوءء 

١‏ وأأاوعءم 


فوسل ع1 اأأاوعم 
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مشروع الذات الانعكاسى 

علم الاجتماع الانعكاسى 

الفهم الانعكاسى 

الانعكاسية 

الامتعاض الشديد؛ استياء عدوانى 
روجر سايمون 

رونالد فريزر 

روزان كينيدى 

روث فرانكنبرج 

ريان هيث 

ترس 

مراجعة ثانوية 

الجنسانية» الشخصية الجنسية 
شينا ماكجرليس 

شيلا هندرسون 

مؤسسة شواه [التى تأوى شهادات 


الناجين من الهولوكوست] 


300 


لاءد آأه أععزمعم عجادعلاعم 
50101087 علاابرعااءم 
علدنا عللرعءااءم 
لخافدةت ادق 

لل فنا 

مأك “رعع0خ]1 

ععوق" 1 لأهدده؟] 
| 
عناء اصع عاصدء ]آ طانخ] 
إنالت)ة لوقا 

50100118 

00 5ع 560110217 
ادتاضعنالءع5 

17 لقنالاءه 

كألاءناء1ا منععناك 
ع 11 11 واتعداك 


1 لتنان] اأذمناك 


شباب الرأس المحلوق أأسوز لمعطستاى 
الحر اك الاجتماعى جا تلتطمحه لوتعوو 
العلوم الاجتماعية ععلعأع5 [وأعمو 
التأهيل الاجتماعيء التكقيف )م2 لمعمو 
الاجتماعى 

نظرية تقول أنه لا وجود لبق + :حور تااستدد لامو 
الأنا 

الأجيال المسروقة (الأطفال الذين انتزعوا من عائلاتب 258)1085لاء6 لءأه)5 
فى أستراليا) 

الذات والمو ضوح اع زامباءءزطنو 
الزمن الذاتى عتلل) عجتاءعء زطنك 
الذاتية (اأالاءء زطناو 
سو كيباكس اقم ملكا عنك 
سو ميدلتون 111111 ع5 
سو شارب 51310 عنام 
الدراسات الرمزية التفاعلية 1 اأكتناهمتاعه"رعامل-ء أ امطورزو 
متزامن 5101100 
العلاقات الزمنية ك0 لماع" أممصتصع) 


23100 


ازدهار المواليد 

التوليد النظشرى 

جزر تروبرياند فى غينيا الجديدة 
يوكرونيا: الزمن الموازى أو البديل 
لازمنى 

قصص لازمنية 

أولريتش بيك 

أونا جولت 

فاليرى ووكرداين 

وندى براون 

وليام جيمس 

تشارلز رايت ميلز: عالم اجتماع 
أمريكى 
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رمه رزتطو8 عا 

ككع م )2 تعوعع أمءناع :رمع دا1" 
ه1011" 
1 

01 

5 علطم تاعن 
علعع82 اعتءانا 

السحةة قولآ 

عستألعع لاد اا عترعلاة؟ 
لكك لك يفا 
15ل 2دذ خا الا 


كعلنتقطن) ,كال؟4ظ1 اوتا 


جولى ماكليود لمعرآء1١‏ عذاول 


أستاذ مساعد العلوم الاجتماعية: المنهج التعليمىء والمساواة؛ والتغير 
الاجتماعى» وغضصو مجلس معهد ملبورن للأبحاث التعليمية؛, وعصضو الجمعية 
الأسترالية لأبحاث التعليم» وعضو الجمعية الأمريكية للأبحاث التعليمية. 


من مؤلفاتها (ومعظمها بالاشتراك مع اخرين): 

ز(2008) ,*للقلأقعتتلء قمه «علضعع عصتاطن ها" ركترماتل]1 أوعين 

دده تمأكتااعدء [8ل50 ,لعتطه؟ عناملا :كدنأوعة81 علا سصروئع؟ عسأستردعآ 

511025 01 510 لقنتل ناأوده! ع الأداتاميو لق :18 5غ 12 :(2007) «مأأوعسلء 

100 وستلة4ة :(2007) كاأموطءد ممتلمعاكتنة4ق دنأ ععمععع] أل لسه كعسلود 

علط دعدع؟]1 :(2006) عقسصقطن) لقاعه5 لتة وستلاممداءك ,ؤغتزلاءء زطياك :عجارا 
.(2000) كعتلنا5 طتنولا :ه]! عكننن1] عستسدة01) سمتاممادتدة انهلا 


ريتشيل طومسون ممعسصمط؟ اعداعدم] 
أستاذة البحث الاجتماعى بكلية الصحة والرعاية الاجتماعية بالجامعة 
المفتورحة- جامعة ليدز بالمملكة المتحدة» ومديرة مشروع ديناميات الأمومة. 
اشتركت فى العديد من الأبحاث الطولية الكيفيةء ومن مؤلفاتها: 


عستطءموعوع1 :(2009) عمقت لله “تعلمعع ,دمر :دعجلا عست امكهل1 
لقعأسمائلط لصة أدوتعمو رأقسوكتعم 10 دعطعهوه:«مرة علتلأماتلدين تععصقط 
0 اأعقمعممة لمعتطموععومخط ه :ك60مطالت20 وستاصعحم1 ر(2009) معدوعممرم 


(2007) عدم تاتكدة؟ طانامح 
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المترجمة فى سطور: 
سحر توفيق 


روائية ومترجمة مستقلة» من مؤلفاتها: ان تنحدر الشمس (مجموعة 


قصصية)ء طعم الزيتون (رواية), رحلة السمان (رواية)» بيت العائس (مجموعة 


ترجمت العديد من الكتب» ومنها: 

فلاحو الباشا (كينيث كونو)؛ أرض الحبايب بعيدة: رحلة نقدية فى حياة 
وأعمال بيرم التونسى (ماريلين بوث)؛ المذنبة (مارجريت أتوود)؛ المرأة المحاربة 
(ماكسين هونج كنجستون)؛ كريك وأوريكس !(مارجريت أتوود)؛ الطريق الطويل 
مذكرات صبى مجند (تأليف إشمائيل بيه)؛ الهوية والعنف: وهم المسصير الحتمى 
(أمارتيا صن)؛ ألوان أخرى (أورهان باموك)؛ العشب يغنى (دوريس لسنج)؛ 
شهيرات النساء: أدب التراجم وسياسات النوع فى مصر (ماريلين بوث). 
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المراجع فى سطور: 


محمود الكردى 


أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة. 

له دراسات وبحوث عديدة فى مجالات البحث الاجتماعىء أهمها ما يتصل 
بمشكلات المدينة» والمجتمعات الحضرية» فضلا عن بحوث التنمية الاجتماعية 
بالمجتمعات الآخذة في النموء والسكان» والعشوائيات» والأبعاد الاجتماعية والثقافية 
للأنماط العمرانية المختلفة... إلخ. 
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التصحيح اللغوى : رجب عبد الوهاب 
الإشراف الفنى : محسسن مصطفى 


